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سر الامانة العامة لاتحاد المؤّرخين العرب أن تقدم للباحث والمؤرخ 
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أن الامانة العامة لاتحاد الؤرخين آلعرب لفخورة إيضا بالدعم الكبير 
وسماتها القومية النبيلة . 


تحية الى كل المخلصين من أبناء العروية الذبن عملوا وتعملون على 
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مي كسدلا 


الدهوة العياسية 


الدكتور حسين آمين 
الآمين العام الاتحاد المؤرخين العرب 


الدعوة العباسية بيحث طريف » صفحة من صفحات التاريخ 
الاسلاميى تظهر كيف أن أسرة ادعت أنها صاحبة الحق الشرغعي 
وبثت الدعوة ونمت الفكرة بصورة سرية ونشرتها في الآفاق » 
رست ار وصارت تتحين الفِنْضن لاعلانها وأحذت الدعوة 

تقوى شيمًا فشيئا وتنتشى بين البلدان والأقطار وانطوى المشرق 
تحت جناح العباسيين واستعمل : شيء كيير من الدهاء » واستغل 
بيت آخر لعله أحق من البيت الأول تالخلافة » أما كيف بيدأت 
الدعوة ؟ 


فقيل أن نجيب على هذا السؤال » نسأل كيف تطلع العباسيون 
الى الخلافة ؟ وهذا موضوع مهم وغريب في الوقت نفسه وكلنا 
يعلم ان الخلافة في أول أمرها قامت على الشورى وقد انتخب 
أبو بكر وعمس وعثمان وعلي ٠‏ وكانت خلافتهم جميعا صحيحة 
وشرعية على ما أرى » على الرغم من وقوع بعض الاختلافات 
في طريقة انتخاب كل منهم * 

نلاحظ من سياق الوادت 0 - وفاة الرسول 
ا تقديمه الى الغلاقة ولم يرشح هو نفسه لذلك 
المنتصب » ثم جاء الأمويون واستحوذوا على الخلافة يالقفوة 


0 


واستمروا في ذلك وكان هناك فريق من المسلمين ىا أن الأمن 
سار على غير نظام وان الحكام الامويين انحرفوا عن جادة الطريق 
الإسلامية - 


وأول من وصلت الينا أخباره انه سعى في متاوأة الأمويين 
وطلب اليك م هو محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عيد 
المطلب الذي وجه الدعاة في الآفاق )0( » وكان محمد هذا 
يسكن في « الحميمة » : قرية من القرى التى أبعد الأمويون اليها 
يعض مناو ثيهم وهي تقع في الأردن ٠‏ وكان قب تزرل الحميمة 
( أبو هاشم ) بن محمد بن الحنفية عبد الله بن محمد بن 
ابن أبي طالب رئيس الشيعة الهاشمية » ويقال ان أبا هاشم ما 
طعن في السن و أحس بدنو أجله أوصى احمد بن علي بن عبد الله 
ابن العباس بالامامة من _يعده,(1) » يعد أن علمه الأسماء 
والعلوم ودفع اليه كتبة وصضرف اليه معظم مؤيديه وأعلمه بكل 
الخطمل التي رسسمها لك ا" يستهدف تتفيدها ٠‏ ولا زال 
الفموض يكتنف هذه الرواية التي فيها من عوامل الضعف ما 
يحمانا على التحفظ وعدم العم يصنحتها ٠‏ 


ولاحظ الدعاة وتفهموا ما عليه الناس من الحقد والتذمر 
من 25 الضرائب الكثيرة وزيادتها عليهم في مناسبات عديدة كما 
أخذوا الجزية والخراج ممن كان قد أعفي كالفقراء والرهبان 
والعاجزين وابتدعوا ضرائب جديدة كالر سوم على الصناعات 
والحرف وضرائب على من يتزوج وأرجعوا عي سأسانية 
قديمة مثل هدايا النوروز » وكان ولاة الأمويين في الغالب قساءٌ 
في جمع الضيرائب وكان لسياستهم المبنية على العنف آأث كبير 


. ١556 أبن الاثير / الكامل في التاريخ ح ؛ ص‎ )١( 
. 5997 (؟) المسعودي / التنبيه والاشراف ص ؟؟؟‎ 
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في سكان الولايات ٠‏ وقد استغل الدعاة الاتقسام الذي وقع في 
صفوف العرب خاصة بين القيسيين واليمانيين » وظهور روح 
التعصب القبلي ٠‏ ومن الجدير بالذك. أنه قامت بين القبائل 
العربية منازعات كثيرة في يلاد فارس ٠‏ وكانت للثورات المتعددة 
والحروب الكثيرة التي خاضتها الدولة الأموية آثارها البعيدة 
في استنزاف موارد الدولة ومقتل الكثير سن الجند العربي 
وانتشار العرب وهجرتهم الى الغرب والشرق » وهذا بالطيع 
أضعف العتصر المن بيو شتته فيالآأقطار اليعيدة, كما آأحس الدعاة 
بوقرح: الندمقى العامة العي: سات تسوس الشعوب. النتوحمة 
ومحاولتهم التخلص من الحكم الأموي * ش 


ويبدو لنا ان شخصية محمد بن علي العباسي كانت قوية 
ويمتاز بالنكاع وحسن ا لتد بير * و في بار ٠»‏ + ا ى أرسل رجلا الى 
الكوفة يدعى ميسرة )١(‏ كما أره لق الك خسان محمد بن خنيس 
وأا عكرمة السراج ( يدعى بأبي محمد الصبادق ) وحيان العطار 
وكل هؤلاء من أهل الكوفة وأمرهم بالدعوة له ولآل بيته » وقد 
اختار أيو محمد الصادق اثني غشس نقيبًا وَسَبْعَين داعية وكتب 
اليهم محمد بن علي كتابا يسترشدون به ويسيرون على نهجه » 
وقد انضم الى الدعوة كثير من الرجال لعل من أشهرهم بكير بن 
ماهان وقد أصبح هذا من كيار الدعاة وحل محل ميسرة يعد 
وفاته 2( . 


وعندما ظهن نشاط هؤلاء الدعاة أخذ الأمويون ين اقبو نهم 
ويتعقبون حركاتهم » وفي سنة 48١١اه‏ أرسل يكير بن ماهان 
داعية يعرف عمار بن يزيد الى خراسان وقد غير هذ! اسمه الى 


. 101 ابن الاثير / الكامل جح ص‎ )١( 
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( خداش ) )١(‏ ويبدو أن خداشا هذا كان على جانب كبير من 
النشاط والفعالية ولكنه انحرق عن الدعوة وصار يدعو الى ما 
دعت اليه الخرمية ونادى باشتراكية النساء وكانت عاقبته أن 
أمن الوالي بقتله » وبعد خداش ترأس الدعوة في خراسان 
سليمان بن كثير الخزاعي (؟) وهذا عربي من قبيلة خزاعة 
المشهورة . وتجدر الإشارة هنا ان يعض المؤرخين خاصة 
المستشرقين منهم غالوا في القول من أن أكش الدعاة من الموالي 
أي غير العرب والحقيقة ان المتأمل في التاريخ ونصوصه يجد آن 
المؤرخين القدامى عند ذكرهم أهل خراسان مثلا لا يتصدون 
الأعاجم انما كان القصد منها في كثر من الأحايين يراد به القبائل 
العربية التي كانت تسكن هناك أي في خراسان وقد نسب الكثسر 
من العرب الى المدن الفارسية فاذا ما ولد عربي في مدينة مثل 
كرمان أو أصفهان أو تثرين نسئب/الى تلك المدن ٠‏ ولا ننسى 
أن الفاتحين الذين فتحوا يلاد فارس كانوا من القبائل العر بية 
ومعظمهم من سكان مدينتي البصرة والكوفة » قلا عجب اذن أن 
يكون الكثسر من الدعاة من العرب المتحمسين ضد الحكم الأموي 
ومن المؤيدين لآل علي وآل العياس »2 ومن أشهر الدعاة العرب 
على أساس المثال لا الحصر قحطية بن شبيب الطائي » وسليمان 
ابن كثير الخزاعي وأيو نصر مالك بن الهيثم الخزاعي » وخالد 
ابن ابراهيم الذهلي ٠‏ وأبو عمس بن حرينز المزني والقاسم بن 
الجيوش وقياداتها ذانت بأيد عر بية معروفة » والمهم هنا أننا 
الجيوش وقياداتها كانت يأيدي عربية معروفة , والمهم هنا أننا 
يجب أن نفتش عن الحقيقة تلك التي تظهر الأشش العربي في 


+ 1 الرعم النداق ها مل اازة‎ ١ 
(؟) ولهاوزن / الدولة العربية وسقوطها ص 1.7 ترجمسة الدكتور‎ 
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الدعوة العباسية على عكس ما يتناقله المستشرقون ومقلدوهم ٠‏ 


لقد انتشر الدعاة في الأقطار خاصة خراسان ؛ والظاهر ان 
العباسيين ركزوا اهتمامهم في المشرق وقد لاقى الدعاة من 
الحكام الأمويين صتوف الاضطهاد والعذاب » والذي يبدو آن 
هؤلاء الدعاة لم يبالوا بل مضوا في بث الدعوة بشكل مستميت , 
والدعوة مثل رائع عن الصبى في سبيل المبدآ » فقد صين هؤّلاء 
أكش من ريع قرن واحتملوا الأذى من أجل الهدف ٠‏ وكان 
الداعية يتزيا بري التجار المتنقلين أو يفتح دكانا في قرية أو 
متجرا في مدينة آو يشتغل خادما في بيت أو في محل تجاري ويتعلم 
أكثر من لغة آجنبية ويتعود بعادات.أهل البلد وبتقاليدهم ويقوم 
يتنفيذ التعليمات بنظام ويقغلة" وحذر م وكان الميدآ العام 
المرسوم للدعوة أنها ظاهريا للعلويين و باطنيا للعياسيين ٠‏ ومن 
حديث لمحمد بن علي العباسي الىُدعاته أن يكتموا اسمه عن 
العامة في قوله : « فان سئلتم عن اسَمي.فقولو] .نحن في تقية وقد 
أمر نا بكتمان اسم امامنا » ٠‏ فقد نجح العباسيون في كسب عناصر 
كثيرة كانت تعطف على العلويين وترى أنهم أصحاب حق 
مغخصب ٠‏ وحاول العياسيون نشير يعضن الأقكار التي اتخذوها 
مثال ذلك أنهم صاروا يروجون أنهم ورثة علم الباطن الذي 
انتقل من الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) » وقد قلنا سابقا أن 
الدعوة انتظمت في خراسان وقد أنتخب اثنا عشر نقيبا وسيعون 
داعية وهذا الرقم الذي ذكر ناه شبيه باختيار الرسول (ص) 
باثني عشر نقيبا وسبعين داعية من رجال يثرب بعد بيعة العقبة 
الثانية وان شعارهم الأسود الذي اتخذوه لم يكن الا احياء 
لزاية الرسول (ص) + 


بوذا 


وتولى الامامة ولده ابراهيم 1( الذي أرسل يكير بن ماهان الى 
خراسان وزوده. بالوصية ودخل مدينة مرو وجمع النقباء ومن 
بها من الدعاة فنعى كلهم الامام محمد بن علي ودعاهم الى 
ابراهيم وسلموا اليه ما جمعوه من المال باسم الامام ٠‏ وفي سنة 
كلاف توفي يكير دِنْ ماهان وكان يكير قد قي 00 أبا 
سلمة الغلال ركيسا للدهوة + ويعفيس [آبو سلمة الغلال هن الدعاة 
النشيطين وهو الذي أظهر الدعوة العياسية من طورها السري 
الى حالتها العلنيةءو نلاحظل أن الكوفة كانتمركزا للامام وكانت 
أكش التعليمات تصدر منها الى جميع الدعاة » ومن الجديسر 
بالذ كر ان العرب شاركوا في هذه الدعوة بأعداد كبيرة وكان 
للفرس عدد لا يستهان به من الدعاة وأكثرهم من أعتجا تن المصالح 
من الباعة والتجار وأصتخات الحرف ٠‏ وكانت الدعوة. تسر 
ببطم * واعتقادنا 5 هذا “أن /الحذر والتحفهل والتأني 

العوامل التي جعلت الدعوة تنتشر بهذه الطريقة البطيئة ٠‏ 
كما نلمس أن العباسيين رأوا أن تكون دعوتهم تتركن في أشد 
المناطق حقدا على الدولة. الأمويّة”»" لنذا نجد أن مركن الدعوة 
كان في الكو فه ة الذي يعي بشيعة الاما م علي وبالذين يعطفون على 
العلويين كما كان هذا المىر كن ين ودهم يعناصر المعارضة الشديدة 
للامويين ٠‏ كما اتخذت خراسان قاعدة كبم 5 تنتشر منها الدعوة 
العباسية 2 وهناك في خراسان تنفذث التعليمات التي تصدر عن 
لمكن العام ب الكوفة بكل حرية لأن الادارة الأموية على ما 
يبدو في هذه المنطقة كانت ضعيفة والمعارضة كانت شديدة كما 
كان هناك جماعة من الرجال العرب والفرس يحقدون على الحكم 
الأموي ٠‏ كما أن اتخاذ الكوفة المىركز الرئيسي للدعوة ومقام 
الامام يؤيد رأينا بقوة العنصر العربي وأهميته وفعاليته في 


(1) ابن الاثير / حوادث ص 120 . 
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الدعوة امام أن دن المراكز العربية في 


في هذه ل هذا 
الرجل مثيرة وغامضة و لكنها لا تخلو من العبقرية والنشاط وهو 
يمثل الانسان العصامي الطموح الذي يشق طريق حياته بارادة 
قوية » ولد كما تروي الروايات والأخبار التاريخية في مدينة 
أصفهان من أب من الموالي اسمه ( خوكان ) وآم جارية فارسية , 
كان أبوه في عسر من الحياة وضنك العيش دفعه الى بيع زوجته 
الحامل الى شخص اسمه عيسى بن معقل العجلي - وقد ولدت 
الأم طفلا سمي ابراهيم و كني بأبي مسلم » ومرت يه الأيام 
التي ساقته الى الانخراط في الدعوة العبياسية قتوصل الى ابراهيم 
الامام ولما لاحفل هذا ذكاعه وفطنته ملع جانب من الثقافة اناري 
والعربية وتقدير جيد في-اسَتفلال -الظروف ٠‏ فوضع الامام 
شيوخ الدعوة في طاغته ف أو صاه ألا يخالف الشيخ سليمان بن 
كثير الخزاعي وزوده بتعليماته > اذن من الثابت أن أبا 
لم يكن عيدا بل كان مولى وهذا ما اتفقت 0 
أن تلك الروايات اختلفت في مكان ولادته فابن الطقطقي ١(‏ 
يذكر أنه وك في أصفهان بينما يذكر ا 
من آصفهان ويذكن المسعودي أنه ولد في قرية قرب الكوفة ٠‏ 
آما الطبري فيذكر أنه وك يالقرب من خطرنية وهي قريبة من 
الكوقة 2 وكانت هذه القرية مزدحمة بالفرس الذين كثيرا ما 
يششرون المشاكل للامويين » وقد يكون من الجائن أن يكون قد 
ولد فيها أو نشأ فيها - وهنا تعترضنا مشكلة ذات صلة بسياسة 
الامام تحتاج الى التذكير , اذ يروي الطبري أن ابراهيم الامام 


, 1١١ ابن الطقطقي / الفخري في الاداب السلطائية ص‎ )١( 


1١ه‎ 


أوهى [باسمام الا ساقي رومبية ندا قمنها #زنا ضيه الريتدن 
انك رجل من أهل البيت فاحتفظ بوصيتي ٠»‏ وانظر هذا الحي 
من اليمن فأكرمهم وآحل بين أظهرهم فان الله لا يتم أمره الا 
الحي من مضير فانهم العدو والقريب الدار فاقتل من شككت في 
أمره منهم » ومن كان في أمره شبهة ومن وقع من نفسه منه 
شيء ٠‏ وان استطعت ألا تدع بخراسان لسانا عربيا فافمل »2 
فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » ٠‏ ان هذه الوصية 
كما أراها موضوعة لا أساس لها ذلك لأن تصرفات وسياسة آبي 
مسلم لم تعكس أي جانب من تلك الوصية بل كانت على العكس 
تصر فاته سياسة وسياسة تقريب الى كل عربي وغير عربي » ان 
ابتداء الوصية : انك رجح طول البيت ٠‏ فيها نظى ققد يكون 
الفرس قد دسوا هذه|الوصية ليثبتوا أن أبا مسلم فيه قدسية 
وبركة وآنه من آل البيت- و ليحيطوه بهالة من التقد يسو الاحترام 
أو أن تكون هذاه الأوصية نشر ها الأمويون ليؤّلبوا العرب على 
الاين الديق انو اكد جاتر رعو دوو 8 واريير اند الاحقار | 
التناقض الموجود في الوصية ٠‏ ففي أولها يوصي الامام بقوله : 
(دانظر هذا الح من البيو :فاك به ول بين أظهرس فان الله 
لا يتم أمره الا بهم ) * وفي نهاية الوصية شيء يناقض البداية 
ف قوله ( وان استطعت أن لا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فافعل ) )١(‏ وهذا ان دل انما يدل على أن الموصي على جهل 
بالسياسة وانه في قلق وتناقض ولا أرجح أن الاما م أبراهيم 
العباسي الذي يشرف على ادارة هذه اله في ا العالم 
الاسلامي والذي يريد تحطيم أقوى دولة في ذلك المهد اه 
يتصف يهذه الصفات أو يحمل تلك الأساليب التي تؤلب الناس 


(1) الديتوري : الامامة والسياسة <؟ ص 156 . 
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عليه وعلى قضيته » هذا بالاضافة الى أن العباسيين أو الدعرة 
بحد ذاتها كانت موجهة ضد الحكام الأمويين وليست ضد الشعب 
العر بي » ومن الجائن أن يتخفذ الدعاة أو النقباعء أو أي مسؤّول 
عن الدعوة سياسة شديدة ضد المناوئين للدعوة والذين ه 
بال مطل على مصير الذكرة النيابينا هودن الجدين بالذكا 
أن ثعرف أن رئيس الدعاة في خراسان هو سليمان بن كشير 
الخغزاعي » وهو عربي من خزاعة التي كانت تمتلك القرى 
العديدة في واحة مرو ٠‏ وكان سليمان ين كثير هذا قد اتخل من 
قرية سقيدنج )١(‏ مركزا للدعوة العباسية وظلت هذه القرية 
هكذا حتى اتخذ أبو مسلم قرية مخوان )١(‏ مركرا للدعوة 
العباسية » وسيق أن ذكرنا أن ابراهيم اعتمد على أبي مسلم 
الغراساني وولاه أمى الدعوة بعد آن::كبرت السن بسليمان ين 
كثير الخزاعي وذكرتا أن ابراهيم الامسيام أوصى أيا مسلم 
الخراساني بوجوب طاعة سليمان بن كشر وعدم مخالفته »و هناك 
تصبو صن تاريخية صحيحة تظهصر الأآثن العربي ودوره الكبير 
في الدعوة العباسية * ويروي الطيني ان :غدد النقباء اثني 
عشر نقيبا » ثمائية منهم من العرب فكيف اذن نستسيغ صحة 
هذه الوصية مع علمنا يو جود هذه الظروف وتوضر هذه الحالة ٠‏ 
ونكرر أن هذه الوصية حسب اعتقادنا مدسوسة لخرض معين 
ولا أساس لها من الصحة ٠‏ 


كاه ]ا ب وض العوانناتي نعيننا اطين سن القطاليانت: ذا مك 
الناس يلتثذون حو له 0 والذي بددق أنا ان الهيأة القيادية للدعوة 
العباسية كانت على شكل جماعة ٠‏ ( وأعتقد ) أن النقباء الاثني 
عشر هم الذين يكو نون هذه الهيئة القيادية وأرجح أن من 


٠ سقيدنج ؛ من قرى مرو‎ )١( 
. (؟) وتكتب ماخوان ؛ قرية أبي مسلم الخراسائي ومنها خرج بثورته‎ 


واجباتها التخطيط العام للدعوة وتوجيه الدعاة ونشر التعاليم 
الامام معجحم.ء سس علي أو ابراهيم 5 أو أبو العياس 5 

وقد تقس ب أبو مسلم الخيى اسانى لى طبقة العبيد وأخذن في 
استدراجهم و تقر يبهم و ضصمهم الى 00 العباسية ولك ي يد فعهم 
بحماس نحو تأييد الدعوة عين أحد الدعاة من ولا العبيد ,2 
وكانوا يمثلون أعداد كثيرة * وسَن فعاليات أبي مسلم الغراساني 
أنه بعث بدعاته يجوبون الأقطار خاصة نواحي خراسان في زي 
الشجار 1 


وفي هذه الطريقة نجح أبو مسلام في كسب الكثر من الفلاحين 
و الكسار والدهاقين : هذا قِ مر اسان ٠.‏ أما في الكوفة فكان فيها 
داعية كبير هو أبو حلي 17ل وقد قام بنشاط واضح في 
العراق وصار يشجع القجائل-النازلة قرب الكوفة واليصرة على 
اثارة القلاقل ضد -«الحكم الآموي . وفعلا قامت تلك القيائ 
باثارة تلك الاضطرابات في تلك المناطق بشكل أربك ا 
الأمويين + وقد قام الأحول الحمداني في منطقة حلوان يطسرد 
العمامل الأموي والدعوة الى آل الرسول ٠‏ 


وفي سئة 9١1١ه‏ أعلنت الثورة في خراسان وقد حاول الوالي 
الأموي نصى بن سيار تهدئة الأوضاع واخماد تلك الحركة التي 
ظهرت في ولايته فحاول أن يتقرب الى اليمانية ولكن أبا مسلم 
الذي عرف بالدهاء واستغفلال الفرص تمكن من اقناع الكثير من 
القيائل العربية للانفضاض من حول تصر بن سيار وشعنر 
الوالى الأموي نصر بالخطنر المحدق بعد أن يئس من استجابة 
حكومة الشام لطلباته المتكررة في ارسال الامدادات والتمسك 
بالنصائح التي وجهها الى المسؤولين هناك فكتب آخيرا الى الخليفة 
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مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية أبياتا من الشعسر تكاد تكون 
خير ما يوضح تلك الأحوال : 

أرى خلل الرماد وميض ثار ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار بالعودين تذدكى وان الحرب أولها الكلام 
فان لم تطفوّها تجن حرباأً) مشمرة يشيب لها الفلام 
فقلت من التعجب ليتشعري أأيقاظ أمية أم نيام 
فان يك قومنا أضحوا نياما فقل : قوموا فقد حان القيام 
ففري عن رحالك ثم قولي : على الاسلامو العربالسلام(١)‏ 


ويبدو ان الخليفة الأموي طلب مْن”يزيد بن هبيرة مساعدة 
الوالي نصىر بن سيار » ولكن فذعرلاًال) تلكا في تقديم النجدات 
وتعلل بقلة ولاء العراقيين ٠‏ وفي خَرْاسان نجح أيو مسلم في أن 
يحمل الزعيم العربي علي بن جَديع الكرمَانيَ زعيم القبائسل 
اليمانية على مقاتلة الوالي الأموي نصر بن سيار » فهجم زعيم 
اليمانية على مدينة مرو ( مركز الوالي ) ولكن أيا مسدم ظل 
كيدا اركب معي لبر 35 .وهنا تدك الروايات العاريضية 
بأن أبا مسام الخراساني دخل مدينة مرو عاصمة خراسان وآأخذ 
البيعة من الجند وهذا نصها : « أبايعكم على كتاب الله وسئة 
رسوله والطاعة الرضا من آل بيت رسول الله وعلى أن لا تسآلوا 
رزقا ولا طمعا حتى دبدؤٌ كم يه ولاتكم وان كان عدو أحدهم 
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تحت قدمه فلا تهيجوه الا بأمس ولاتكم » )١(‏ 5 


نلاحظ على النص السابق للبيعة التي أخذها أبو مسلم 
الخ ىراساني من الجند في مداينة مرو ان العياسيين أو يمعئى آدق 
المسؤولين عن الدعوة الى باسة لا يزااون في الأساوب الذي ساروا 
عليه فى بداية الدعوة من حيث كتمان أسم الامام الذي سيكون 
ا الشرعي للعالم الاسلامي كما آنهم ما زالوا في تمويههم 
لل نأي العا م المناصر للحركة + ونجد ان أيا مسلام أخذ البيعة 
للشخص الذي توجب له العلاعة والرضا من آل بيت الرسول 
( عليه الصلاة والسلا م( . وطبيعي ان المعنى القريب بمدلول 
هذه العبارة يوحن امل الغا ع أن الكميرة ين ببيت أل الرضول 
بيت الامام علي عليه السلام.. وكان هذا البيت له القدسية في 
قاوب ا كما عر رفن عن تجاله بالصدق و حسدن العنادة 
والنزاهة والاخلاص ١‏ ونلاحظ؛ أيضا على هذه البيعة أن 
المسؤّواين يعدون الرأي العام الختاصر بأنهم سينتهجون سياسة 
منبثقة من الكتاب الكنيم والسنة النيوية الشريفة 2 وأنهم في 
هذه البيعة يوجبون الئاس جميَعَا بالطاعة المطلقة للامام الذي 
سيثولى أمس المسلمين ٠‏ 

وأحرزت القوات العباسية الثاثرة انتصارات رائّعة وطاردت 
بقيادة أبي مسام الخراساني جيوش الأمويين في ولاية خراسان 
فانهزم نصر بن سيار الى مدينة قومس ثم هرب الى مدينة ساوه 
حيث مأت سنة ١1١ه ٠ )١(‏ 

ومن أبرز القواد العرب الذين كانت لهم قيادة رئيسية 
قحطبة دن شبيب العاائى ووآده الحسن وقد طارد هذا القائد 


. 154( الطبري / <؟ ص‎ )١( 
. 7117 (؟) اين الاثير / <؛ ص‎ 


و؟- 


فلول الأمويين وسيطر. على الأري ( مدينة طهران الحالية ( 
و عمدان ثم توجه ممع وأده الحسن فأخضع ثهاو يد يالقرب من 
همدان وكرمنشاه / ودخل قحطبة وولده العراق ( ويدخل عرق 
طريق خائقين وحلوان وهو الممر التاريخي المعروف ) ٠‏ وحاول 
جيدش أدوي بقيادة ابن هييرة أن يصدد جيوش قحطبة ولكن قحطبة 
الطائي كان من المهارة 0 والذكاع مأ مكته من تحاشي 
الاصطدام يذلك الجيش و بالرغم من محاولة قحطبة عدم 
التعرض لذلك الجيش لأنه يريد أن يصصل الى الكوفة ويعد 
ذلك يرجع أقابلته ) الا آنه اصطدم بذلك الجيش مضطرا 
فدارت معركة شديدة انتصر فيها قخطة الطائي على الجيش 
الأموي فانسحب اين هييرة الى مدينة واسط ٠‏ ووصلت الجيوش 
العباسية الى مشارف الكوفة فمات فغجٍآة قحطبة بن شبيب الطائي 
وكان كييرا في السن فتولى قيادة الجيثئ #بلده الحسن بن قحطبة 
فدخل هذا الجيش العياسي دخول المنتصر مدينة الكوفة فى 


- 


الحادي عشر من محرم سنق' ٠"‏ ره 7<" آب سنة ٠5لام‏ (1) - 


ولما انتشرت فلول الجيش في المدينة خرج أيو العباس الملقب 
بالسفاح ( عبد الله بين محمد بن علي ) مع كبير الدعاة آأبي سامة 
الخلال و نودي بأبي العياس خليفة للمسلمين وآخذ أهل الكوفة 
يبايعون الخليفة الأول للدولة الجديدة وبذلك قامت دولة بني 
العياس واتخذوا الكوفة أول عاصمة لهم وكان ابتداع دو لتهم في 
١*7‏ ل بيع الآول سنئة !ااه 2( . 


سب بد الذهب و ص الما . 


؟ 


دو كاه الشييخ عق اأديى القسام 


دكتور فلاح خائلد علي 
مدرس التاريخ الحدبث بجامعة بيروت 

ولد الشيخ عزن الدين عبد القادر القسام في بلدة جيله الواقعة 
قي 0 اللاذقبة يسوريا سنة 1مم١ ٠‏ وتعلم في الأزهل. 0 

ذكر أنه ممن درسوا على الاماع معحملك عيدهة 1( * مارس مهنة 

التعليه والأوعظ في بلده ».واشارك :في مقاومة الاحتلال الف نسي 
مع صالح العلي . وعمر البيطار 2»/)حثى اضطر الى ترك سوريا 
واللجوء الى فلسطين مع اثنيّنَ من-رفاقة هما الشيخ محمد ١‏ 
والشيخ علي الحاج عتيك 2 »,.وعميل مدرسا في المدرسة 
الاسلامية في حيفا ٠‏ واماما في جامع الاستقلال ٠‏ 


من خلال نضاله ضد الاستعمار الفر نسي في سورياء أدرك 
الشيخ القسام أنه مهما اختلفت أشكال الاستعمار و أسالبيه فهو 
وحدة لا تتجز ,2 ولكى يتحاشى الإأخطاء التي وقعت فيها حر كة 
التضيال ضد الاي الذر نسي » رأى أته لا بد من الاعداد 
النفسى للثورة ضد الاستعمار الانكليزي في فلسطين معتمدا 


١15 جلا صفحة‎ 4 ١905 شير الدين الزركلي : الإعلام القاهرة ل‎ )١( 
, 1١995 غبراير‎ !!]- ١ (؟) الشباب »؛ القاهرة ل‎ 


(؟) صبحي ياسدين : الثورة العربية الكبرى ( في فلسطين ) 19595 ل 
555 »© التاهرة 5 )2 ص .15 . 


د 


النوعية و أيس الكمية في اختيار رفاق النضال ٠‏ يقول أبو ابراهيم 
الكبير الشيح خليل محمد عيسى / أاحية رفاق الشيخ القسام 5 
والتصدي لفكرة اقامة وطن قومي يهودي على أرض فلسطين > 
ولقد استجو بقته السلطات البر يطانية عدة مرات 2 لكن معنا 
مئزلته الكبيرة بين جميع فذئات الشعب لم 'تنتجرأ على اعتقاله > 
ويسبب وطنية الشيخ القسام وصدق دعوته للجهاد الكف حوله 
جماعة من الرجال بد اشع الوطنية والايمان «غ )1) 5 


استميرة مرحلة الاعداد النفسي للثورة حوالي ست سنوات : 
ثم انتسب الى جمعية الشيان المسلمين في حينضا. وحصل في 
الانتخابات التي جرت في الرابع عشر مَنَّ”تموز ( يوليو ) سنة 
على غالبية الأصوات » فدين رئيسا لها 0( ٠‏ ويبدو أن 
حادث اليراق الذي وقع في شهر-ايلوّل ([نتتئتميس ( سنة 1١5174‏ 
دفعه ورفاقه أن ينتقل من مرحلة الدعوة الى.مرحلة العمل ٠‏ 
يقول أبو ابراهيم الكبير : « كان اليهود يَبَنون بناياتهم على شكل 
عسكري و كثيرا ما حدثت صدامات بين العرب واليهود * وفيما 
كان اليهود حاقدين ومحتاطين لأنفسهم ٠‏ كان العرب غير 
محتاطين * ولقد استغل اليهود هذه الميزات كلها ٠‏ و كثيرا ما كنا 
ترى العرب يسقطون قتلى وجرحى ٠‏ وازاء ذلك طلينا من 
الشيخ أن ينتقل من الكلام الى العمل » وطلينا أن نتسلح 
ونتدربءوان ذلك تم سنة ٠» 1١91174‏ ثم يضيف « اشتر ينا بندقية, 
وأحضررنا مدريا كان اسمه محمد أبو العيون ٠‏ وكانت تبدآً 


)03 من حديث» لابي ابرأهيم الكبير :3 الثورة الما طينية 8 ع 21١‏ 
ا ص 1 
(؟) صبحي ياسين : المصدر السابق ») صر 5 


ذه 


الجلسة بأن يلقى الشيخ دروسة » ثم تجو لت درو سس الشيخ من 
دروس ديذية الى تحن يصن على الجهاد ؟ و كان المدرب يوم ق 
أن الجلسة يكدر يناب الموجودين 5 


قادن! )0( 4 ا * 


لى البندقية واحدا 


تشكلت القيادة الأولى للحركة عام ١5178‏ من خسة أشخاصض 
هم : الشيخ عن الدين القسام » العيد قاسم © محمود زعروره )2 
محمد صالح © أبو ابراهيم الكيير » وكان جمييع هؤلاء قيما عدا 
الشيخ غن آزدين القسام ٠‏ فلاحين أو عمال 0( . وفي عام 
49إ يذل الشيخم القسام قصشارى جهده كي يعين مآذو نا شرعيا 
في قضاء حيفا فى تتاح له الفرصة للتجول بين الفلاحين والاتصال 

لانتقاء العناصر الوطنية:للحركة متغذا وظينفة اللمأذون 
ستارا أعمله ٠‏ كما رفشض.ن“الحاج أمين الحسيني هّن فين .مسراة 
تعيينه واعظا عاما حتئ 0 له حرية الحركة والإنتقال » 
ميررا رفضه بأنه يعمل من أجل القضية سياسيا (؟) ٠‏ 


واستثمن الشيخ ق جهاده السري » يختار العناصر النشطة 
والفعالة القادرة على العمل * ويروى أنه « عندما كان يخطب 
في جامع الاستتلال في حيفا » كان يراقب جموع المصلين ويدعو 
من يكو سم الخير فيه [: أزيارته في منزله 8 و تتكرر الزيارات دي 
يقنعه بالحمل من أجل | ثقاة فلسما إن ممأ يهددها من مخاطر (2) » 
وبعد قيول الشخص مبدآ العمل كان يضلمه الى حلقة سرية 
لا تزيد على خمسة أشخاص »2 أم يليث ان ارتفع عدد أعضاع 


, الثورة الفلسطينية ») ع 15 4 1559/5/15 2 ص )؟ دم؟‎ )١( 
.! 155 ؛ ص‎ 119159/5/15 4 |١6 الثورة الفلسطينية #غدد‎ )0( 
.؟١ (؟) صبحي ياسين : المصدر السابق ؛ صن‎ 

(8) تفسن المصدر : صن 2 5١‏ . 


الحلقة الى حوالي تنسعة أشخاص في أوائل الثلاثينات ٠ )١(‏ ولم 
ينتقل الشيخ من منزله في الحي القديم في حيفا » ليكون الى جانب 
الفلاحين الذين نزحوا من قراهم واخبطروا الى العيش في ذلك 
المستوى المنخفض. من الحياة بسيب الهجرة اليهودية 2 وعمسل 
الشيخ على تحسين أحوالهم المعيشية 5 ويدآ يعمل على مجو 
الأمية في صفوفهم باعطاثهم الدروس الليلية ٠‏ وسرعان ما تعلق 
به فلاحو المنطقة الشمالية وعمالها وأصبحوا يكنون له بالغ 
الاحترام والمودة يفضل زياراته المتكررة لهم وما يتصف به من 
اصالة في الخلق والتقوى (؟) ٠‏ 


و شير بعض المصادر العربية نه أنه يعد أحداث شهر آب 
( أغسطس ) سنة 4 التي شازك فيها رفاق القسام » حدث 
انقسام داخل حلقات القسام باذ !نشيق ”يعض من اخوان القسام 
وعلى رأسهم أبو ابراهيم الكبير ٠»‏ والسبب في ذلك اختلاف في 
وجهات النظر بينهم و يين الشيخ السام 2 تقيما رأى هؤلاء يأن 
الوقت قد حان لإعلان الذورة 1 رَائ الشيح بأن الاعداد للثورة 
لم يكتمل بيعلا » وبينما ذان المنشقون يعون لجباية الأموال 
اللازمة للثورة من الشعب بأية وسيلة ممكنة » كان القسام يصر 
على الانتظار ويدعو الى عدم استعمالالعنف ذوفا من الانقسامات 
الداخلية منذ البداية ء وان الشعب سوف يدفع تيرعات كافية 
للثورة بعد اعلانها مباشرة : و بعد أن يتحقق من أهدافها ويشاهد 
الانتصارات التي ستحققها * 


(1) من مقال ابراهيم الشيخ خليل ( احد رفاق القسام وتلامذته ) : 
شدئون فلسطيئية © 5لا مارسن ؟5/ا15 4 ص 518 . 
(؟) عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) ٠‏ تاريخ فلسطين الحديث » 
بيروت ./ا5١‏ )ا ص "5511 ٠.‏ 
(0) نفس المصدر : ص 595 . 


م 


مد 15554 ل يتين أية اشارة الى هذا الانقسام مطلقا » بل 
أكد أنه ظل يعمل مع الشيخ القسام حتى حادثة نهلال سنة 
٠ ١5319:‏ ويتول أبراهيم الشيخ خليل » أحد رفاق وتلامنة 
القسام : « أم يحدث انشقاق على الاطلاق بين الذائك الشهيد 
واخوانه سئة ٠ ١9179‏ بل كان الوفاق على أتمه ٠‏ والاتنشقاق 
بمفهومه لم يحدث لا في حياة القائد الشهيد ولا بعد استشهاده 
أيضبا + والسيب يسيط. جدا ؛ فان القائد الشهيد كان يدعو الى 
الجهاد على آساس ديني » والجهاد قي سبيل الله » واستخلاص 
الوطن ودفع الظلم عن الأمواطنين ' ومفهوم الجهاد على آسس 
دينية لا يوجد يه اشكالات ولا تعقيدات آيديولوجية أو نفسية . 
ولا أعماق ولا أيعاد ٠‏ وكل.ما يتعلق بالجهاد محكوم بآيات 
قرآنية معروفة ٠‏ كان هناك تتعار”واحد تنطوي تحته كل مفاهيم 
الثورة : 0 هذا جهاد ‏ نصير أو /استشهاد ( ا والذي حداثٌ 
بالفعل كان خلافا يسيعلا على توقيت اعلان الثورة 3 أوائل 
عام )١( » ١9156‏ > 


أما بالنسية لجمع المال ذقد كان يكم عن طر يق الاشتراك 
الذاتي . يقول أبو أيراهيم الكبير :2 ولقّد كنا تصرف من عملنا 
الشخصى على عملنا السياسي » © (ر ضيف « عندما قررنا أن 
مشكر ي السلاح » يعدب أقنمنا الشيخ 3 جمعنا من يعضيتا الذقود 3 
ورصدنا مأ جممئأه لشراء السلاح لله 6 0 * ويؤكد ابراهيم 
الشيخ خليل ان بيع المال بأية وسيلة لم يعمد اث أيدا » أذ لم 
يكن الموضوع قد بحث بين القائد الشهيد واخوانه لا من يعيد 
ولا من قريب ٠‏ والمال للثذورة كان له مصدر ان : مصلدل 


. 589 ثمئون فلسطينية » عدد لا مارسن 199/5 )ا ص‎ )١( 
,. )ءا ص 8؟ الا؟‎ ١9 (؟) الثورة الفلسطينية » عدد‎ 
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الاشتراك الشهري وكان جيدا ؛ والمصيدر الثاني كان التبر ع 
العاوعي ©:و العبرخ كان يجوض على اسن العتيدة الاببلانية + 
ويقع تحت حكم عدة آيات قرآنية كريمة ٠‏ ويشير الى أن العديد 
من رفاق الشيع كانوا يتدر عون بكل مأ يملكون يعد سد حاجتهم 
اليومية وان بعضى اذوان القائد الشهيد كانوا على صلات حسنة 
جدا مع بعض الأثرياء من المواطنين »٠‏ وكانوا يحصلون منهم 
على يمعي اكالم علو اهنا وبين طري وها طن .1 ). * 

وتشير بعض المصادر العربية أيضا الى آن الشيخ انتسب الى 
حزب الاستقلال عندما أسس في شهر آب ( أغسطس ) سنة 
!1و١‏ 0( : والواقع ان الشيخ لم يكن يعيدا عن تيار الحركة 
- في البلاد » وكانت له صداقات خاصة مع بعض أركان 

لاستقلال المقيمين في حيفا و منهم ‏ واشيد الحاج أبراهيم ٠‏ أما 
0 انتسايه الى الجرت فينفيها ابر هيم الشيخ خليل قائلا : 
د أما بالنسية لتبعية القسام وارشتشاطه يحزب معين » فان الذي 
أعرفه معرفة حقيقية » ويعرفه العَديد من اخواني الأحياء 
أمثال أبو ابراهيم الكير 2 والشيخ سليمان ابو حمام » ومحمد 
عبد القادر أيو الهيجة وحسن شيلاق , والحاج حسين حماده » 
وأحمد التو سيه 5 والشيح محمد الحنفي و محعفك علي دلول 
و غير هم كثيرون » بأن القائب الشهيد لم يكن له أي ارتساط 
حل بي مع أي حزب من الأحزاب » وأن ارتباطه الوحيد كان مع 
العقيدة الاسلامية وحدها « 0 3 

شارك القساميون في أحداث تشرين الأول أكتو بر ( سنة 


)١(‏ شسثون فلسس.طينية ؛ عدد لا ؛ مارسن 199/5 6ا ص 5617 --4"؟. 
صيدا 1١969‏ 4 ص .؟١  1١١‏ . وعبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور ) 
المصدر السابق © دن 595 . 

زوق محمد عزة دروزهة 9 حول الحركة العربية الحديثة © جزع ك2 
صيدا © 1١5604‏ 4ص ١؟!‏ !15 . 

(9) ششثون فلسطيئية © عدد لا » مأرمسس 1519/5 4 صن 58594 . 


ذا 


١11‏ . وكان من ضمن عملياتهم أن أحد هم وهو فلاح من بلدة 
صفورية يد عبى مصطفىي علي الأسيت و ضسع قنبلة ف متزل "حرس 
مستوطنة نهلال الواقعة بين حيفا والناصرة ؛ فقتل اثنان وآأصيب 
آخران بجراح * وسير القساميون قطليعا من الغنم على الطريق 
المؤدية الى المستوطنة ٠‏ قضاع الأثر : ويعد مضبدى سئقة أكنهن 
على الحادث » وصلمت قوة من البو ليس الى بلدة صفورية » ويعد 
تفتيش منازل الدبادة ٠‏ عثرت في منزل مصطفى علي الأحمد 
على قنبلة مشابهة لاقنيلة التي وضعت في المستوطنة . وكانت 
السلطات البريطانية قد احتنفظت بشغلاياها . فألقت القيضص 
على مصطفى علي الأحمد ٠‏ على أحمد الغلاييني الذي صنعها * 
ويكمل أبو ابراهيم اأكبير رواية الحادث فيتول : « لقّد اتهمونا 
نحن بالقنبلة » رغم أننا له ند قد قمنا يها ( أي بوضعها ) ٠‏ 
ألتي القبض. على مصطفى علي الأحمد وسجن في الناصرة ٠‏ 
كان هناك محام يدعى ‏ شرويف هبيد » فاتفق مع حليم بسطه 
ب مساعد مدير الأمَن العام الانكليزي - على كشف القضية ٠‏ 
ولقد سلطوا المحامي على مصتطقى علي الأحمد , وطليوا مته أن 
يعترف ٠»‏ كما طلبوا منه أن يول بأنني آنا و أحمت الغلاييني 
قد اشتر كنا معه في هذه العملية ٠‏ ولا بحثوا عن نوع المسامير 
التي صتمت منها القذيلة وجدوها عند تاجنر يهودي ٠»‏ فسألوه 
عمن اشترى من هذه المسامير التى صنعت منها القنيلة فتذكر أن 
أخا لأحمد الخلاييني هو الذي اشتراها ٠‏ ولما جاءوا الى دكان 
الغلاييني وجدوني عنده بالصدفة .2 فألقي القبضص علينا ٠‏ ذهب 
من يبحث لنا عن مام » فقايل أحد أعضياء الحركة الوطئية 
الذين يحتر فون المحاماة ( لم يذكر أبو ابراهيم اسمه ) ٠‏ فقال 
لنا هذا الرجل أي المحامي ) ان القضمية ستكلفكم كثيرا ٠‏ 
فذهيت الى المحامي حنا عصفور ء فكلفناه » وعندما فعلنا ذلك 


م" 


طلب حليم بسطه منه ( أي من حنا عصذور ) أن ينتزع منا 
اعتراقا ٠‏ فحاعء المحامي وقال لنا : أنا محاميكم ٠‏ وأريد أن 
تخبروثي عما حدث معكم * قلنا له : نحن أبىياء » دافع عنا 
بكل قوتك ٠‏ وحاولت السلطات البر يطانية أن تأخذ أمسر توقيف 
لنا من حكام الصلح العرب : فرفضوا اعطاء أمس. بتو قيفنا * 

تأعنحنا السلطات البريطالية عقد 0 عله الع )تاعقي 
أمر بتو قيفنا مدة ا بق ي الثلاثة في السجن رهن 
التحقيق مدة تسعة أشهر 2 م حدم ا مصطفى علي الأحمد 
بالاعدام 3 وعلى 5 الغلايريني بالسجن عشر ستوات » أما آبو 


ابراهيم الكبير فقد بريعء ٠‏ 
استطاع الشيخ عن الدين القسام ورفاقه حتى أوائل سنة 
١» 06‏ تنظيم عملهم الثوري وَقَسْمَوم فروع : 
١‏ قرغ الدعوة للجهاد يثمثل بخطياء المساجد من العلماء ٠‏ 
[اع قرع التموين مهمته شراء الأسلحة والعتاد . وكان أبرز 


من عملوا في هذا المحال التيخ 5 كك20 الحاور والشيخ تمسن 
السعدي ٠‏ 
"!ب شرع الاعداد والتدريب مار يشرف عليه ضياط 


ومدر دوت خدموا قي الجيش التى كي 


ب قرع استقصاء المعلومات عن اليهود والاتكليزن للاطلاع 
على ل السرية . وغالبية العاملين في هذا الفرع من العمال 
الذين 50 في الدواش الحكومية خاصة دائرة البو ولسس »2 


0 متهم يعمل مع اليهود وآدرز هؤلاء الشيخ تاجي آبو ز دك :5 
- فرع متخصصن في العلاقات الخارجية من أجل الاتصالات 
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السياسية 58 ويقكول صبحي ياسين : « وقد عرفت من أفراده 
الشيخ محمود ساآلم المغخزومي الذي اتصل بقنصل ايطاليا في 
القدس وقنصل تركيا» )١(‏ . 


أرسل الشيخ عن اأدين القسام الشيخ محمود سالم المخزومي 
أحد تلامذته ليعام الحاج آمين الحسيني بقراره القيام بثورة في 
فلسطين » وتم الاتصال بين مبعوث القسام وبين الحاع أمسين 
الحسيني عبر أحد أعوانه المدعو الشيخ مو سبى العزراوي ٠‏ ونقل 
اليه رغبة القسام والتي تتلخص بأن يبدأ الحاج أمين في الاعداد 
للثو رة في القسم الجنو بي من فلسعاين ٠‏ بينما الشييخم القسام يعد 
العدة في القسم الشمالي من فلسطين ٠‏ وجاء رد الحاج أمين 
الحسيني يأن الوقت لم يحن. بعد لمثل هذا العمل » وآن الجهود 
السياسية التي تبذل كقيلبة لحصول عرب فلسطين 
حقوقهم ٠ )١(‏ والفرييث في,الأمن) ان الحاج أمين الحسيني لم يشر 
في كتابه « حقائق عن اقضية فلسطين » الذي طبع عدة مرات »2 
كما أن كل ما صدز عن الهيئة المر بية العليا من كراسات آو 
مذكرات أو تقارير لم دشر للشيخ القسام ولا لحركته ٠‏ 


وازاء الأحداث التى سادت فلسطين سنة ١9176‏ + قسررت 
القيادة للحركة الشبامية العروي'من عيذ إل اريت » للعس 
في أوساط الفلاحين والاعداد للثورة ٠‏ لقد دخل البلاد في نفس 
العام مرك مهاجرا يهوديا 0 - وأكد المندوب السامي في 


. 879 صبحي ياسين : المصدر السابق ؛ صن‎ )١( 

(؟) كفسن المصدر »4 ص !١؟‏ د؟؟. 
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وم 


تقريره الى وزارة المستعمرات في الساييع من كافون الأول 
( د يسمين ( سنة ١916‏ .ان هذا الرقم يتجاوز الطاقة 
الاستيعابية للبلاد ( ٠ )١‏ واشترى اليد 3 اك العام ان تر 
دونما من الأرض العر بية 0( ٠‏ وجاء اكتثاقف حادثة تهريب 
الأسلحة في يافا في السادس عشر من تشرين الاول ( اكتوير ) 
سنة ١910‏ مؤيدا لأسواً المخاوف التي يعانيها عرب فلسطين 2 
بالاضافة الى الاستفزازات الصهيونية كالتدريب المسكدري 
السافى ومهاجمة الفاشيين اليهود من أتباع جا بو تنسكي للشرى 
الع بية (*1) ٠‏ ولا أم يكن هنالك أمل بأن تستجيب الحكومة 
للطالب عرب ا بات الهدرة د بيع الأراضي والكريية 
الذاتية البرلمانية , أصبح من الواضح أن البديل ١أوحيد‏ الذي 
بقي للحيلولة دون أقامة وطن ن قومي يهودي في فلسطين هو اللجوع 
الى الثورة المسلحة ٠‏ خصوصا يند أن تلهور عجن وجين القيادة 
التقليدية والأحزاب الفلسطينية عن العمل الجاد ٠‏ ويينما كان 
السياسيون الفلسطينيون يكشفوت عن مواقفهم المتساهلة الهزيلة 
نحو الحكومة » لم يكن أمام القسام.ورفاقه الا الخروج ٠‏ 


حدث خلاف يلك الشيخ القسام ودانت أبي ابراهيم الكيير حول 
الخروج بالسلاح أو يدو ده 0 ولم يفك الخلاف هذا الأمن 59 وقد 
سنة ١959‏ هذه المسألة فقال : «م كان الشيخ قد أعد جماعة 
واتفق معهم على الخروج الى الثورة ٠+٠‏ * وكنت ذات يوم في 
البيث عندمأ جاء نى قبل الغياب حسن البايي : من الذين هيأ هم 


. 5564 عبد ألوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السايق » ص‎ )١( 
.م ,1935 نوعلا معطا إن] أ)رممع8‎ 2 6 
. 596 عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ) : المصدر السابق 4 ىن‎ )( 


لفن 


حي بين عبت ناك حيس ال بي :ا ساني لك الفين فق 
خيش »2 قلت : ما هو ؟ قال ا ع 2 
قلت : عندما يقرر الشيخ شيئًا علينا التنفيند ٠‏ قال : 

ين يد رأيك 3 فلم أعطه الى أي 0 ”3 وعلل أبو ا 0 
بقوله «الأآثنا كنا تلا ميذه ©“ * وأضاف ١»‏ ولقد عاد الباين وأخير 
الشيخ يما حصيل ٠‏ فقال الشيخ نصلي غدا في جامع الماج 
عيد الله » ودرى أيا أبراهيم 2 وفي الفجصر التقينا في الجا 
وصلينا الفجر 3 واجتمعتا : غرفة هناك ٠‏ قال الشيخ : فى يد 
الغروج فما رأيك ؟ قلت : ليس لي رأي ٠‏ ولكن الشيخ أصر 
عل ي فقلمت له : يا شيخ : ماذا لدينا من السلاح ٠‏ تحن خارجون 
لاعلان الثورة 0 وهذا يحتاج الى امارج ا 0 والثورة تحتاج 
الى ذخاتى كل قوع والى مصروفات كل م فماذا لدينا من كل 
ذلك ؟ قال : ليس عند ناجن لواش والسلاح الا ما في أيدينا ٠‏ 
قلت : اننا بما في أيدينا لا تنسخطييع الوقوف في وجه الانكلين , 
فعلينا الاستمرار في علمكئاحح الآن , أي القيام بالفارات ليلا 
والعمل نهارا ٠‏ قال نكن لا زريد أن نعلن الثورة » انما ثريد 
أن نتسلح ونخرج الى القرى كي نحث اذا لور الووياد. " 
قلت 3 ولكن 5 شيم فالجو اسيس أن 2 ركو نا 5 قال : ستكون 
حدر ين ٠‏ وأردف :0 ستخر جح معدن والجماعة :2 أما أنتم فعليكم أن 
دبتوا حيث أنتم لكي تساعدو زا )1( 5 


ويؤكه ابراه السيع خليل فى السديث الذي تقر فى آذان 
( مارس ) سنة ١41717‏ غ نشس ما أورده أيو ابراهيم الكبير : 
فيقول 0 في أوائل عام 660 ١‏ ع رأى القائد بأن الستمفين 
بىاقب تحر كات القساميين مراقية دقيقة 8 وكان القائد يتحسس 
بأن المستعمر سيعتةل النخبة الصالحة من اخوائه » ويفسد جميع 


. 18-١7 الثورة الفلسطينية » عدد 15 ) ص‎ )١( 


اذا 


مخططات الثورة قبل أن تظهر للمواطنين ٠‏ وكان رأيه الخروج 
| الى الجبال والتجول بالقرى وحث المواعلنين على شرام البلا 

والاستعداد للثورة ٠‏ وكان رأي الأخ أبو ابراهيم و بعض الاخوان 
التريث في الخروج الى الجيال مسلحين ٠‏ والتجول بالقرى يدون 
سلاح » وتشجيع المواطنين على ما يلزم للثورة ٠‏ ولكن هذا 
الخلاف كان يسيطا جدا بحيث أنه عندما صمم القائد الخروج 
الى الجيال ٠»‏ كان يوجد في صندوق الجماعة ميلغ من المال قدره 
مائة جنيه » فأخذه أبو ابراهيم من الصندوق وأرسله الى القائد 


مع المرحوم الحاج علي الحلبي (1) ٠‏ 


عملت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين على مراقبة 
تحر كات الشيخ عن الدين القسام وزوفاقه » فخصصت لذلك عددا 
كبيرا من رجال البوليس السري كان برهم شخص يدعى أحمد 
نايف )0( * وتشيس يعض المرااجع العربية الى أن خروج الشيخ 
القسام كان ليلة ١١‏ تشعرين الثاني( توقمبس. ) سنة ١918‏ من 
حيفا يرافقه نحو ١2‏ من رجاله 8 - والواقع ان خروجه كان 
قبل ذلك » اذ يبدو أنه ترك حيفا ليلة ١1/15‏ تشرين الأول 
( اكتويس ) سنة 1150 ء بعد الاضراب الشامل الذي شمل أنحاء 
فلسطين في ذلك الوقت ٠‏ احتجاجا على عملية تهريب الأسلحة , 
واتجه الى قرية نورس الواقعة شمال المزار في قضاء جنين ٠‏ 
ويقول أبو ابراهيم الكبير ان الشيخ القسام ورفاقه تمركزوا 
في مغارة قرب نورس ومكثوا فيها ما يزيد على عشرين يوما (4) ٠‏ 


. 589 شئون فلسطينية » عدد لا » مارس 199/5 »4 ص‎ )١( 

(؟) قتلة القساميون في حيفا عام /19599 . 

(؟) صبحي ياسسين : المصدر السسايق » ص 7!؟ وعيد الوهاب الكيالي: 
المصدر السابق » صن ه59 . 

(9) الثورة الفلسطينية » عدد 19 »4 ص 8؟ . 


م المؤرخ العربي ب م 


أما عدد الأشخاص الذين غادروا حيفا معه فقد يكون صحيحا ,2 
لكن الذين ذهبوا بصحبته الى قرية نورس لم يتعد عشرة أشخاص» 
في حين توزع الباقون في القرى المختلفة » حرصا من الشيخ 
القسام على عدم اكتشاف أمره وجماعته خصوصا وأنهم كانوا 
ب اشرو من قبل جو اسيسسن الدكزرية الالساية + 


حصلت الحادثة الأولى التي كشفت عن مركن قيادة حركة 
القسام في الرابع عشر مسن تشرين الثاني ( نوفمي.ر ) سنة 
6 * ويصف أبو ابراهيم الكبير الحادثة فيقول : « في احدى 
الليالي هاجم مجهولون احدى المستعمرات »2 وهي مستعمرة عين 
جارود الواقعة شمال شرقي نورس حيث كان القسام ورفاقه , 
ومروا أثناء رجوعهم بالقرب:من مركن تواجد الشيخ القسام ٠‏ 
وفي الصباح مرت دورية<مؤلفة “من ثلاثة أشخاص » انكليزي 
ويهودي وعر بي » ومعهم كلب آثن » وكان محمود سالم ويوسف 
الزيباوي يقفان حرسا -فلمَا-رأى محمود سالم الدورية سأل 
الزيباوي عما يفعل ٠“فقال:النيباوي.‏ اذا اقتربوا منك أآطلق 
النار + فما كان من محمود سالم الا أن أطلق النار » فقتل 
الشاويش اليهودي للم »* وهثئدما سمع الشيخ اطلاق النار 2 
استفسر عن السبب فأخبروه يما جرى » فطلب من رفاقه الرحيل 
نووااحص لا يصبطدهوا مع القوات البريظائية »وميد علك اللعطلة 
بدآأت جماعة القسام مسيرتها » ولكن الجواسيس انتشروا في 
المكان » فما ان وصل الشيخ القسام ورفاقه الى أحراش يعبد 
التى تبعد عن جنين عشرة أميال » حتى طوقوا من قبل قوات 
بريطانية أرسلت الى المنطقة (؟) ٠‏ 


)١(‏ وفر الاثنان الى مركز البوليس في قرية جمله بين تورس وجنين 
لأعطاء خدر عن الحادث . 
(6) ألثورة الفلسطينية » عدد 19 4 ص 8؟ . 


كن 


و بعد هذه الحادثة , انتقل الشيخ القسام وجماعته من نورس 
الموهوية. القبية زيب الواقدة ال الحهال من يعيف +« تطمرا 
مسافة تقدر بأكش من 6ه كيلومشرا في خمسة أيام * وممالاا شك 
فيه أن هذه التحركات لم تكن خافية على سلطات الانتداب 
اليريطاني » اذ كانت خرية الشيخ زيد التي وصلها الشيخ 
القسام ورفاقه مطوقة بالفعل ٠‏ وأعلنت حالة الطواريء منذ يوم 
التاسع عشى من تشرين الثاني ( توفمبي ) في مدن حيفا وملولكرم 
وجنين ونابلس ٠»‏ واتجهت قوات بريطانية قوامها أكشر من 
2٠ *‏ جندي و بوليس باتجاه خربة الشيخ زيد ٠‏ وفي صباح يو 
الآربعاء العشرين من تشرين الثاني ( توفمير ) سنة 2)١( ١916‏ 
جرت معركة غير متكافئة امتدت من الساعة الثامنة حتى العاشرة 
صباحا ترتب عتها استشهاد الشيخ:عن الدين القسام واثنين من 
رفاقه »فيما تفرق باقي رفاقه في 'الجبالو الأحراش المجاورة (؟) ٠‏ 


لقد كان لاستشهاد الشيخ عن لكين القسام على هذه الصورة 
وقع أليم وحزين في نفوس. عوب «فلسطين ‏ _وآش عميق في سائن 
أنحاء فلسطين وسرعان ما أصبح رمزا للتضحية والبذل والعطاءء 
حتى ان الشعب أطلق عليه لقب أبو الوطنية 5 وحملت الجماهير 
تعشه هلى الأكتاف الى قرية الباجور الواقعة على بعد عشرة 
كيلومترات من حينا حيث دفن » وشارك في تشييع جثمانه الى 
مثواه الأخير أكش من عشرين ألفا (1) 2 كانوا يهتذون بحياة 
فلسطين و يبسقوط. الاستعمار البريطانيو الوطن القو مي اليهودي ٠‏ 
ثم رجم المشيدون سيارات البوليس وأفراد البوليس بالحجارة , 


)١(‏ 350 طباه ,00100085 أه عقؤناهلا ,قعاوطةط لالقأمع صو ايوص 
00١ 8.‏ ,307 .املا ,قعارع5 طققلط 
(؟) عيسى السفري : فلسطين العربية بين الانئداب والصهيونية » 
بافا /ا؟91!| »)اص 598 . 
(9) جريدة المقطم ») ؟51/١11/ره؟15‏ . 


5 


كما وقع صدام أثنام التشييع بين الشباب العرب وبين الانكلين, 
جرح على أثره ثلاثة من اليوليس الانكليز وشخص عر بي )١(‏ 1 
انا النسبة لوقنم الوحماء الس اميين + فل ميقا كوا ل تصمية 
الجنازة . وكانت بيرقيات التعزية التي أرسلوها قاترة » اذ 
يخطر يبالهم أن حركة القائد الشيخ عن الدين القسام كانت 
بمثابة دليل على عقم أسالييهم » كما أن تضحيته وتجرده فضحت 
نفعيتهم وآنانيتهم (7) ٠‏ 

ير تبط بحركة الشيخ القسام أمران على جانب من الأهمية , 
الأمر الاول ما أشارت اليه يعض المصادر العربية من أن خطة 
الشهيد القسام كانت تتضمن احتلال حيفا (") ع وهو أمر 
يدعو الى الدهشة ٠‏ فلقد عاش الشيخ القسام في حيفا حوالي 
أربع عشرة سنئة » شهدلخْيْهامدى ما وصلته من اتساع بحيث 
أصيحت الميناء الأولفي؛ فلسطين/, كما شهد تحولها الى قاعدة 
حر بية بر يطانية ترسو فيها السفن الحر بية باستمرار بعد أيلول 
( سبكمس ) سنة- ٠ ١59120‏ فكيف يعقل أن يقدم القسام على 
احتلال المدينة 2 وهو على غلم بآن ما جنده لحركته لا يزيد عن 

٠ رجل‎ 

أما الأمس الثاني فهو ما آجراه الشيخ القسام من اتصالات 
بالايطاليين ألضمان تأييد هم أ( . والواقع ان هذا الأمن يبدو 
يعيد الاحتمال للأسباب التالية : 


١‏ ان اتصال الايطاليين كان قد تم بالفعل مع الحاجج أمين 


0 جريدة المقطم © لاسن . 
عبد الوهاب الكيالي ( الدكتور ).: المصدر: السابق صن 5968 . 
0 سامى ي الجئدي * عرب ويهود ‏ العداء أأكبير » بيروت 19519 »© 
ص. 18 ٠.‏ 
68 شن علوثن : المقاومة العربية في فلسطين » /ا1١151 ١958--‏ 
ملسئلة كنب فلسطيتية ركم مركز الابحاث ؛ بيروت 155197 4 صن. 1+ 


أذ 


الحسيني » وهو الرجل القادر على تحر يك عرب فلسطين في ذلك 
الوقت ٠‏ 


لم يكن الشيخ عن الدين القسام وهو رجل دين قد نسي 
ما قام به الأيطاليون من أعمال ضد الزعيم الديني من المختار 3 
وكانت المدة التي مضت مضت على ١‏ يدها 1.٠‏ قباد . أذ ستوات + 


"' ب حاجة حركة الشيخ عز الدين القسام للمال حيث لم 
يكن في صندوقها عندما خرجت من حيفا في شهس. تشرين الأول 
( اكتوبسر ) سنة 19168 سوى ماثة جنيه » بينما كان احسان 
الجابري قد سام الحاج أمين الحسين سبعة آلاف جنيه من 
ايطاليا * 


دان التقر ين الى سمي الصشطادن عن جكومة الانتداب 
البريطاني لعام 1478 لا يتضمرل (4آقا آلية| اشارة الى أي نوع 
من الأسلحة الايطالية التى صادرتها 5“استولت عليها سلطسات 
الانتداب ذلك العام )١(‏ * 


وهكذا ألقت حركة الشيخ القسام ظلا كبيرا على المسبرح 
عر ب فلسطين وسلطات الانتداب مصيرهأ الفقيل 8 ولم يمفن 
شهن على اصطدام جيش السلطة المنتدية مم القسام ورفاقه 
حتى أصيحت دواش التحقيق الجنائية تعر ب عن قلقها من تطور 
سائر أنحاء فلسطين ٠‏ وظهرت كثل سياسية من الشباب بقيادات 
ثورية جديدة أخنت تحل محل القيادات السياسية القديمة » التي 


)غ0 6 - 125 .مم ,1935 نعلا هط8ا 15 أرمممم 


يحم 


ساءوت سمعتها » ومشت هذه القيادة الشابة بنقس الخط الذي 
سار عليه الشهيد القائد 2 واتخذوا من أسلويه في الاعتماد على 
أبناعء الريف من العمال والفلاحين ٠‏ وتشكلت لجان الشياب 
الثوري في كل منطقة من مناطق فلسطين لتخطو على خطدى 
الشهيد القائد عن الدين القسام الذي لم يلاق أي تجاوب من 
الزعامة المهادنة ضيقة الأفق والمستجيبة للضغوط السياسية 
الاستعمارية والصهيونية ٠‏ ويذلك أصباح الشكل الذي 
ستتطور اليه الأمور واضيهحا وغدسدت المجابهة بين حكومة الانتداب 
والشهابنة يورهها # وغوت اسمن من يديا كان ببدالة وذت 
فقط ٠‏ 


م 


مصادر البحث 
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الدوريات : 
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لآ 


الثورة الفلسطينية : عدد ١116 2 ١9‏ 0 


شكون فلسطينية : عدد لا . مارس الا9١‏ * 


٠ (99"0١١59#1١9952/١١/171 : جريدة المقطم‎ - '" 


هم 


المصادر الأجنبية : 


)1( 
طاقاء لم3 طافنهط ,0005© 05 عوناولط ,1685قطة2 لإلواأمعطلطلة أاروط 


7 .الا ,56185 


للق 
أو للملوضنكا 0غأأمنا فطا مأ أصعتصصمع لم0 وأالزأوع زة/1 ذال بز أرممع8 


0 5م6 كنلا أه وباققع.! عط أو اأعضينه0 عطا ها متقار8 أهع 6 
لهأصواه© .1935 نقهلا مقطا :15 عموأأدعواج2 01 ملأت 5 أو امسقم عط 
.1836 هتما 112 .هلم 


او أطأفدوذي ف الفى السلحىقِ 


ذل سعاد ماهر / مصر 


للا أفضت الغخلافة الى الخليفة المعتصم العياسى ١ه‏ أدرك 
أن يتك الفرس لا يوثق بهم ولا ليعشمك عليوي لكثرة اليه 
وقيامهم على الخلفاء فأسته.وب 8 يحاة الفرس بالترك 5 

د فدات من غلمان السية 0-3 ار امار 
4 أن البمهم 0 ومتااة 5 وقيلن أن 0 بلغت 
ثمانية آلاف مملوك ٠‏ والأشهر عند أبن تغري بردى » أنهم بلنوا 
على الطرف الدركي لنهنفجلة بين بنداد وذكريت. © وربتى. بها 
دارا وأمن عسكره يمشل ذلك حتى صارت أعظم بلاد الله 
أهلا (؟) سنة ١الاه ٠‏ ظ 

ولئن جرت من صفات الفلظة والقسوة أشدها وأبشعها على 


. النجوم الزاهرة ج؟ ص ”7؟؟‎ )١( 
: ابن الاثير‎ » 1١5 الييتي العلوي السقاف : مواسم الاوب ص‎ )0( 
. ه١ تاريخ الكاميل جلا ص .6 س‎ 


1: 


اللتين تختلفان عن عقيدة الفرس الزرادشية والمانوية 
والمزدكية لل 2 أملا مذهم في بعث مظهر من ملاهصري قو بت 
ومدنيتهم كما فعل الفرس » وما ذلك الا لآن الترك كانوا أضعف 
ناذا بالعياين' الى الفرين ': 


فما كانت لهم دولة واحدة كدولة الساسانيين التي تعتي.ى من 
أعظم الدول في الشرق القديم كما لم تكن لهم حضارة خاصة 
بالمعنى الصحيح ٠‏ بل انهم أحذوا عَنْ الشعوب التي جاور تهم 
وخالطتهم فتأثروا بالصينيين والايرانيين . وكان شآنهم كذلك 
في استعارة الأديان والعقائد ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه:.ء أن شعور الترك بالقومية كان 
شعورا ضعيفا كما أنهم لم يكوتو! قبل الاسلام يحبون الحياة 
الوحشية » بل كانوا لحو عل) شيء من الحضارة , لها دولها 
وأديانها وآدابها ٠‏ الا أن مَمَالِمِ ذلك كله قد ضاعت في الاسلام , 
اللهم الا النزر اليسين من: الشعن الشعبي و أساطير النسب » بل 
ان مدلول كلمة تركي يتضمن معنى اسلاميا » فهو مسمى لشعب 
واحد من شعوب السهول الآسيوية ؛ أطلق على الأتراك جميعا في 
ظل الاسلام ٠ )١(‏ وهكذا نستطيع القول بأن طائفة الأتراك 
التي نشأت وتريثت ف اطار المجتمع الاسلامي حتى القرن الرايع 
الهجري ٠‏ لم يكن لها تأثير يذكر في الحضارة الاسلامية أو المجتمع 
الاسلامي . 


)١(‏ حسين مجيب المصري : صلات بين العرب والفرس والترك 
ص و ٠‏ 


للق 
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وقي أواخر القرن الرابع الهجري » العاشر الميلادي :2 أخهذ 
التاريخ يردد اسم السلاجقة » وهم في الأصل قبائل تركية عرفوا 
يأسم « الغن » 1( » آخذت تهاجصر من أقصى التى كستان تحث 
ضغط ظروف قاهرة » فيممت وجهها شطر الغرب واتخغذوا| 
الهضاب المحيطة بنهري سيحون وجيحون » وكانت منازل طائفة 
الأتراك المسلمين تسمى « القرلق » 0 : 


وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم « السلاجقة » نسبة 
الى رئيسها سلجوق بن دقاق (") الذي تولى زعامتها وجمع 
شملها » وقادها الى تلك المنازل (هلالاه / 586م ) (4) ٠‏ ولما 
كانت منازل السلاجقة ء في ذلك الوقت » تجاور ممتلكات 
السامانيين والخاينين والغزنويين“(9)»وهم دول سنية المذهب »2 
فقد اعتنق السلاجقة الاسلاما وتَعطبوً/ للمذهب السني (5) ٠‏ 
وأحذ نفوذ السلاجقة ينمو نَمَوَامَطوّدا حتى أصبحوا قوة في 
خر اسان (/1) » و استطاعتر لقو الى الوق الغرنوية وتكوين 


)١(‏ كانت تسمى « الاوغوز » وخففت فصارت « الغز » ( عيد النعيم 
حسسئين : سلاجقة ايران والعراق ص 15 ) ٠.‏ 

(0) ابن الاثير : ص 55 حلا . 

(؟) دقاق أو « تقاق » كلمة تركية معناها القوس الجديد ( ابن الاثير 
في حوادث ؟9]ه ) . 

(5) حمد ألله مستوفي قزويني ؛ تاريخ كزيده ص ؟؟؟ . 

(0) عبد النعيم حسمنين : سلاجقة أيران والعراق . 

(5) الراوندي : راحة الصدور ص 6 ( ترجمة آبراهيم امين 
القمواربي وعد المشتعم حسئين وفؤّاد الصياد سئة ٠111م‏ ( ٠‏ 

[ 44 بيهقي * تاريخ بيهثي ص 565 ٠.‏ 


وف 


دولة لهم تحت قيادة 0 طغرل يك » واتخذ نيسا يور قاعدة له )١(‏ 
(8455ه /”7”7١٠م)‏ . ولم يمض وقت طويل حتى وصل 
طغرل بك الى بغداد واعترف بيه الخليفة القائم بآمن الله » وآمر 
أن يذكر اسم طفرل بك في خطبة الجمعة ( !4 8ه / 8608١٠م):‏ 
بعد أن أسقط اسم الملك الرحيم من الخطبة )١1(‏ » ويذلك آسدل 
الستار على دولة بني بويه المسيطرة على يغداد وحلت محلها 
دولة السلاجقة (9) - 


وهكذا نرى أن طغرك بك هو المؤسس الحقيقي لدولة 
السلاجقة في ايران والعراق واستطاع خلفاوه آن يقيموا على 
هذا الآساس بتاع شامخا ومجدا عظليما » أخذ يمتد حتى وصل 
غر با الى حدود الروم والبحر المتوسط وشرقا الى الهند والصين - 
وكان مؤسس دولةالسلاجقة”, طغرل بك »: مسلما يحب أهل 
السنة ويحترم ائمةالدين ())احتراما شديدا ويميل الى 
المتصوفة ويجل شيوخهم فانتشن التصوف في عصرهم » وظفرت 
الصوفية ياحترام «للناس. والدكام فارتفع شأن رجالها وعظم 
تأثيرها في حياة المجتمع الاسلامي في عصرهم ٠‏ ومن هنا كان 
تأثرهم بشيخنا الماوردي » وتأثيره الواضح القوي على كل مظاهصر 
الحضادة في العصر السلجوقي ٠‏ 


وأود قبل أن أتناول أشر الماوردي على الحضارة والفنون 
السلجوقية بالبحث والدراسة . أن أذكن في ايجاز حضارة 
السلاجقة وفنونهم التي أتوا بها من منازلهم الأولى قبل أن تطأ 


: الراوندي‎ » ٠١ البنداري * مختصر تواريخ آل سلجوق ص‎ )١( 
5 553 راحة الصدور ص‎ 

(1) البنداري : مختصر تواريخ آل سلجوق ص ٠١‏ . 

(9) ابن الاثير * قٍ حوادث سنة /1؟4ه . 

(5) الراوندي : راحة الصدور ص 15 . 


546 
ا 


أقدامهم أرض ايران والعراق ٠‏ ومن المعروف أن السلاجقة 
عاشوا حياة تفلب عليها سمات البداوة من ميل الى التنقل 
والارتحال طلبا للرزق » وسعيا وراء الكلا والمرعى ٠‏ فكانت 
جذور الحياة القيلية راسغة في أعماق نفوسهم مما أثر في دولتهم 
وف حاضرهم ومستقبلهم أيما تأثيي ٠‏ 


وكان من الطبيعي آن يلجا سلاطين السلاجقة الأوائل » وهم 
حي لاحن كد و مم رنيا يال تعدا عدم كين من الموظفين 
لاستعمالهم في المهام المختلفة » ومن ثم برزت طبقة الموظفين من 
الفرس والعرب » اتاد نفوذ بعضهم » وخاصة طبقة الوزراء 
والحجاب ٠‏ وقد استطاع هؤلاء آن يلعبوا دورا يارزا موجها في 
كذى من مغانسي الحياة السنياسية و ااتوتساغية والشنية فى التفر 
السلجوقي ء : با ل انهم استطاعوا أحيانا أن سيطر وا على سلاطين 


السلاجقة ويوجهوهم وفق ارادتهم 


ولما كانت ايران والعراق خاضيية للسلاجقة في القرن 
الغامس . كما أن معظم أنحائهما كان يدين بالمذهب | 
الذي كان يتعصب له السلاجقة » فقد أدى هذا الى ازدياد صلة 
أير اث بالحراق:و بالعلافة المياسية > وكللت كله الصلة قرية ىق 
أثناء حكم السلاجقة » مما كان له أقوى الأثر وأبعده في اختلاط 
الاير انيي بالعر اقيين وامتزاجح حضارة كل من البلدين » فأصيحا 
يمثلان معا صورة واضحة 9 لاحضارة الاسلامية في العصر 
السلجوقي , الذي امتد من القرن الخامس حتى القرن السابع 
الهجري 1 

وهكذا نستطيع الول بأنه » اذا كان الأتراك الذين أكشر 
من استخدامهم الخليفة المعتصم بالله ء في بلاطه وجيشه في القرن 
الثالث الهجري ٠‏ والذين نشأوا وتريوا في أحضان المجتمسع 


1: 


الاسلامي ؛ لم يكن لهم تأثير يذكر في الحضارة أو المجتمسيع 
الاسلامي ؛ الا أن الأتراك الذين وصلوا الى مراكن الحكم قي 
القرن الخامس الهجري في ايران والعراق , ونعني بهم 
السلاجقة . قد أثروا تأثيرا عميقا في الحضارة والمجتسع 
الاسلامي ٠‏ بل ان يعض الكتاب المحدثين من علماء الآثار )١(‏ ع2 
ذهب الى أبعد من ذلك » فقال . ان حضارة السلاجقة وفنونهم » 
هي الدعامة الأولى التي قام عليها الفن العثماني في القرن التاسع 
الهجري 1 


والذي أود أن أوضحه هنا ء أنه برغم أن السلاجقة لم يأتوا 
بحضارة أو فن من موطنهم الأصلي » اذ أنهم كانوا أقواما رحل » 
أقول برغم هذا ء الا أن أثنهم:وفضلهم على الحضارة والفنون 
الاسلامية » كبير وعميق ٠‏ ذلك أن تعصبهم لأهل السنة وخر صهم 
على اداء الفرائطن.والتقربَ من أئمة الدين » قد ساعد على 
ازدياد صلة ايران بالخلافة العباسيّة”* وظلت هذه الصلة قوية 
أثناع حكم السلاجقة لها . مما كان له أبعد الأش في اختلاط 
الايرانيين بالعراقيين » وامتزاج حضارة كل من البلدين 
بالأخرى » فأصيحا يمثلان معا في العصر العباسي الثاني صورة 
واضحة المعالم للحضارة الاسلامية » بعد ان كانت كل منهما تكاد 
تكون منفصلة عن الأخرى * 


ولعل من أقوى الأسياب وأيرزها التي أدث الى ذلك الامتزاج 
القوي بين الحضارتين الايرانية والعربية في العصر السلجوقي 2 


عأممع "| عل ألاطة0 بات 5عوزوتءه 5هل) لنقاة|"! :معغطة6© فوبنلقات (1 
209 .م ملمقلره01 


ك2 


هو العامل الديني © فقدب كان مذهب المعتزلة ( 0 الذي أزدهصس 
في عصر الخليقة المأمون . والذي تطور تطورا خطيرا ق العضر 
العباسي الثاني من أقوى الأسباب التي أدت الى تعصب السلاجقة 
للمذهب السني ٠‏ وقد آدى هذا التعصب بدوره الى صبغ كل 
نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالصيفة 
السنية في كل الجهات التي خضعت للسلاجقة ٠‏ ومن ثم فقد أخذ 
أئمة الدين » وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري 2( الذي حمل 
على آراء المعتزلة وحار بهم حريا شعواء ووافق أهل السنة في 
كثس مما ذهبوا اليه 9 


كما جام النزالي (":) وصرع.المعتزلة وأعاد لايمان السلف 
منزلته العالية»فيقي يعده تراث آهل الشتة(؛) ٠و‏ هكذا وجد شيخنا 
الماوردي وأمثاله من أئمة السنة الجو مهيأ أمامهم لنشر المذهب 
السني نقيا بعد أن أزالوا عنه كل ما"قد شابه من آراء المعترلة ٠‏ 


واذا كنا قد اختر نا شيخذا الماوردي بخاصة لبيان أثشره على 
حضارة وفئون السلاجقة فذلك لما اتصف به هذا الامام من سعة 
في الأفق واعتدال في الرأي وآخنذ بالأمثل من أحكام السابقين ,2 
ولا أجد للتدليل على ذلك أبلغ مما قدم به كتابه أدب الدنيا 
والدين . » فهو يقول : باستقامة الدين تصح العبادة ويصلاح 
الدنيا د تتم السعادة وقد توخيت الاشارة الى إدابهما على أعدل 
الأمرين " من ايجاز وبسط أجمع فيه بين تحقيق الفقهاء وتدقيق 


٠. الشهرستائي ؛ الملل والتحل ص 06" ولا‎ )١( 

(0) الاشعري ؛ مقالات الاسلاميين ص 1808 --8/!؟ . 

(9؟) حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي دا ص 18؟ ٠.‏ 
(؟) الغزالي : تهافت السلاسفة ص ل © . 


و5 


الأدباء » فلا ينبو عن فهم ولا يدق في وهم » مستشهدا من كتاب 
الله عن وجل بما يقتضيه ومن سنن رسول الله صلوات الله عليه 
يما يضاهيه » ثم متبعا ذلك بأمثال الحكماء وآداب البلفاء وأقوال 
الشعراء ». لأن القلوب ترتاح الى الفنون المختلفة وتسأم من الفن 
الواحد » 


وبرغم اعتناق الماوردي للمذهب الشافعي ٠‏ الا أنه لا يتعصب 
له بل نجده في كل أحكامه وآرائه وفتواه يورد مذاهب الآئمة 
الثلاث : : الشافمي والحنفي والمالكي متوخيا في ذلك العدل والنفع 
العام ٠‏ كما أشار الى ذلك في ب 0 الأحكابا السلطانية » 
حيث يذكر « امتثلت فيه أمن من لزمثت طاعته ليعلم 
مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوفيه وما عليه منها فيوفيه » 
توخيا للعدل في تنفيذه واقغنائهة “وو تحريا للنصفة في أخذه 
وعطائه » ٠‏ 


وعالم فقيه هذه آراؤه ومبادوه كان لا يد أن وش تأثيرا 
مباشرا في المجتمع الذي عاش فيه وكتبَ له وعنه ٠‏ واذا كان 
ابن خلادون يعد مؤسس علم الاجتماع فان الماوردي واضع اللينة 
الأولى في هذا الميدان ٠‏ ومن ثم فانني أعتقد أنه لم يجانبني 
الضصواب عندما اعتيرت الفن السلجوقي ثمرة من ثمار آراع 
و أحكام الماوردي ٠‏ لأن الفن هو قي الوائخ الترجمان الصادق 
والاصيل لأحاسيس ومعتقدات المجتمع * 


ولما كان الفن الاسلامي ٠‏ دون غيره من باقي فنون العالم 
القديم والحديث © ينقسم الى قسمين رئيسيين فقط » آلا وهما 
فق السمارة الذي يعن هبه اثريا ياش الآثان الثابنة + والقسب 
الثاني الذن الزخرفي ويعرف باسم الآثار المنقولة , فقد رأيت أن 
أيين أث الماوردي وآرائه في كل منهما على حدة ٠‏ 


م14 


أما عن العمارة فهي في الواقع السجل الذي يستقى منه تاريخ 
الأقدمين بما فيه من تقدم وازدهار » أو تدهور وتخلف » ومن ثم 
فقد سجلت لنا العمارة الاسلامية وخاصة الدينية منها تاريخ 
الدول المتعاقبة » وأعطتنا صورة صادقة عن منشئها ٠‏ ذلك ان 
العقيدة الاسلامية التي تغلفلت في نفوس معتنقيها لسماحتها 
وملاءمتها لطبيعة النفس البشغرية ولحرصها على الاسماد في 
الدارين ٠‏ ارتيطت ارتياطا وثيقا بعمارة المساجد التي يعمرهأ 
من آمن الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخغش 
الا الله » 


ويعمرها الزاهدون ء والمتصوفون » والذاكرون الله كثيرا ء 
والعارفون بالله » يعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق 
وكلام » و مجالس الأدب من نحو و بلاغة ونقد. وندوات الاجتماع 
التي تتعرض لسائشر العلوم ويعمرها العلماع والفقهاء . والائمة 
والأدباء ويقوى بها الضعيف والغريب و:أتس اليها ابن السبيل 
وامسكيه ريرق عي وق نيه رركيو رو فرق وان في عن الدكر 
والداعي الى الخسر ٠‏ 


فالمساجد دين وخلق وهدى ونور وصومعة الناسك ومدرسة 
الدارس ودين وقوة ودرك للعزة في الأولى والفوز العظيم في 
الآخرة ٠»‏ 


على أن الذي يعنينا في بحثنا هذا هي العمائر التي انتشرت 
في العصر السلجوقي والتي يمكن القول يأن الماوردي وآراءه كان 
له أشي في انتشارها وفي تصميمها المعماري و ذهني بها المدرسة غ2 
على أننا لا ندعي أن المدرسة نشأت في العصر السلجوقي » قمن 
المعروف أنه ظهرت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري في 
شرق العالم الاسلامي » أسماء جديدة لأماكن العيادة عرفت 


1:4 المؤرخ العربي - 4 - 


بالمدارس 5 ثم انتشرت في العصر السلجوقي في القرن الغامس 
الهجري هذه المنشآت على نطاق واسع حتى أصبحت هي الاسم 
الغالب على أماكن العبادة ٠‏ وهذا التغيير في الاسم لا بد وأن 
يكون لحكمة اقتضتها الوظيفة الجديدة أو الدافع المباشر ,» كذلك 
صاحب التغيير في الاسم تلغييرات جوهرية في التخطيط المعماري 5 


وقبل أن نتكلم عن السبب في استخدام اسم المدرسةو تخطيطها 
المعماري » يجدر بنا أن ند شيئا عن نشأتها * تعتبن مدينة 
نيسأابور هي أول مداينة اسلامية أطلقت كلمة مدرسة على ( دار 
العلم ) » وكان ذلك في عهد محمود الغزنوي في القرن الراييع 
0 » فقد أنشئت شئت المدرسة البيهقية والنسيية ومدرسة 
أبو سعيد الاصطر لابي ومدرسة أيو اسحر الأصفراني ٠‏ وقد 
ظلت هذه المنشات عماش محلية :مّدة خمسين عاما ثم قضي عليها 
تماما بعد قتل وزير طنزل .يك مؤسبس دولة السلاجقة ٠‏ 


الا أنها بعثت من .جديب على يد نظام الملك أعظم رجل تولى 
الوزارة في عهد السلاجقة قاطبة بل و أعظم وزراء الشرق في 
عصره » فقد ظل وزيرا لثلاثة من السلاطين هم طغرل بك وألب 
أرسلان وملكشاه ٠‏ فقد استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن 
يستفيد من هذه المنشآت الثقافية والدينية في نشر المذهب ١‏ 
ومناهضة المذهب الأشيعي ٠‏ وهكذا أصبحت المدارس منشآت 
عامة بعد أن كانت خاصة ,2 يتخر يم فيها الموظفون الذين يتولون 
ادارة الشئون الادارية والثقافية والدينية في دولة السلاجقة » 


وقد أنشا نظام الملك الكثر من المدارس 3 اله ي بلغ عددها 
غشية (1) فى أيوان و العد اق وذلك في النصف الثاني من القرن 


6 شاجي مسعروف : علماعء النظاميات ومدارس المشرق الاسلامي ص 


م٠‎ 


الخامس الهجري ‏ وقد حذا حذوه كثير ممن خلفه من السلاجقة 
وانتشرت المدارس في كل الولايات السلجوقية ١‏ 


امااعخ التعمم: الميازف للندرية لوو يسحلف التعلدقا ينا 
عن تصميم المسجد برغم اشتراك كليهما في الوظيفة الأولى وهي 
تأدية فريضة الصلاة ٠‏ فبينما يتكون المسجد من صحن يتوسطه 
وتحيط به البوائك والأروقة من كل الجهات أو بعضها ( لوحة 
رقم ١‏ ) نجد المدرسة تحتوي على صحن مكشوف أو 
يتوسطها وتحيط بها أريعة ايوانات 0 من جهاته الأربع أو 
ايوانين أو ايوان واحد (؟) ٠‏ 


على أنه من الثابت أن التخطيط الأول للمدرسة في العصر 
السلجوقي كان عبارة عن ايوان واضنك ف بجهة القبلة »أما الأضلاع 
الثلاث الأخرى فكانت تحتوي على غرف للطلية وذلك لأن 
المدارس الأولى كان معظمها لذهت_ واحد (3) * 


وقد نتبين أشش الماوردي غين المباشئ” في -تخطيط المدرسة ذات 
الايوان الواحد في عصر السلاجقة الأوائل » اذا عرفنا أن نظام 


)١(‏ لوحة رقم (؟) 

(؟) الايوان : لفظ فارسي معرب ( ديفان ) ومعئاه معماريا حجصرة 
ذات ثلاثة جدران على أن يكون مفتوحا من الجهة الرابعة كلية على فناء » 
وقد استعيل هذا النظام المعماري في قصور ومنازل الساسان وقد اخذ 
المسلمون عنهم هذا التنصميم ف منازلهم للاءمتها للجو الحار ٠.‏ وفي القرن 
الخامس الهجري استخدم في تصميم المدارس حتى يستطيع أن ينفرد فيه 
المدرس في غير أوقات الصلأة بتلاميذه واصحاب مذهبه . 

(؟) سنعاد مهار ؛ مساجد مصر واأولياؤها الصالحون جح ١‏ ص !١؟‏ . 
لقد احصى كزويل ثمائين مدرسة في سوريا ترجع ألى الترنين السادس 
والسابع بيئها ١؟‏ للمذهب الشافعي و ؟؟ للمذهب الحنفي وتسع للمالكية 
والحنابلة ومن دينها سمت مدارسن لمأهبين هما الشافعية والحئفية . 


ه١‎ 


ووقف عليهم الوقوف 2 وفي ذلك يقول أبو شامة « ومدارسه 
في العالم مشهورة لم يخل بلد منها حتى جزيرة ابن عمس التي 
هي في زاوية من الأرض لم يأبه لها أحد بنى فيها مدرسة كبيرة 
حسنة » )١(‏ ويقول السيكي انه كان لنظام الملك في كل مدينة 
بالعراق و.خراسان مدرسة وله بيمارستان بنيسابور » ورباط 
ببغداد ثم عدد المدارس التي عرفت بالنظاميات فقال » نظامية 
ببغد اد ثم عدد امدارس التي عرفت بالنظاميات فقال : نظامية 
وطير ستان 2( » واذا أضفنا اليها المدرسة النظامية في جزيرة 
ابن عمس كانت عشرا )١(‏ * 


وقد سار نظام الملك على سيرة ونهج الامام وقاضي القضاة 
الماوردي » فقد كان لا يميل. الى النزراع الطائفى ولا الى الفتن 
المذهبية 2 بل كان همه“ الالفة وجمع الكلمة . يدل على ذلك 
الخطاب الذي وجهه الى مدرس اتظاميته ببغداد . اسحق 
الشيرازي جوابا على كُتابمدة اليه في معنى الحنايلة الذين كانوا 
الغالبين على يغدات يو مكف » ف .سس ذو جب سياسة السلطان 
وقضية العدل الى أن يميل في المذهب الى جهة دون جهة ونحن 
بتأييد السئن أولى من تشيد الفتن » ولم نتقدم بيتاع هذه 
المدرسة الا لصيانة آهل العام والمصلحة لا للاختلاف وتفريق 
الكلمة » 06 . 


(؟) السبكي : طبقات الشافعية حد<ؤ ص 7١”؟‏ ب 14" . 


(5) ابن الجوزي المنتظم جم ص ؟١7 ٠.‏ 


م6 


المىراجع التاريخية عن أيحي الفضائل شرف الدولة اقيال 
الشرابي ) 1 الذي سطع نجمه في خلافة المستنصير بالله العباسي 

وظل نفوذه فى ازدياد حتى لسغ الذروة عند وساة لسع 
( كاه / ام ( وأصبحت له السيادة التامة في خلافة 
المستعصم بالله » والذي حقلت سير ته بشي ء كثير من الاهتمام 
لما قام يه من أعمال تذك. في جميع المجالات العسكرية والسياسية 
تسسا والاقتصادية ( ( على أن الذي يعنينا من أمره في 
هذا ء أنه كان محيا للعلم و أهله مقريا من العلماء » فقد أنشأا في 
العراق مدرستين كبيرتين للشافعية 0 الأولى يبغداد والثانية 
بواسط .»كنا [قنا مدوية الله للدافي: ن الجدار .14 
المكرمة ل( © فيقهم من تاريخ هذه المدارس الثلاث أنها كانت 
ذات ايوان واحد لتدريس المذهب الشافعي فحسب , أما باقي 
مساحة المدرسة فقد كان يشغلها هرف الطلبة والمتصوفة (0) » 


ا ا ا 9 أو تفريط » فلم 
يتعصب لذهبه الشافعي مكعذللع نسداه و أسيع الأفق 2 تافك 
البصيرة » فلم يتشدد في أمور اأدئية التي ال 
بها » ما دامث لا تخرج عن حدود الشريعة * وفي ذلك يقول : 
ان شرف المطلوب بشرف نتائجه وعظم خطره بكثرة منافعه ,2 
ديح ناض حب العناية يدث وغل قذر القداية كرك قاد 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية جلا١‏ ص 15١‏ »؛ التجوم الزاهرة جم" 
صن ١ه‏ الحوادث الجامعة لابن الفوطي ص "١.‏ », الفخري : الإداب 
السلطانية ص !56 »© تسفاه الغرام جا ص ١18؟‏ ؛ ابن العمادي : الشذر أت 
جه ص 565١‏ »© ناجي معروف : المدارس الشرابية ص ؟؟ » قطب الدين : 1 
الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص ٠ 8١‏ 

(؟) ابن الحوزري لعي ٠‏ ص 1١١6‏ . 

(؟) اين الساعي : الجامع المختصر ص 37١5‏ . 

(؟) السبكي طبقات لتحم 1 ٠‏ 

(5) النعيبي : الدارس في اخبار المدارس ص 1١9‏ . 


اولن 


ثمرته وأعظم الأمور خطرا وقدرا وأعمها نفعا ورقدا ما استقام 
يه الدين والدنيا وانتظم بيه صلاح الآخرة )١(‏ * ثم يعود فيقول 
في ياب غ2 أدب الدنيا » ان ما يصلح به الدنيا كه أشياعم 

قواعدها وان تفرعت وهي دين متبع وسلطان قاهر. وعدل شامل 
وآمن عام و خصب دائم وأمل فسيح 5 ثم يفصل كل فرع من 
الفروع الست ,2 فيقول مثلا : فيما يلزم السلطان القاهر 2 أن 
دهعتم بعمارة اليلد باعتماد مصالحها وتهذديب سيلها ومسالكها 5 


كما يفسر العدل الشامل بعبارات ومعان لم يسيبق اليها , اذ 
يقول : ان العدل مأخوذ من الاعتدال ٠‏ فما جاوز الاعتدال فهو 
خروي عن العدل » وقد قالت الحكماء : الفضائل هبات متوسطة 
بان خلتين تاقصتين وأفعال ا لخين تكو سط دان رذيلتين 2 «فاللرف» 
مثلا واسطة بين الخلاعة والعزامة(١)‏ * 


نخلص من هذه الآراع التي قال بها الماورديو شاعت وانتشر 

بين أبناء وحكام عصره. من السلا جقة » أنه يبيح اك 
بالحياة الدنيا فيما لا يتعارصن مع الدين واله شرع وفي غير افراط 
أو تقر يط ٠‏ على أثنا نستطيع أن نتبين ثمرة آرائه هذه في 
ظطاهرتين فنيتين هامتين في تاريخ القنون السلجوقية . الأولى : 
هى زخرفة واجهات العمائبي الدينية (9) والمدنية بزخارف 
منسية وضاضا وكناية بل ول بنش الأحاك عير افيه آنا 
الظاهرة الثانية : فهي توضيح المخطوطات وخاصة العلمية متها 
يالر سوم والصور ٠‏ 


. أدب الدنيا والدين ص ؟‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين ص 98 - ١.6‏ . 

(9) .ع0م51 لع لصون .لمقادعطو8ة2 أو ارمق هط : .كم أو لإاطوو8 
بامنة1/0) 93 .م 


كن 


أما عن العمارة » فمن المعروف أن السلاجقة كانوا يشملون 
الفئثون ب عايتهم في ايران والعراق وآسيا الصغرى ين قسم آن 
تأثير هم الفني كان" مكاك ٠‏ ذلك أنهم لم يأتوا بطرال فني من 
عندهم » فهم قوم رحل كما سيق القول » هذا بالاضافة الى أن 
السلاجقة استقدموا أبناء البلاد أتفسهم في الأقاليم الاسلامية 
المختلفة . فكانوا يشجعو نهم بما يكلفونهم يه من أعمال أو 
يشترو نه من تحف فنية * و برغم ذلك كله فقد نشأ تحت رعايتهم 
طران قائم بذاته » له خصائصه ومقوماته التي تكاد لا تخطئها 
العين ِ واذا كان علماعء الفنون والآثار لم يستطيعوا اظهار 
الدوافع التي أدت الى ظهور فن السلاجقة المكمين »2 بن غم أن 
أصحايه أم يضيفوا له جديدا يميزه أو يطبعوه ه بطابع من 
عند يا تهم يعلمه ٠‏ فلعل مس جمع ذلك٠ان‏ علماء الآثار لم يعيروا 
أئمة وعلماء ذلك العصر , الكثس من“الكباية فلم يتبنوا الآراء 
الجديدة التي صبغت العصر - خاص يعيدا! عن التزمت 
الديني والمذهبي » والقضياء على المكتزلة وأصحابها ٠‏ كما أنهم 
لم يدرسوا آراء وكتابات غلمام ذلك الغضّر-مثل شيخنا الماوردي 
الذي سبس غور المجتمع الانساني وغاصفي أعماق النفس البشرية 
فلم يثقل عليها بالتزامات دينية قاسية بل واءم بين خيري الدنيا 
والآخرة ٠‏ ومن ثم فلم أكون مغالية اذا قلت أن الماوردي هو 
واضع اللبنة الأولى لعلم الاجتماع ٠‏ 


وقد امتاز الطران السلجوقي بضمخامة العمائى واتساعها 
ومظهرهأ القوي 6 2 كما امثاز أيضه باستخدام الزهارف 
المجسمة ولا سيما في واجهات العمائ. ٠ )١(‏ على أنه يبدو أن 


([) (1918 صلابع8) 18 .ط.ا .رعلةءامعل0يلة8 مأع5مره5ه نات :ع .دءزنا 


(؟) .موتقواع ]ألا دا أ5لاناكاناة8 #علأء15!31115 رلقانا! اط رفوع اللا ب رامن 
.(1930 مزامع8) 27 .م 


نات 


الأساليب التي مهدت للطراز 0 قد قامت في بلاط متحمودث 
الغزنوي ( أول من احتك بهم السلاجقة ) ثم امتدت متها الى 
ايران » ومن ثم يمكن ن اعقبار الفتوت الت سبة سبقت الفن السلجوقي 
مرحلة الانعقاناً بين الفن الساساني والفن البسلعرق (1) * 


ديعا كن من الآن مآن. العناكن السليوفية معان يعني 
الواجهات وتنوعها حتى أنه كان لكل بتاء مثها طايعا خاصا فى 
الزخارف الفنية التي تزدحم بها الواجهة > ولذلك فقد أصبحت 
العناية بالعناصى المعمارية الأخرى ثانوية بالنسبة الى العناية 
يالواجهات ٠‏ وقد يتبادر الى الذهن »أن المقصود يفخامة الواجهات 
في العبارة السايق الاشارة اليها , هو في ضخامة حجم المدخل أو 
الواجهة » كما ترى ذلك في إبيران في العصر المغولي والصفوي 
وائما الذي تعنيه هنا هو“فخامة للعتاضس الزخرفية » كالحنيات 
المزينة بالمقر نصات وا لمالا #2 المصن)فة في تنسيق بديع في اطار 
مستطيل أو مربع من الجكلئن< هندسية المختلفة الأشكال , 
أتلي لوحة رقم ( #ازاتو بوكطر إ ريا تدوورالدية الفمائن وبعاصة 
الدينية منها مغطاة بأشرطة من الكتاية والزخارف الهندسية 
المنحوتة ئحتا قليل البروز والى جانبها زخارف ونقوش أخرى 
نباتية كثيرة البروز من مراوح نغيلية ونباتية محورة ومتشابكة 
وخطوط مضفورة وأخرى معقودة )١(‏ » كما يظهر ذلك واضحا 
في واجهة مدرسة ( اينجه مناره لى ) يمدينة قونيه بأسيا 
الصغرى (؟) ( أنظ. لوحة رقم 5 ) * وفي بعض الأحيان تجد 
الواجهات مغطاة بزخارف بارزة نباتية وهندسية في غير تماثل أو 


) زكي محمد حسسن : فون الابناا م ص لام ٠‏ 
0 2 .م 035 أناكنال] 06601 .ا 2271 اعأرطة0 
.(1934 واموط) 
8 113 .م !! ,لملا .ةاأمتقمة :0 5عانا 5أمعلاناصمالا تم اعطق 
.(34 - 1931 وموم) 


لحان 


تقابل وخاصة بآسيا الصغرى في المناطق القريبة من آرمينيا » 
الأمن الذي جعل يبعضصن علماء الآثار يقول بواجه الشيه بين هذه 
الزخارف وزخارف بعض واجهات الكنائس في أرمينيا » وكذا 
الزخارف الجصية بدين السريان بوادي النطرون » وعلى آية 
حال فان ذلك يوكد ال أي الذي ذهينا اليه » وهو آن روح 
التسامح التي سادت لسغن السلجوقي كنتيجة لآراء علمائها مثل 
المأوردي » جعلتهم يجمعون عناصر فنهم من كل فنون البلاد التي 
خضعت لهم ثم عادوا يصبغونها بالصيفة الاسلامية ( ا 
لوحة © ) ٠‏ 


ولعل أهم مر لي و وه 
العمائن ” يسيق اليه » هو استخدام الكائتنات الحية » فى أسلوب 
محور عن الطبيعة » على النحو الذي غيفته الفنون الاسلامية 9 
فقد أكش الفن المسلمجوقي 1 استخدام التقوش الآدمية والتي 
تمثل الحيوانات والطيور عل ى-العمائن والأسوار والآبواب 
والقناطي في المدن السلجوقية المعكلنة في آسيا الصفرى ولا سيما 
قو نيه فوذيان يكن و العر اق وكاضة اكر صل و بندان + 


ومن أبدع واجهات عماش قونية المنحوتة في الرخام وجه 
( سلطان خان ) الذي يرجع الى (1751اه / 86م) ٠»‏ وفي 
مدينة ام لل ( ديار يكن ) أمثلة طبية من التماثيل والنقوش 
المنحوتة في العصر السلجوقي وبين هذه النقوش كثير من 
الحيوانات والطيور ٠‏ على أن الزخارف الحيو انية لم تكن كلها 
لجرد الزيئة فحسب » بل كان بعضها من رنوك الأمراء وشاراتهم 
وممأ يجدر ملاحظته أن الزخارف الكتابية التي تزين الواجهات 


() -اعلزع2) 139 .م لاقم : أكاذبناه !512 للا .ا .مسمعطعمع8 مولا 
.(255 أ 59 .119 1910 ويعط 


/ام 


كانت تقوم على أرضية من الزخارف النباتية المحفورة حفرا 
دقيقا مفصلا وفي مستوى منخفض عن مستوى الحروف الكتابية ٠‏ 
ومن أحسن الأمثلة لذ لك مسحدك السلطان ملكشاه بمدداينة أمد 0 
الذي يرجع تاريخه الى ( 485ه / ١٠م)‏ 4 


كما تزخر الموصل يأمثلة كثيرة توضح النقوش التي تتؤض 
بها واجهات العمائى السلجوقية والمحاريب الداخلية * ومن أهمها 
محرابا ضر يح الامام عون الدين 0 » وهما مصتوعان من 
الرخا م ويحتويان على رسوم نباتية محفورة حفر! دقيقا وفي عدة 
مراك (9) * والحق أننا نستطيع أن تلاحظ العناية التامة 
برسوم هذين المحرايين وخاصة في الفروع النباتية الغنية 
بالسيتان و الور قاع نقد عر كنا اعرفية الحميلة بالحدد 
الكوفي والنسخي » على أرضبية من الرسوم النباتية حينا وحينا 
آخر متصلة بهذه الزخارقفل النباتية بحيث تنتهي هامات الحروف 
وذيولها بتلك الرسوم (6)-( أنظوالوحة 5)” 

ومن الزخارف السَلجَوقِية البحصيّة-التديعة » لوحة تضم 
رسوما آدمية قي مناظنى مختلفة محفوظة في متحفى ينسلفانياء 
زخرفت أرضيتها برسوم أشكال نسمية وساونة نا يستعمل في 
تغشية الجدران ٠»‏ وتقوم فوق هذه الأرضية رسوم آدمية أكش 
بروزا وأتقن حفرا » وقيها تفاصيل دقيقة للملابس ٠‏ ويمثل 
الموضوع الرئيسي لهذه الزخارف رسم لأمير جالس على عرشه » 


)1١(‏ 120 .م ماقطءة اط نق أمظ ,تعلمقطلاتط5 عطعوتصةاةا : كلومنرم 
(1920 (858) 

(؟) لطقنا أقتعطميط مز وولأمفظ علأع5أوامقطععمة :لامزووعن لمن عمنيو5ة 
.227-263 .م ١|‏ .اوهلا أاعأطعو 1و1 


[فوة 2 .م تنقاذا 085 أؤصنالا عاط :عام لمن عاعمزاه 
(؟) قعأطتعاةا وعظ) 012810601 عأحمقاذا قا 5600165 : 5.لم .لمقصسلص 
(293 .م ٠١‏ ءاملا 


مه 


ويحمل العرش فيلان. على غرار العروش التي تحملها الحيوانات 
في الفن الساساني )١(‏ ء ويعلو هذه اللوحة شريط من الخط 
: على أرضية مورقة نصها : السلطان الملك الأعظم الملك 
طفرل العالم العادل القادر , واعتمادا على أسلوب الخط النسخي 
ترجح أن 5 هذه الزخارف ثرت ل ل 
الثاني المتوفى (-095ه / 4م ) ( لوحة رقم 0) . 


ولم يقتصر تاش الفن السلجوقي على آثار الغرب والساسان 
فحسب » بل ان فنون الشرق الأقصى قد اتخذت طريقها الى الفن 
السلجوقى وأثرت فيه 2 وخاصة بالنسية للحيوانات الخرافية ,2 
كالتنين ٠‏ ومن أجمل الأمثلة لذلك لوح من الرخام (؟) يمكن 
نسيكه الى يلاد الجزيرة في فى القرن السابع الور 2 محفوظظل 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة (“لوحيكة رقم 6 ) ٠‏ وقوام 
الزخرفة رسم تنينين متقايلين ٠‏ فس كل مُنِهمًا فاه » فيدت أثيابه 
الحادة ولسائه المسقوق + بينما التصرى يلكابايزهنا حول الآشر 1 
وفوق التنينين شريط به كتابة بالخغط الثلث نصها ( السلطان 
لمعظم ) ٠‏ 

أما بالنسبة لتوضيح المخطوطات بالرسوم والصور فانه بن غم 
عدم تعرض الأوردي اضوع التصوين ل السلا » في كتيه غير 
الفقهية القليلة التي بين أيدينا 0( » الا أثنا تلمتطيع اعتمادا 
على آرائه التي أدلى بها في كتاب أدب الدنيا والدين 0 أن نفهم 
متا أنه لا .يحرم التضوين على اعغيان أنه من زينة الحياة 


)1 .518 عاط ,رلا .املا ناكم تلوزةرعط أن بإعنئناة 
ع( المرجع السابق ده لوحة (.؟آه )5 زكي حسن * فنون الاسلام 
ص 1 ٠‏ 


(؟) ما زلنا لا نعرف الا القليل عما ألفه الماوردي في غير كتب 
الفقه » مثل ادب الدنيا والدين » وادب الوزير والاحكام السلطانية . 


ان 


الدانيا التي لا غبان عليها ما فامت لا فدهل ق باب المعظورات, 
كأن تتخذ أصناما أو أيقونة للعيادة ٠‏ وقد انتهى الى هذا الرآي 
جمهور الفقهاء )١(‏ على اعتبار أنه لم تتنزل فيه آية قرآنية 
صصريحة (1) * ولو أضننا الى ها تتدع ان أول مدرسة للتصوين 
انتشرت على نطاق واسع كان في عصر السلاجقة )١(‏ وهم 
ليسوا زاردشتيين أتباع ماني المصور العظيم (4) » ولم يعتنقوا 
المذهب الشيعي مذهب معظم الاير انيين » بل هم سنيون متعصيون 
لمذهيهم حر يصون على ارضاء رجال الدين تواقون للقيام بما 
يؤمرون به ويمتدعون عما ينهون عنه ٠‏ 

وقد ازدهرت المدرسة السلجوقية )2( في التصوير الاسلامي 
بين القى نين السادس والثامن للهجرة ٠‏ على أن تصاوير المدرسة 
السلجوقية لم تكن كلها من:اتتاج المصورين العراقيين » بل كثير 
منها كان ثمرة جهود فتدة نشات في بعض المدن والأقاليم الفنية 
الأخرى * وكان هذا |الانتاج الفني في ديار الاسلام متأثرا 
بالأساليب: الدنى ازذهرت #خاصية الخلافة على ابد حكابيا 
السلاجقة » ثم تعوقنقكبض/ نهار شائر بلاه الأمبراطورية ٠‏ 
على أن ذلك لا يعفي ووه اتحامات نخلية في المدرسة السلجو قيةم 
ترجع الى ما يؤثره المصورون المحليون عن أسلافهم في البيئات 


© 1 احمد تيمور وزكي حسن ؛ آلتصوير عند العرب ص ؛ الى‎ )١( 
محمد رثسيد : تاريخ‎ » 77 - ١ يشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية ص‎ 
. هس اءره‎ 55١ الامام محمد عبده ده ص‎ 

(؟) الثعالبي : لطائف المعارف صن 116 . 

2 .8 .م تلقاةا مأ وقتاملة5 ,لامممعم 

6 .19 .م .ومتأمأقهم للقلاأناونالا :تأمطعءم|8 رع 

(ه)لقد آاختلف علماء الاثار من مسلمين ومستشرقين ف تسمية هذه 
المدرسة فالبعض سمماها المدرسة العربية لظهور مسحة عربية واضحة في 
السحن والبعض سسمماها مدرسة بغغداد ولكن افضلها واعبها تسسميتها 
بالسلجوقية ٠.‏ 


وحسبنا أن نذكى أن تزويق المخطوطات بالر سوم والصور 
التوضيحية » ذفن حملت لواءه بغداد في العصر السلجوقي في 
القرنين السادس والسابع الهجري ( ١!‏ ”"١ام)ء‏ ولكنه 
ازدهر في أماكن أخرى من ديار الاسلام الخاضعة للسلاجقة ,2 
فعرفته الموصل )١(‏ والكوفة () وواسط (4) وغيرها من 
بلاد الرافدين ٠‏ كما امتد الى ايران (0) ومصصير (1) والشام (7) 
إل امعددهانرو الى الونيسو» الدائاية فى البرطيل (6) يقر 
الحمراء في غر ناطة و الى بعض المخطوطات العر بية بالأندلس(9) ٠‏ 
وقد امتد أشش المدرسة السلجوقية الى أيعد من ذلك فقد امتد من 
شرق ايران الى آسيا الصفرى حتى سماها الأستاذ (نرمنه اقوط ) 


)0( .6 .م وللأماهم مواوهة : نزم .8 
)١‏ ممق معصعلدل] 016 لتنا 116تا6ةنمقلاءمعا2 ولط عامط كا 
. (1937 )7 طعبط نطول مذ) :48 مب اعطاه أطتطاقمم تجلا ععدواأللا بعل 
69 موزقع5 05 وو ]12251016 علا ]0 زان 0 ع5 :مممصوأاوهة81 ٠٠١‏ 
|| عم صونويعط آه بزعلارباة) لإاومامعطا عأصمحاذا! لزط لإطموءرومومن| 
.(36 - 1928 .م 
 ):(‏ زكي حسن : مدرسة بقداد في التصوير الاسلامي ص ٠. ١١‏ 
(117:)0 .م أعنةأ02 "لد تمالة عاعةاتمواةأتاعواوع5 وأ :عانطم5 لام 
27 .م كاأهه8 هط85أ أه أنث 158 50ة ولاكاصلقم تأعمطت»ا .ع 
)5١‏ اللا 0107353أللت فط أ0 ع06ممعنامه مه 0318 ه15 :أطوقأوزةل8 .8 
(1929 .م الا مأغعاان8 أعق) 206-214 .م دع الأدأم 
(موم)مطا صاناءاج طقطتط5 أه امم ومأنامة 0ه دأ عانلأداد الأ 8 :مم81 .5ط 
8مة لقأامدع :0 أه أممطاء5 ١٠اأا8)‏ 864 - 861 .م .امقتمتلاءاق طقأاعطلوطآ 
851 ذلا ق016ناأة موعأءثم 
جمال محرز : الرسوم الجدرانية الاسلامية في البرطيل بالحمراء 
ص 19 سد /1190 ٠.‏ 
زم -أ10 058© 26420:3م22560-5 000168 5لا : 1320األا عل أعتعووملا .لا 
.208-223 .م (1942 ,قمعئة |أالا دأاأه1اطز8 م[) عالمدان 
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باسم المدرسة الدولية (1) ٠‏ 


ومن أشهر الفنانين الذين قانت على أكتافهم مدرسة التصوير 
السلجوقية المصوران عبد الله بن الفضل )١(‏ ويحيى بن الحسن 
ابن كوريها (١؟)‏ الواسطي ٠‏ أما عبد الله بن الفضل فكتب وصور 
( 515ه./ ٠11١‏ ) مخطوطة من كتاب وان العقاثان قيه 
نحو ثلاثين صورة » وأشهرها صورة رجلين كل منهما تحت شجرة 
وبينهما وعام يحركه أحدهما يعصا في يده » وتمثل هذه الصورة 
صناع الرصاص ٠‏ وهناك صورة أخرى محفوظة في متحف 
المترو بوليتان بنيويورك » تمثل طبيبا يحضر دواء ( لوحة 
رقم ١‏ ) » ولما كان هناك تآثير بيز نطي واضح على تلك الصور 
التى وقعها هبد الله بن اليل بامضائه ٠‏ لذلك فان الدكتور 
5 حسن(4) يرجح أن ابن الْمَصَل اما كانتلميذا لفنان مسيحي 
في العراق » أو أن يكون هو نفسة مسيحيا اختار الاسلام و تسمى 
ياسم عبد الله كما يفعل أغلبٍ"المتتيحيين الذين يعتنقون الدين 
الاسلامي 0 


أما الواسطي فربما نشأ في مدينة واسط في القرن السابع 
الهجري » وتعلام الرسم متذث ثعومة أظفاره حتى حذق الرسم 
واستطاع أن يرسم صورة بأسلوب اسلامي متمين ٠‏ فقد استطاع 
اظهار التعبير على الوجوه من فرح وحزن ورهبة ورغبة وذلك 
عن طريق نظرات العيون وحركات الأيدي ٠‏ ومما ساعده على 


)01 .69 .م .0 لالأضاهم مقأومعط تناح زع 
(م) استدل الاستاذ بلوشيه من وجود آسم ( كوريها ) من بين اسسماء 
الواسطي على انه من اصل ارميني . 
(21 .م ومكصتق6 مقلطابذسلا تعؤمعورق) 
(5) زكي حسن ؛ قئون الاسلام ص الا١1‏ . 


5 


ذلك هو استعماله القلم والمداد الأسود الناتج عن حرق ألياف 
الكافور وخلطها بزيت نباتي 0 الخردل ) الذي يساعد على 
اظهار التفاصيل الدقيقة في الصورة )١(‏ * 


اسداس لمر الوسر ل 
ادام يفيع الطلزيقة القن اسان .عليها جديم المستورين فى 
ترك فراغ يحدده الخطاط أو النساخ للمصور ٠‏ 


وني الوقت نفسه رسم الحشود الصغير للأشخاص والحيوانات 
داخل اطارها على يعدين في اللوحة وعلى مسافة واحدة منه » 
وكتب اسمه على الورقة الأخيرة وتاريخ المخطوط (174ه / 
131١م‏ ) ( أنظى لوحة رقم )»+ 


ولحل :من اكثن. موري الاك اليا لصون التسام هو 
الواسطي » فقد عني عناية خاصة يايران دور المرأة ( ؟') في 6 
المجتمع الاسلامي في عصره »2 فَرَسَمها مَنْةتقزل" الصوف لتنسج 
الثياب والخيام ومرة تحضر الحطب و«المناقشات وثالثة تجلس 


)١(‏ شاكر حسن سعيد : الخصائص الفنية والاجتياعية لرسوم 
٠. 9‏ 

) الحريري : هو ابو محمد القاسم بن علي الحريري البصري ولد 
ا 7ه ا/ 3 ٠‏ كان اديبا وعين في ديوآن الخلافة في البصرة في 
ضيب صاحب الخبر فى البريد ٠.‏ واشهر مؤلفاته هي المتامات وعددها 
خمسون مقامة تناولت أجوائب مهمة من الحياة الاجتماعية والديئية والادبية 
وتناولها بأسلوب جمع بين الحقيقة الجودة والبلافة واتسعت له الالفاظط 
واتقادت له وفور البلاغة حتى اخذ بأزمتها وملك ريقها فاختار الفاظها 
واحسن نسقها . ويقال أن الحريري كتب بخط يده سيعمائة نسخة 

( تشذرات الذهب ح؛ ص ؟ه »© ابن خلطان دا ص ٠ ) 525١‏ 


(؟) ناهدة عبد الفتاح : المرأة في رسوم الواسطي ص 8 ٠‏ 


إ 


للدرس والشرح والافتاء في المسجد * وأحيانا تستجدي المصلين» 
وتارة تشكو زوجها الى الحاكم » وأخرى للقاضي » واذا مأ 
فارق الحياة أحد من أهلها صورها تلطم الخدود وتشق الجيوب »2 
كما صورها ترقص وتغني في سوق الرقيق » ثم صورها بجرأة 
وبواقعية وهي في حالة الوضع » وذهب كذلك الى الريف مع 
ام اه اصبوزها أرهي راقنملا الجن ار وتفري الصوف و تعمل 
في الحقل ( لوحة رقم 7 1-؟١١)٠‏ 


ومما يحدان ملاحظته بالنسية لملا بس المرأة 3 أن الواسطي 
عني باظهار التفاصيل الدقيقة متها » كما أنه كثيرا ما تجده 
يغطي رؤوس النسوة الفقيرات بغخمار )١(‏ أسود يعرف ياسم 
مقنعة (!) أو فوطة وهو ضيرب مما تعتم به )١(‏ النسوة 
الفقيرات ٠‏ وقد اشتهرت<نينة»الكوفة بصناعة هذا النوع من 
الخمس. وليسه . وكان الغمان خاكها بالدرائر (5) » ( أنظيى لوحة 
رقم ١45‏ ) * 


أما عن المخطلو طلاكارا قرو ةباشو رة في العصر السلجوقي 
فلعل أقدمها وأهمها ا في البيطرة ( لوببية رقم ١4‏ ) صو 
مختصر رسالة لأحمد بن حسن بن الأحنف (0) جاء في تاجيا : 2 
أنها كتبت في بفداد على يد علي ابن حسن ين هبة الله في آخر 


. 160 الاصفهائي : الاغاذني حا ص‎ )١( 

(؟) الوشاء : الموشي ص ١١5‏ . 

(9) ابن منظور : لسان العرب حا ص ؟/ا؟ . 

ا خلي زيمن عمد بن عبد العزيز كتب الى ولاته يقول : اليس انه 

0 هذه النسخة محفوظة ابدآر العتب المصورة وتضم ١1/‏ ا 
-وأاطا 12 086 02285] ألا ةلال 5106ن اا قأمأرةةبامقمد قمعا :عم عانوطء51 
نعم 6 الك “«ااقة8 065 18ئأع9032) 138-140 .م وألة0 نال عناوعما 

اكلل١‎ 1935( . 


"5 


شهر رمضان سنة ( 6 ٠ه‏ /1ة ٠1م)‏ * على أن تصاوير هذه 
المخطوطة ليست مثالا طيبا للأساليب الفنية التي .تعرفها في 
المدرسة السلجوقية ٠‏ ومن الكتب العلمية التي أقبل على 
تزويقها المصورون من المدرسة السلجوقية كتاب الترياق )١(‏ 
لجالينوس ( لوحة رقم ١1‏ ) وكذا كتاب الحشائش أو خواص 
العقاقير أو خواص الاشجار المترجم عن ديسقوريدس (؟) 
وكتاب الحيل الميكانيكية لابن الرازي )٠(‏ الجوزي ( لوحة رقم 
١1١‏ ) وعجائب المخلوقات للقزويني (4) ( لوحة رقم ١8‏ )»2 
هذا فضلا عن طائفة قليلة من كتب الأدب مثل كليلة ودمنة 
( لوحة رقم 5١ ١9‏ ) ومقامات الحريري السابق الاشارة 
اليها ٠‏ أما كتب التاريخ ودواوين الشصس فقد ذاع تزويقها 
فيما بعد ٠‏ 


وأود قبل أن أترك موضوع توضيخ المخطوطات بالصور »2 
أن أذكص ,2 أن الرسوم الآدمية في المن السلجوقي لم تقتصر على 
تو ضيح المخطوطات وزخرفة 5 المتقولة:.فحسب بل ظطهرت 
على العملة كذلك ٠»‏ ولما كانت العملة في الاسلام شارة من 
شارات الملك لذلك فان ظطلهور الصور والتصاوير عليها التي 
تكن توجد من قبل » اللهم الا في أوائل المصر الاسلامي ا 


, 75 ابن شاكر : فوات الوفيات ص‎ )١١ 
(؟) .71065مع0105 أ0 5أمأرعةنصضولا مقتصؤاممه5ع14 :بزونط ععمورواط‎ 
ااالا .ارم أه لاباع5ناا/اا م3]أأاممماع/1] أه مللعأان8) 273 .م‎ 1950(. 
) (؟) احمد ثيمور وزكي حسن : التصوير عند العرب ص 9 ©2 9؟‎ 
. 55 4 حرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي جاه ص 9؛2‎ > 8١ 2> 
.م مللقلةا'! 08 ؤاناعققعم قعا تلانقلا هل 24ج‎ 119. 
(؟) 1350 رهلا لرع ا أرلاعة 70لقطانكةأاطلالا معطعذاصهاذا علط كا ,مع1امط‎ 
6لا صعووم نكا 1هأاطأة ألا) ألداطاةامعة2 5[أ) 30 .م‎ 37 
.م (1913 /ا! موادا ع8 (ط) دم ألن أذ ام ابلاعة © نوعاوبظ .ل‎ 0. 


56 المؤرخ العربى تت 2 


كان الشرس يسبكون للدولة الاسلامية الدراهم » وتسبك 
ببن نطية الدئائر الذهبية )١(‏ » له قيمته وخطره » وان دل على 
شيع فانما يدل على أن التسامح الديني وعدم التزمث في العصر 
السلجوقي بلغ درجة كبيرة 2 أتاحت للرسوم الحيوائية فرصة 
الانتشار في جميع أنحاء العاأم الاسلامي ٠‏ ولعل من أهم !أنقود 
التي ظهرت عليها صور مسكوكة تلك التي سكها يبنو الأرتق 6 
والأتابكة (؟) في المشرق والمغرب » بل وحتى صلاح الد.يسن 
الأيوبي (4) وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
( لوحة رقم ٠)! 1١‏ 

وكان لآراء الماوردي ومن ألخذد بن أيهم من أئمة المذهب 
السنى » بالنسية لولاية الصدقات والزكاة , أثى كبير على الفن 
السلجوقي ولكن بطر يق غير مباشر فقد ذكر الماوردي في هذا 
الموضوع : والزكاة تجب. في الأموال المرصدة للنماء . امأ 
بأنفسها أو بالعمل فيها-ظهرة-لأهلها ومعونة لأهل السهمان » 
ثم قسم الزكاة الى ضبفين, فيقول : والأموال المزكاة ضضريان : 
ظاهرة وياطنة ٠‏ فالظاهرة قا لا يمكن اخفاؤه كالزروعغ والثمار 
والمواشي ٠‏ والباطنة ما أمكن اخفاوؤّه من الذهب والفضة 


وعروضص التجارة ١‏ 
و يشسصر الماوردي كيف ثم لولي الأمر التصرف في الأموال 


)00 205-16 300 عنأأمدة/ا8-طومْ عط©أا آه عباوهلةأةه ى :نعم ااة/لا 
.للاءاءا بط .قمأه©0 ملأو صانا 
(؟) محمد باقر الحسسين : العملة الاسملامية في العهد الاتابكي صن 
لاك 2 "الا ه 156 . 
قرم عد الردمن شهمي : فجر السكة العربيية ص. 1 ٠‏ ويذكر 
حاستون فيت أن صلاح الدين الايوبي قد ضرب مسكة ببلاد الجزيرة وعليها 
رسم يمثله وهو جالس فوق عرشه ٠‏ 
.176-77 .م.م م8أة6© ال عذؤناو5ه14ا مالالا أء مبعمعع انول 
(:) فجر السكة العربية ص 64 . 
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الباطنة 2 أي الذهب والفضة فيقول : وليس لوالي الصدقات 
نظى في زكاة المال الباطن وأربابه أحق باخراج زكاته منه ٠‏ أما 
عن شرط من تجب عليه الزكاة فوضحها بقوله : والشروط 
المعتيرة 5 في هذه الولاية أن يكون حرا مسلما عادلا عالما بأحكام 
الزكاة ٠ )١(‏ 


والذي يهمنا من أمر الزكاة في هذا المجال » أي بالنسبة 
للفن »2 ٠‏ هو الأموال الباطنة » أي الذهب والفضة » فقد قصل 
الماوردي مقدار ما يجب أن يدفع عنه وقيمة المدفوع فقال : 
الذهب والفضة من الأموال الباطنة وزكاتهما ربع العشى , 
ونصاب الفضة ماثئتا در هم يوزن الاسلام 0( خمسة دراهم 7 
هو ربع عشرها واذا نقصت عن الي لا زكاة فيها ٠‏ ويقول 
أيو حنيفة : ولا زكاة فيما زادا على مائدين حتى يبلغ أر بعين 
درهما فيجب فيها درهم سادس ؛ والورق (") والنقار (4) 
سواء » 


. 18 الاحكام السلطائية ص‎ )1١( 
(؟) الذي وزن كل درهم منه سستة دواني وكل عشرة منها سبعة مثاقيل‎ 
(؟)كان العرب في الجاهلية ترد عليهم دراهم الفرسسن فكانوا لا‎ 
يتأبيعون بها الا على انها تمر 00 ) البلاذري ص 517 » الاب ائستاس‎ 
داري الكرملي علم النميات ص‎ 
.لازو ةا‎ ١١ 21310006 085 5 0 06 15 8٠ 
,ا .مم ,ا .آملا ,اهمملغقه عنوغطاهز[اط‎ ||. 
كما كانت الدراهم والدئائير لا تقبل ف معاملتهم عددا وذلك لتنوع الاوزان‎ 
. فقد يكون الديئار ثابت الوزن والمقدار الا انه قد ينقص وزنه اثناء التداول‎ 
ونع الغش. كانوا يعمدون الى الوزن ويطلقون على نقود الذهب كلمة عين‎ 
وعلى نقود الفضة كلمة « الورق » ( جورجي زيدان التمدن الاسلامي ج/ا‎ 
٠. ) ١8 ص‎ 


(؛)جاء في مجمع البحرين؛ الثقرة او النقارء هي السبكة أي المعدن- 


5/ 


وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا بمثاقيل 05 الاسلام 
يجب فيه ربع عشره وهو نصف مثقال » ويستوى فيه خالصه 
ومطبوعه ٠‏ واذا اتخذ من الفضية والذهب حليا مباحا سقطت 
زكاته وذلك في قول الشافعي ومالك ووجبت في قول أبي حنيفة : 
أما اذا اتخذ منها ما خطر من الحلى والأواني وجبت زكاته في 
قول الجديع 17 * 

نتبين من الأحكام السابقة بأنه لا زكاة على الفضة المسكوكة 
اذا قلت عن مائتي درهم كما تسقط الزكاة عن الفضة والذهب 
المستعملة حليا وتجب على المتخذة أواني ٠‏ وتهربا من دفيع 
زكاة الذهب والفضة فقد لجأ المسلمون في العصر السلجوقي » 
السنية الأربعة دون تخصب أو تزامك » الى تطور صناعة الحلى 
من معدني الذهب والفضة > كها أتهم قسموا ثرواتهم الفضية 
على جواريهم بحيث لا 30 م ت#تصل عليه الجارية عن مائتي 
درهم ٠‏ 


بالمسسبوك والدرهم النقرة من الداثار نصفهة وخمسسهة») وان شنثت قلت ', : 
اعشاره » فيكون ل سبع تفيل عخيرة قراح ( الكرالي : النقود العربية 
وعلم النميات ص ١١١‏ ) وجاء في صبح الاعشى ذا ص 1:17 الدرهم 
النقرة يكون ثلثاها من فضة وثلثاها من تحاس وتطبع بدور الغرب السلطانية 
والمقصود من عبارة الماوردي ( بالورق والنقار ) هو ان الفضة تجب عليها 
الزكاة سنواع كانت مصئعة اي مسكوكة أو تير 5 

(واعان العرب: يسمايل بالدينار ورنا الببالغ التي لا تريف. من الاوفية 
الواحدة 4 أما اذا قل عن ذلك يكون بالعدد لا الوزن ودسنمى المثكال من 
الذهب دينارأ ( يوسف غنيمة © النتود آلعباسية ص ٠.‏ )هه 


(؟) الاحكام السلطانية ص ه١١‏ . 
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فلا شك أن الجواري ( (١‏ اللاتى امتلآت بهن قصور العباسيين 
والسلاجقة كن من الءوامل الهامة التي ساعدت على العناية 
بالحلي والجواهصر والاكثار منها . فقد كن يمثلن طبقة هامة في 
المجتمع الاسلامي في العصر السلجوقي ٠‏ وكان ظاهصى الأمى 
بالنسبة للأمير أو صاحث الجواري من الاكثار من اقتناء الحلى , 
هو العسيلين بالشطنة وا لذكب:+ العا مسر 
الركاة لأن الأمة وما تملك ملكا لصاحيها ٠‏ كما كان صاحب 
الجواري يوزع عليهم الدراهم بحيث لا تزيد ما تحصل عليه كل 
واحدة منهن على مائتي درهم في معظم الحالات ٠‏ 

أما عن صناعة الحلى في العصر السلجوقي », فمن المعروف أن 
الذهب والفضة قد استخدما في صناعة أنواع شتى من الملى 
كالأقراط والأساور والقلائد والخؤاتم المختلفة ٠‏ وكان العرب 
يطلقون على بعض الحلي أسماء تمثل آلات الحرب ومعداته )7١(‏ 
فمن أتواع الأقراط ( الترس ) المشابهته للترس الذي يلبس في 
العروب ١‏ كد لك سي لي عن هد قش السيد 
وحلى ( مشرف ) الى غير ذلك من الأسَمَاءِ والأشكال ٠‏ أما حلى 
العصر السلجوقي فقد امتازت بيأشكالها التي تحوي رسوما على 
هيئة الحيوانات أو الطيور أو الصور الآدمية 0 لوحة رقم 
ل كك 2 ) » 

ومن الآساليب الزخرفية التي شاع استممالها في تزيين الحلى 
في العصر السلجوقي الميناء » وهي عبارة عن مادة زجاجية نصف 
شفافة تتكون من أكاسيد معدنية تذاب في سوائل وأحماض خاصة 
وتستخدم في زخرفة المعادن كالذهب والفضة والنحاس * فنستطيع 

© ؟١6 حسين ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياحي جك ص‎ )١( 
. 56 حضارة الاسلام في دار السلام ص‎ 

(؟) أبن منظور لسان العرب » احمد ممدوح حمدي: معدات التجميل 
ص ؟١١‏ . 
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مثلا أن نحصل بأكسيد القصدير على الميناع البيضاء ويأكسيد 
الكوبلت على الميناء الزرقاء وبأكسيد التحاس على الميد.اء 
الخضيراء 0 وزخرفة الحلى بالميناء تكون على طر يقتين م ميناء 
ذات قفصوص رعدههواماء اندم ) وفيها تصب الميناء في حواجنزن 
رقيقة ذهبية تلصق على المعدن والثانية طريقة الحفس 
( فناعامسصهطة اتمصطظ ١‏ وفيها توضصع الميتاع في تجاويف حفرت 
خصيصا لها على صفحة الحلية المراد زخرفتها ثم يحرق الحلى 
في النار فتثيت الميناع ١‏ 

و برغم افتاء الفقهاء وأصحاب المذداهب بعدم جواز الزكاة 
على الذهب والنئضة المصنوعة للحلى الا أن خلفاء الدولة 
وأموالهم فأنشأوا دار العيان لزاقية تحارة الحلى » فقد جاع في 
كتب الحسية 0 ما تصله ؛: ألا /يبيلعوا أواني الذهب والفضة 
باعها ( الصائع ) بجتسها حرم فيها التناصل والنسب والتفرق 
قبل القبض (؟) * 

أما عن التحف المعدنية . فيورد الماوردي حكم المذاهب فيها 
فيقول : أما المعادن فمن الأموال الظاهرة وفى قدر المأخوذ من 
زكاته ثلاثة أقاويل ٠‏ احداهما ربع العشر كالمقثنى من الذهب 
والفطضة »2 والقول الثاني الخمس بالزكاة ( 0 » والقول الثالث 
ان كثرت مؤونة فضية ريع العشر وان قلت مؤونة فضية 


٠ الخمس‎ 


. الشيزري : نهاية ألرتبة في صلب الحسسية الباب‎ )١( 

(0) المقريزي : خطط حاص 2154 . 

0 ) الركازكل : محال وجد مدفونا من حزب الجاهلية في موات في حلريق 
سايل » يكون لواجده وعليه دفع خمسسمه للزكاة ( الاحكام السلطائية ص + 0 


وو 


يمهم من الأحكام السايقة ان المعادن حكمها في دضع الزكاة 
حكم الذهب والفضة ٠‏ وان صياغتها واستخدام معد ني الذهب 
والفضة في صناعتها مما يقلل من قيمة الزكاة الواجبة على تلك 
المعادن في حالة كف م صياغتها ٠‏ والواقع ان صناع المعادن قد 
استفادوا من هذه الأحكاء في العص عر السلجوقي فائدة كبيرة » فقد 
كان هذا العصر فاتحة نهضة جديدة في صناعة التحف المعدنية 
تجلت في الأساليب الفنية التطبيقية والموضوعات الزخرفية التي 
تجلت فيها بوضوح الرسوم الحيوانية والآدمية ,2 التي لم 0 
موجودة من قبل ٠»‏ هذا بالاضافة الى الزخارف الئباتية 
والهندسية ٠‏ 


جمع المؤرخون والرحالة على اشتهار مدينة الموصل في 
0 0 يصناعة اليد الكبرنية + اذ يقرل ان 
سعيد )١(‏ الرحالة المغر بيني رحللته الىالتجنيّرة والعراق والموصل 
(48غاه / ١م)‏ 5 ان مدينة 0 كانت فيها صنايع 
جمة لا سيما أواني النحاس المطعم ١‏ تي كان يحمسل منها الى 
الملوك » ( ( ٠ويقولابن‏ كثير )قي و55[ (155ه/1158م) 
«ان بدر الدين لؤْلَوْ يبعث في كل سنة الى مشهد الامام علي 
بالنجحف قنديلا ذهبا زنته ألف دينار » » 


)0ع( 
0 385 تنأعةل-اذثط 370 50ئ!| :اع16 ]3 لأطممظ لدوسقطنلا 


(1962 080طوقظ) +4 .© .أطأعطوقةلا-اة 5310 مما باط 
لقد كان أبو الفداء يمتلك هذه المخطوطة » وهي موجودة الان في المكثبة 
الاهلية بباريس 
(؟) 14 .م لاناعةنالا طقأك8 عط مز عاره ء/ااقاعالةآ عأصةاذا : أأعرميه8 
لعممطم أه ممطقاءههط هطأا لنه10 5ع355ئرط لنقاما : عمزع8 
.(1957 |! ولتلقامة:0 أعمة) 284 .م الأونةلطا-لج أعاقطط اج 


(؟) ابن كثير : البداية وألنهاية ج 11 ص 5١؟‏ . 


يغ 


ولعل من أهم العوامل التي ساعدت على قيام هذه الصناعة 
في كل من المىراق وسوريا هو مناجم النحاس 0 الغنية الموجودة 
في منطقة الخايور وأرغانه )!١(‏ » أضف الى ذلك تشجيع رجال 
الدولة لهذه الصناعة والقائمين عليها وذلك باقتنائهم الكثير مما 
يصنع منها (1) * وكانت التحف المعدنية في العصر السلجوقي 
تحتل مركن الصدارة في العماشر الدينية (5) والمدنية على حد 
سواء » فهناك قناديل و تنانير وشماعد المساجد والمدار سو أبوابها 
المصفحة بالبر نز المكفت بالذهب والفضة * وفي القصور المناضد 
والموائد والثريات والأطياق والأياريق والكؤوس والطسوت 
والدكك وما اليها (6) ٠‏ 


ومن أقدم التحف المعدالية»المؤرخة (ا١5ه‏ / ١17١م)‏ 
وعليها امضاء صانعها ١‏ نقشن آسماعيل بن ورد الموصلي (1) » 
كما عش على مجموعة من-التحف-المعد نية الجميلة » على أن أحمد 
الذكي النقاش )١(‏ الموصلي . لعل أهمها الابريق الذي يحمل 
تاريخ صنعه ( ١11ه‏ / 1117م ) واسم صانعه ( عمل أحمد 
الذكي النقاش الموصلي سنة عشرين وستمائة والعز لصاحيه ) ٠‏ 


. ؟١6 ص‎ ١١. ابن الاثير : الكامل ج‎ )١( 
. ١5١ ابن كثير : البداية والئهاية ج ؟١ ص‎ )0( 
٠. ؟١5 ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص‎ )9 


ع( 5 .م أاث 075030 قطنلا : 350مأنا 
)ه) 3 .م || .املا با ءولالهاع/ا عتمداذا مأ 0188نؤ5 : مم8 
[ه 0 .م بعالاأناهت مع 5أقزط0 : )ع ألا 
(/) ااتقبلةل/ا أ كلقطط-اة همنم؟ 5ع5ق8اط لنهاما : مولع 


نف 


هن! وقد أورد لنا عه و12 ) 00 قائمة كبيرة من أسماء الصناع 
العراقيين الذين نقشوا أسماؤهم على التحف المعدنية التي ترجع 
الى العصر السلجوقي ٠‏ 


أما عن طريقة الصناعة التي استخدمت في العصر السلجوقي 
والتى تؤيد ما سيق ذكره من آن المسلمين استفادوا مما أورده 
الماوردى من أن الزكاة لا تجوز على المعادن المصنعة والتي يدخل 
فيها الذهب والفضة 4 هي طريقة التكفيت 0( . والتكنيت 
أسلوب في زخرفة المعادن قوامه حفر رسوم على سطح المعدن ثم 
تملأ تلك الزخارف المحفورة بيمادة أخرى أغلى منها كالذهب 
والفضة ومختلفة في اللون كالتحاس الأحمن والأصفن * 


ومما يدل على أن فقهاء الباين والقضاة لم يجدوا حرجا في 
استخدام الأواني المعدنية المكفحة + القصة- التي ساقها سيط اين 
الجوزي 0 قال : لقد حكى لي. المجد في حران 5ه قال : 
رأيت بين يدي القاضي علاء الد ين الكّدي :6 قاضي قضاة 
الأشرف دواة كانت لي [خذت مني في المصادرة 2 وهي مكفتة 
بالذهب والفضة ٠‏ فقلت أنت قاضي المسلمين وتدعي الورع »2 
كيف تستحل أن تكتب في دواة غصب وهي « مكفتة بالذهب » ء, 


)1( 
ودع 6 ) قازمنلا أأقطا علة 5عاره/لاة1ا1/1 عأصصواذا : .ذا : ععنرقلا 


1959( 


)5 
-مما) 452 .م || .املا بزوهامصطعه؟ أه لإرمأذ ةا له .ممنصواا أرعطرع لا 
(1954 وهل 
(؟) سيط ابن الجوزي : مرآة الزمان في تاريخ الاعيان دج م ص "1/١‏ 
( طبعة الهند ٠. ) ١77.‏ 


بوذ 


أنظر ( لوحة رقم 11017516 71794278 70). 


. ويعد فهذ| قليل من كثير من أثر الماوردي على المجتمع وفنوته 
النسى السلجوقي ممثلة ومسجلة على الآثار التي ما يزال 
الكثيي منها ياقيا حتى الآن في ميدان العمارة من المدارس 
والخواني ٠‏ أما في الفنون الزخرفية فهي كثيرة » ولذا فقد 
اكتفينا بتسجيل المواة الواضشحة كتصوين المغطوطات وسك 
العملة ثم الحلى والأواني المعدنية ٠‏ 
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الوثائق البريطانية داحميتها ف حكشف اللمصالح 
البويطانية في جؤيوة العوب بعد الحوب العالية الأقالى 
(1918-س 85و( ) 


الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
جامعة البصرة 


قسمت الدياوماسية البر يطانية جنوابىة العرب قبيل الحرب 
العالمية الأولى الى قسمين سياسيين رنيسيين )١(‏ : 


الأول : ويشمل الأجزاء الشَمَاليسَة والغربية وهي ضم 
مناطق النفوذ العثمانية ٠‏ 


الثاني : ويشمل الأجزاء المتبقية التي يحكمها الشيوخ العرب 
المحليين (1) - 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل وافية عن المصالح البريطانية قيل الحرب 
العالية الاولى . راجع مجموعة الوثائق ألتي جمعها :!(810068 «مأطه8 .© 


© وونعرمع» .ؤواملا 2 «1906 - 1905» وأطولة أه 5 لولم 158 
.(1971 - وولمما) .ستصائط أوكأصع10أممن 
أما تفاصيل المصالح البرياطنية بعد الحرب فقد أعتمدنئا بشكل أساسسي على 
ثائق ٠‏ 
١‏ 2614 ,011 اأقتصواه6 - 165-177 .مم ,9037 ,371/11495 .0م 
0 ,اول 
(؟) وقد أعطتهم بريطانيا مفهوم ( الاستقلال ) . 
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وتحددت المصالح البريطانية في القسم الثاني من جزيرة 
العرب بمنطقتين متميزتين : 

الأولى : عدن والأراضي المحيطة يها ٠‏ 

وتأتي أهمية عدن ( المحمية ) )٠(‏ من أنها محطة زيت هامة 
وقاعدة بحرية على طريق الهند والشرق الأقصى ٠‏ 

وعليه فقد وضع الساسة الب ريطانيون خططا كاملة ومفصلة 
للحفاظ عليها ضمن الدائرة اليريطانية بشكل لا يقيل النقاش ٠‏ 
المحيطة بعدن ضمن دائرة نشوذها ٠‏ أم أن المصالح البريطانية 
تقضي الحفاظ على جزءامنها * 

وكان الرأي الثاني و الراجح » ويحدود حماية عدن من 

أما وجهة النظر الأولى فقد تلاشت واكتفى بالمعاهدات التي 
تر بط قيائل المنطقة 0 ببريطاتيا والتي يعود أقدمها الى سنة 
19م ٠‏ 

أما يالنسبة للمنطقة الأخرى ‏ الشريط الساحلي للخليج 
العربي وخليج عمان ‏ فقد عدتها بريطانيا من المناطق الرئيسية 

(؟) حددتها بريطانيا بشريط ساحلي طوله ( ١١١‏ ) ميلا ويعمق (.0) 
ميلا ؛ واعتبرت عمقها في القسم الشرقي أكبر منه في القسم الغربي . ومن 
الجدير بالذكر أن عدن خضعت للاحتلال البريطائي عام 18395 . 

() الممتدة من حضرموت حتى مسقط شرقا ٠‏ وكان قد سمبق تحديدها 
من جهة الشسمال عام 15.5 مع العثمانيين ٠.‏ 


ف 


التي تديرها حكومة الهند بشكل مباشر ٠‏ وأصبيح الحفاظ عليها 

من أهم مباديء تلك الحكومة ( 6 - 

وعليه فقد ربطت الطرات على كرام سحل [لخلبي ال 
بسلسلة من معاهدات الحماية 

ولوقعا مرمطانا نان ترجف لاعن جويوة لبرت كيل 
الحرب وتنشىء فيها علاقات مباشرة ولكنها كانت تراقب الملك 
عبد العزيز الذي أخذ نجمه يتألق ٠‏ وقد تابعت توسعاته لا 
سيما تلك التي من جهة الشرق سحام تفاهمث معه * 

وقد أعطت الحرب العالمية الأولى اتجاها/ م« جديدا » للسافة 
البريطانية في المنطقة العر بية بشكل_عام-* وجاء قيامها لصالح 
بريطانيا في جزيرة العرب بشكل خاص ٠ ٠‏ 0 

فقد سارعت بريطانيا للدخول في عدة ات 
الرؤساء العرب في الجزيرة المر بيه للتعجيل ب بهزيمة العثمانيين *» 

وباشارة من بريطانيا قام شريف مكة ‏ فيما بعد الملك 


(ه) 
ع5 بلإط 2060 !!6-1:) 1903 01 مملأمنواععء2 65/لا07500ها 0:ها 
.(1907 صا نزهيق نولوط 
حيث صرحا ما يلي : 
جم عه فققط أقنلقن 3 أ0 اأمعقطةااطقاقع عط لنهوع: لأانامذاة عللا» 
رعييرهت© ععطته لزمق لاط ]انا صؤلقعقط عطل مه غرمط لم أأااره] 
عيزا أقطا لطة كتوقعنعاما طؤلأار8 م1 مع3دمع 6م013 لااع/ا 2 235 
-وأل *لاه 54 5قمقعم عط الت لاتب ]أ أقأوع؟ /إأمتقايعه لانامطك5 
.«|58ه0م 


يفا 


حسين بالغروج على العثمائيين عام 1917 ٠‏ وأعلن قيام 
مملكة مستقلة في الحجاز )1) . 

وكانت حكومة الهند ‏ قيل ذلك قد طرحت فكرة قيام 
الملك عبد العرين بالثورة العربية بوساطة صديقه الكابتن 
فحل الملك حسين بدلا من الأول ولورنس بدلا من الثاني ٠.‏ 
تم عقد معاهدة دارين عام ٠ )8( ١915‏ كما قدمت معونات 
جسيمة له 8 

وتكشف الوثائق البيزيظاتية الى أن تلك الاجراءات قد 
اقتضتها ظروف الحر وأملتهيا الضرورة القصوى لمواجهة 
المثمانيين * وهو أمن م 0 لتحقيق النصر البريطاني سواع 
كان ذلك سليما أم عبن سليم ٠.وتعد‏ التعقيدات التي نجمت عنها 

و بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لعيت بريطانيا دورا بارزا 
في رسم خارطة سياسية جديدة لجزيرة العرب * وذلك بعد أن 


(9) من الجدير بالذكر ان الشريف تعاون مع بريطانيا وفقا لمعاهدة 


تم عقدها في كانون الثاني 1915 ٠‏ 1011101 ظ2ظ12 
73 172 .م .9037 .هلط ,371/11445 .820 


لقد تم عقدها في 5؟ كانون الاول سسئة 1118 وظلت سارية المفعول 
حتى /9؟155 . هذا اضافة الى عقد بروتوكولات العقير سسئة ؟؟5١‏ . 


(9) تم عقد معاهدة معه في (.؟) نيسان سئة 191١6‏ . ومن الجدير 


؟ 


قام خبراء متخصصون )غ0( بأجراء دراسات مر كزة وشاملة 
ودقيقة أعطوا فيها آراء محددة حول جميع الأوضاع في جزيرة 
العرب * وطرحت يعدئذ أمام الحكومة البريطانية بغية تنفيذ 
ما يناسبها ٠‏ 


وب ييا ازللة اراس 2 التحيياي يمان اا لبتي سيور 
عن أهم الجوانب الأساسية التي وردت فيها » 


فحول العلاقات بين بريطانيا والملك عبد العزين استقر الى آي 
بأسئاد سلطته التي امتدت الى الاحساء ب حيث 0 حكم 
العثمائيين ‏ عام ٠ ١91١1‏ والي حائل ‏ حيث أنهى حكم ابن 
رشيد ‏ عام ١91١1‏ *والى الحجاز ‏ حي ثأنهى حكم الهاشميين ‏ 
عام ٠ ١91785‏ وبلفت مملكته أبؤاب شق الاردن والعراق ٠‏ 
وأصبح أقوى شخصية في الجزيزة لَلِطبيم (/11) ٠‏ 


ومن أجل الحفاظ على اسَتقْ نان المنطقة فقد سارعت ير يطائيا 
الى عقد اتفاقيات الحدود بين الملك عبد الغفزين وبين الهاشميين 
في كل من شرق الأردن والعراق لتلافي الأزمات عم الا 
اعطاء أية فرصة لتصاعد الخلافات بين العائلتين مما سيرٌ ش حتما 


على استقرار المنطقة و بالتالي على المصالح الب يطانية فيها ٠‏ 


: أمثال برسي كوكس وفلبي وغيرهما . راجع عن الاول‎ )1٠١( 
قملمما) .2ام0 بإعرعظ عز5 آ0 ه]1[! ع1 ر5عللة 6 مزاتمم‎ - 1951( 
حملمما) بقأطقعة ]0 بإطالطع ,عمعمولا طأعطوعزاع‎ - 1973(. 
ا الور 5ه عور وله‎ ١55١ مه‎ )1١( 
: تفاصيل ذلك‎ 
طم :0 9لكا مقأأوياظ غطآا ,لبخئة5 ص6ا: ,ؤ5ممة]أ|!ألالا طأعممع>م‎ 
)٠همهمو‎ - 1933(. 


فا 


و باستطاعة الباحث الاستنتاج أن تلك الاتفاقيات لم تكن 
المصالح الب يطانية في المنطقة * 

ومن هنا قررت بريطائيا وجوب اسناد فكرة ضم العقبة 
ومعان الى شرق الأردن ٠‏ وكانت تلك المدينتين مثار خلاف بين 
كل من آمير شرق الأردن وملك الحجاز ٠‏ 

ولا ضم الملك عبد العزين الحجاز الى مملكته انتقل الغلاف 
هذا اليه بوصفه وريثا لتلك المناطق التي كان يطالب بها الملك 
حسان (079)- 

وهنا تصدت بر يطانيا للأامن 5 و تشير التقارير السرية 
اليريطانية الى أن ير يطاننا أغعظتتعليمات الى منوضها للضغط 
الأردني 5) 5 

كما آنها وجهت تحتيراتها اك الملءة عبد العزيز ليكف عن 
مطالبته بالمدينتين » فاستجاب مكرها ٠‏ واتخغنت من جانبها 
الخطوات اللازمة لضمها لشرق الأردن ٠‏ وذلك ضمن معاهدة 
جديدة تعقد بينها وبين الملك عبد العزين ٠‏ 

وقد بر رت بر يطائيا اجراءاتها تلك 2 بأن العقبة مهمة 
ضمها يسهل مهمة اتصال البحرية البريطانية بشرق الأردن ٠‏ 

أما معان فأهمية ضمها لا تقل عن أهمية ضم العقبة » ذلك 


0 
(1970 - مولهما) 3814 - 298 .م بوأطهية ,لإطاتطه .8ل 81 .لز 
0 .037 .هلا ,371/11445 .0ع 


ءلم 


أن موقعها على سكة حديد الحجاز يكسبها أهمية خاصة للمصالح 
الب يطائية - 

وبالنسية للحدود العراقية ‏ السوودية ٠‏ فقد وافق الملك 
عبد العزين على مشروع بر يطا ني لعقّد معاهدة جد بدة تنظسم 
العلاقات بينه وبين الملك فيصل الأول ٠‏ والذي يتضمن أيضا 
و جواب اعترافه نين كن بن يطانيا الخاص في العراق وعدم المساس 
يه أو احداث اضطرابات أو اعتداءات عليه ٠ )١4(‏ 


وقد حصل الشيء نفسه بالنسية لامارات الخليج العربي 
الأخرى حيث تعين على الملك عبد العزيزن وجوب المحافظة على 
الوضع الراهن (منو فناغة)ى) الذي وجدته بريطانيا يتفق 
ومصالحها ٠‏ وحذرته من عدم النفاذ لتلك المناطق بأي شكل من 
الأشكال ٠‏ وعدم الاشتباك ع شيواح وأمرام الساحل ٠»‏ 

كبا عاليك بريطانيا من الملك_عيد المزين عدم اتغاذ آي 
موقف معاد مع رعايا الأمبناطورية السريطانية من المسلمين 
الذين يؤمون مملكته بقصد آداء فريضة المج 

و بعد أن اطمأنت س يطانيا على الأوضاع السياسية .في 
الجزيرة اله ربية وفرغت من التنسيق بيتها و بين الحكا م العرب 
فيها كل على حدة ٠‏ التفتت الى العلاقات المحلية التي 0 بين 
الحكام أننسهم * فوجدت أن مصلحتها تقتضي عدم حل الخلافات 
0 بينهم ٠‏ وأن يثن كو | وشأنهم طالما أن تلك الخلافات 

:توش على سير المصضالح الير يطانية 5 بل تزيد ها ضنما ثأ: '(16) ٠‏ 

11 بالنشبة لليمن »2 فقد اعتيسر امام اليمسن يحيى 


هه 


2 ل ا 1 - وصار 


010 ,/03مناو8 وذءا ع لزلا ,9240 - 371/8936 .2.0 
(ه1) 0 .م .9037 ,هلة ,371/11445 .مع 


١8م‏ المؤرخ العر بي ا" 


ا ل ل ل 
اليمن الكيرى ) )١5(‏ + 

ولما كان مخططه هذا يستوجب موافقة بريطانيا أو الدخول 
معها في مجابهة مباشرة فان الامام فضل الموقف الأول ٠‏ وأظهر. 
رغبة متزايدة في عقد اتفاقية يمنية لس بريطانية توصله الى 
تحقيق أهداقه » 

لكن بريطانيا طرحت نوايا الامام على بساط البحث لاجراء 
دراسات تفصيلية عن شخصيته أولا . واستراتيجية المنطقة 2 
وأهميتها بالنسية للمصالح البريطانية ثانيا » وتحليل الأوضاع 
في كل من عسير وعدن ومستقبلهما ثالثا * 


وتكشف لنا التقارير البريطانية أن نتائج تلك الدراسات 
أقرت بأن الملك يحيى امام.اليْمْنَ>هو الرجل الثاني في جزيسة 
العرب بعد الملك عيد العزين 419.٠‏ يفوذ قيادي لإسيا بي وديني 
في نطاق دائرته * ومن الصعت جدا-أن يظهر أي لين للتنازل عن 
مطالبه في عغسيل 07 وعدن )1١6(‏ . 


11) 
0 288 26 ,ممهظ8 يلق 5ز|ازالا .2أطهَنةُْ أه وومك“ا .6 ,طمعول 
0 - ا 
واستهر ذلك ملوال فتره لوكي اذا 1ك وح ب 
الاتراك صتماع ممع الذفخائر والمعدات التي كانت تحت أيديهم دوصقفه الوارث 
الطبيعتني لهم . 
(157) يصف قلبي ف كتابه : ,(1952 - 0نن]ءا0) ولضقاطواط مقاأطمقم 
6116| 5381 1110016 16 ثروة عسسر الزراعية 
ومنتجائها الفذائية الوافرة ويحعلها من الأسباب الرئيسسية لمهاحمة الأمام 
بحبى للامارة . حيث كان الامام ينوي القضاء علسى الامارة الادريسيسة 
واسترواد أملاكه مثها . 
(1) بعد الحرب العالمية الاولى اعثير الأمام أن احتلال بريطائيا لعدن 
44> 


م 


أما بالنسبة لاستراتيجية المنطقة وأهميتها للمصالم 
البريطانية فان الوثائق البريطانية توضح لنا أن عسير تحتل 
موقعا متميزا لدى بر يطائيا »ذلك أنها تضدم قاعدتين استر اتيجيتين 
بحر يتين بس يطانيتين في البحر الأحمر : الأولى في خليج قمران ٠‏ 
والثانية في جزر فارسآن ( ممسوع ) ٠»‏ 


وعليه فان مستقيلها يهم بريطانيا أكش من غيرها ٠‏ ولذا 
فانها نالت من لدن الساسة الانكلين دراسة خاصة » فتوصلوا الى 
أن حاكمها الادريسي )١9(‏ رجل وافد الى الجزيرة العربية ولا 
تربطه بها جذور عريقة ٠‏ وان الطبيعة الجفرافية لمقاطمته 
لا تساعده على صد أي هجوم عليه 5 على الرغم من أن ولاء 
القبائل في عسير ‏ المسلحة بكميات كبرة من الاسلحة يقف حائلا 
ضد فكرة الهجوم : 


وتستنتئج الوثائق الب ريطانلة الى أن الادريسي لا يقوى على 
مجابهة امام اليمن في حالة تأزع-العلاقات بينهما ٠‏ 


ولما كانت اليمن قد فتحتث بابها علي مضراعيه للنشاط 
الايطالي السياسي والتجاري » وقد أقام الامام علاقات تجارية 
وثيقة مع ايطاليا المتواجدة في أريتريا - فان ذلك النشاط 


سينتقل حتما الى عسير التي يخطط الامام لضمها اليه * ومعنى 


احج 
مطاليته بها تأتي وفقا لخطة أعدها لاسترجاع اجزاء بلاده المغتصبة . راجع: 
١‏ .2 .م ,رواطقءلَمُ أن و5ومتكا ,امعول 


(15) توقى السيد محمد الادريسي في ٠١‏ مارسن 15157 . وجل محله 
ابنه علي . وكان الادريسي الاب قد ضم الحديدة له منذ بداية عام 155١‏ . 
رأجع : 
]8658| أ0 عالنتلاقما أولامة زةاتوأكة لهممتلئومهاما أه بإعبمية 
.323 .8 .]ا .أولا ,1925 جوعلز ,تائم 


آذذا 


ذلك أن القاعدتين البر يطائيتين ستكونان تحت رحمة القوات 
الإيطالية ٠‏ وهنا لا بد من معالجة الأمر معالجة جادة ٠‏ 

ولما كانت بر يطانيا لا ترغب في مجابهة مباشرة مع ايطاليا من 
أجل هاتين القاعدتين فانها فضلت أن تعلن تصرر يحا دوليا يتحذين 
أي دولة بحرية من التسلل الى هاتين القاعدتين على غرار 
تصر يح لانسدون (عمبوملوصهآ لره1) عام 337 ع2 بخصوص 
الخليج العر بي )1٠١(‏ ء حيث وجدت أن ذلك أفضل علاع لابعاد 
الاطاي ف تاعدنيها لق البسن الاحدر + 

ومن جهة أخرى حذر رجال الاقتصاد الانكليز بوجوب عدم 
اتدفاع المؤسسات التجارية الانكليزية للحصول على امتيازات في 
اليمن أو عسير ٠‏ ذلك ان.#مؤارد هذين الاقليمين محدودة لا 
تستحق المجازفة من اج كفنا كروقا للبضائع الانكليزية ٠‏ 

ويترك لنا جاكوب-(0١)‏ الذي كان يشغل منصب المعماون 
الأول لحكومة عدي «تجليلا. أوجهة نظي المصالح البريطانية في 
اليمن حيث يقول :[-آن قصاح بريطانيا في هذا الاقليم يمكن 
أن تركن في تدعيم مركزنا في عدن ٠‏ وترك اأداخل يتطور في 
خط عن بي ٠‏ وان بر يطانيا يمكنها أن 0 في 0 نفوذها 
بوساطة انجاح تجارتها في المنطقة ٠‏ فهي لم تستطع استغلال كل 


)6 راجع نصةه قي : 
للا : ؤهاآناا .رآ باط 7الاولمةمضوا! - 9155 - 371/10138 .8.0 
عه ,56قط اعننوم 3 0 أمعصطةألطواقة عط لعنجوع: لانامطة 
5 #قللامم أعلأه لزقة لاط كاناة مولومع5 فط مآ ,أرمم 10111160 
0أنامطة عبلا 300 رقأقع عاطأ 8115١‏ 10 ععممعلا عللة رو بازعلا 8 
.«]053م015 ألاه 35 ققطقعم هطأ الج طأأينا ]أ أذزقع؟ لإأمتققعه6 


(١1؟)‏ رأس اول بعثة بريطائية الى اليمن عام 1115 ولكن البعثة 
باءت بالقشل 5 وقد وضع كتابا وصف فيه رحلته وتضمنت أهم ارائه . 


85 


1 


طاقتها التجارية يعد فيها ) (؟١)‏ * ثم يقول : ( ان سياستنا 
يجب أن تكون الريح دون الاستيلاء » العمل دون الوجود الفعلي» 
التطوير دون السيطرة » فوقت التدخل قد مضى » وسياسة فرق 
تسد أصبحت لا قيمة لها . وأن الاحتفاظل بالحكام العرب الذين 
يأخذون المرتبات ليقفوا بوجه حاكم عربي ناهض. معناه آن 
ندفع المسلم ضد المسلم » فعدن فقط. هي أرض بر يطائية ومعزولة 
في ركن واحد ٠‏ وعليه ان تجزئة الأقسام الداخلية لا يهمنا 
كثيرا ) (9؟) ٠‏ 
وجاكوب هنا شأنه شأن جميع رجالات بريطانيا ‏ يعبر عن 
وجهة نظن مصالح بلاده واخلاصه لها *: وهو في تحليله هذا ينظر 
الى الصورة نظرة ينقصها الانصافت والصّدق * ولم يلتفت بأي 
شكل من الأشكال الى مصالح أهل_البلاد ٠‏ 

أما بالنسبة للامارة الادرئتيقة كيقه إتخذات بر يطانيا قرارا 
( بأن زوال حكم الادريسي أمس لا مفر مَتَه ٠‏ ويجب أن يبدآ 
التفكير في مستقيل امارته ) ٠‏ 

وقد تمخضص عن ذلك عقد اتفاقية ثنائية بين الملك عبد 
العزين وحسن الادريسي في تشرين الأول سنة ١91771‏ أصيحت 
فيها الامارة الادريسية عدت الحماية السعودية: + ويدلك أسبع 
املك ميد الحزين ننسها انيه امام الاق يحي + وريه مفلت 
العلاقات السعودية ‏ اليمنية مرحلة جديدة (5؟) ٠‏ 


200 .(1923 - صملمما) 245 .م روأطقمة أه ذ5هومكا ,طمعول 
(9؟) .(1923 - 5006مما) 245 .م بقأطوك 05 ذ5ومكك! ,مممعول 


(؛1؟) راجع نص الاتفاقية في : 
.319 .م ,1928 ,قلتقاكمة اهممأتةميعاما أه بإعبحرية 


هم 


وزارة المستعمرات ‏ من اران لمتدمام> لحل :مشاكل الحدود فى 
جزيرة العرب بشكل عام (9؟) ٠‏ 


أما فيما يخص مشاكل الحدود بين اما م اليمن ومحمية 
عدن (55) » فقد وجهت |أضغوط. على الامام لحملهة على 
الانسحاب من الأراضى المحيطة يعدن ٠‏ وهددته بريطائيا برفض 
المعاهدة التي ين غب يعقدها معهم * 

وقد يذل السير جليرت كلايتون ممابرهك اروطاته عزى الذي 
وصل الى صنعاء في ربيع ١9171‏ على رأس بعثة سياسية ‏ 
جهودا مكثفة من أجل اقناءع الامام للاستجابة لطلب بر يطانيا 0 
ولكن جميع مساعيه بات تالفث. ل 8 

وعليه طرحت عدة احلول_للمساآلة منها : التدخل المسكري 5 
ولكن الخبراءم المسكزيون البريطانيون لم ينصحوا الآخذ بيه 
لأن تكاليفه لا توازي الفائدة التي تجنيها بر يطانيا من ذلك *» 

كما نصحت لجنتا أركان الحرب والدفاع الأمبراطوري باتباع 
طريق وسط يتضمن تقوية السلاح الجوي الي ريطاني في عدن 
و بالتالي استخدامه في تهديد الامام ٠»‏ حيث سيؤدي ذلك الى 
تعقله في اتخاذ المواقف التي تهدد المصالح البريطائية في عدن ٠‏ 


(ه؟) 
.6 باولا 26 0م231١‏ ,مم01 لقأصماه6 قرلمم؟ تاباغطةءمتارة للا 
َه منذ سئة 141/9 حتى بداية : سنة 11.1 . ولكنها حددت بين اسان 
1 بوساطة لجنة مختلطة بريطائية عثمانية ٠‏ وفي اثنفاقية 
عل ١51‏ العثيائية ال كيد توصل الطرفان الى تسوية شاملة للحدود 1 


كم 


آما السير جليرت كلايتون فكان من رأيه وجوب اعادة النظلى 
في العلاقات بين بريطانيا والقبائل العربية على وجه العموم في 
عدن * والعمل على تعديل معاهدات الحماية لتناسب روح الحصر 
والابتعاد عن أي موقف متطرف مع الامام * وقد أخذت الحكومة 
البريطانية برأي كلايتون هذا ووجدت منه حلا معقولا يخدم 


مصالحها بشكل أكبن * 


ىذه 


ظاهوة الاستعماو الاستيطاف في أفويقيأ 
فى الشوق الاى سط 


البمروفسور ربلشارد ستيفلز 


ان استقلال أنذولا في نو فْشَسيَ_من عام 191/42 » وما سيقه من 
الانحلال الاجتماعي في تلك البلاد التى كانت مهددة مؤقتا يأن 
تصبح دولة استيطانية على غرار م نكسا » »2 استقلال له 
مغاز عميقة بالنسية لَظاوّاهنَ الاستيطان التي ما زالت قائمة في 
افويقيا والفرق: الأويزيل ” 


فأنغولا يلد غني باليترول والحديد الخام والماس والمنتكجات 
الزراعية + وتدفيق الاسعقران الداخلى قيها سوف لا يؤكن 
فحسب في الأحداث الدائيرة في )2 ناميبياأ «"( الواقعة تحت سيطرة 
جنوب أفريقيا » بل سيمكنها أيضا : اذا انضمت اليها تجمعات 
دول منتجة مثل الآأويك من أن تلعب دورا فعالا في الصراع 
المتزايد مع العالم الصناعي الغربي . 


فقيل حمنة عي هايا حلت الطلعت العاوية الدرانى د 


لأول مرة ضد الير تغاليين في أنفولا : وقام الثوار بر فض جهود 
البرتهال: الرابية إلى اضواع النعبة الأتنولية من بين الساهر 


حم 


بتطبيق سياسة تهدف الى استيعابها ضمن النخية اليرتغالية ٠‏ 
كما تحدى الثوار أيضا رفضنى الير تغال فكرة السيادة الأنفولية ٠:‏ 
أو استقلالها المحتمل * 

وفي عام 006 :. حاولت اليرتغال آن تغطي الطبيعة 
الاسثعمارية لامبراطوريتها التى دامت خمسة قرون ٠‏ فأعلنت 
أن كل ممتلكاتها ستصبح « مقاطعات وراء البحار » مرتبطة 
ربطا أبديا بالبرىتفال ٠‏ ولكن لم تخب الآمال التى كانت تهدف 
اليها هذه المحاولة فحسب » بل أن هذه اليادرة 0 في النهاية الى 
سقوط النظام الحاكم في البر تفال آنذاك » وذلك فان هذه المهاترة 
الدستورية القانونية قد كنت جلفاء البر تفال قي حلف ال 
من أن يؤيدوا» يضماش مرتاحة »:.طلب الير تفال عام ١422‏ 
الانضواع تحت تحت أواء الأمم المتحجدة ‏ * إن من جراع ذلك أن 
استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤٌ ها » لا سيما فى نسا التي أعطت 
نفسها حقا مشابها في شمال الجراكن- في الاعدراف بمطالبسة 
الب تفال للسنوات السيع التالية .-باعتمار_هذه المقاطعات جزءا 
لا يتجزأ من البر تفال و بالتالي بأنها لا تخضع لمجال اشراف الأمم 
المتحدة * 


وفي هذه الأثناء ويسيب الأحداث في أنفولا » فان الحركات 
الثورية التي برزت في غينيا بيساو وموزامبيق رفضت أن يد 
عليها وجه البرتفال الاستعماري ٠‏ فاتطلق بذلك الصراع الذي 
أرهق الب نر تغال وأوصلها الى حافة الهاوية الى أن انتهى الأمر 
أخرا فى 76 ابريل 191/4 الى الاطاحة بمارسلو كاتيانو ‏ خليفة 
سالازار ٠‏ وبعد ثلاثة شهور من ذلك ٠‏ لم تتجيع عملية التأخير 
التي حاولها الجترال سبيئولا ٠‏ وفي سيتمير من ذلك العام تم 
رسميا الاعتراف باستقلال غينيا بيساو الذي كان قد [علن عته 
من قبل ٠‏ وفي يونيو ١9162‏ تم استقلال موزامبيق » وجزر 


كم 


وأم يبق الا أنغولا لعحقيق استقلالها ٠‏ 


واذا نظرنا الى الوراء : فان الأحداث التي دارت في البلدان 
الافريقية التى كانت ذاضعة للبر تفال » قد دحضت الزعصم 
الأريكي والغربي بأن 0 العصابات ليس بمقدورها تحتيق 
الاستقلال السياسي ٠‏ وليس أدل على ذلك من اعتراف القادة 
العس ى يبن البرتفاليين أ تفسهم » و متهم الجنرال سبينولا . الذين 
كانوا يشرفون على العمليات المسكر 5 المضادة للثوار في غينيا 
بيساو »2 بيأن ا قد انتصيروا لسيبب بسيط ووجيه وهم آنهم 
لم ينهزموا ٠‏ وقد كان هذا الزعم هو الذي دفع الولايات المتحدة 
لمساندة النظا م الب تغالي يفتكن 00 أو غير مياشر في عملياته 
السكرية ق انث له وف منقايل هذه الممما 84 + تحصلت الولايات 
المتحدة من البر تغال على ستهيلات-لاستعمال قواعدها في جزر 
الآزور . فقبل سكة أشهر من سقواط نظام كاتيو . كانت هذه 
التسهيلات الممنوحة لأمرَيكا هي الي مكنت اسرائيل من الحصول 
على تموينها من الأسلحة بسرعة في وقت محنتها أثناء حرب 
أكتوبر ٠ ١91/“‏ واذا ما ثن> دقا أن كل قاد اميك الكرييين 
الذين ألم تعد لديهم مراكر القوى التى كانوا يتمتعون بها سابقا 
أو الذين أدركوا !١‏ واقع الجديد قد أدهشوا الولايات المتحدة 
بى فضهم منحهاأ مثل هذه التسهيلات : لآدر كنا أن موافقة البرتذال 
على ذلك تكشف مدى اعتمادها على أمريكا وتابعيتها لها ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاعتماد . اضافة الى اعتماد ممتلكاتها الافريقية غ. 
لم يكن يتمشى مع طبيعة عقد السيعينات ٠‏ 


الأوقات بانشاء 0 استيطانية 0 كما أن ا ف هذا الاتجاه 


ع8 


لم يكن ليتمشى مع فلسفتها الاستعمارية ٠‏ ومع أن نفس هذا 
الرأي ينطبق على معظم القوى الأوروبية التي مضت في هذا 
الاتجاه ٠‏ الا أن البرعاليين يدوا أكش تسيا على مضيع 
الاستيطان وعلى الحفاظ على الذمط الاستعماري الذي كان 

سائدا في الآرن الثامن غشر * 


وقد كان قصد البرتغال في منعها قيام دولة استيطانية في 
مستعمراتها هو معالحة العجن الدائم في ميزان مدفوعاتها عن 
طريق الفائض التجاري مع ممتلكاتها الافريقية * ومع أن 
المستوطنين البر تفاليين كانوا يقدمون الى المستعمرات » الا أن 
أعدادهم كانت قليلة ٠‏ وكانت أنفولا تقتطع أكين عدد متهم 
فلم ييلغ عددهم في النهاية غير نصف.مليون بر تغالي - وعلاوة 
على ذلك م الير تفال طيقا" لفلشيفتها السلطوية ٠‏ تتخذدذ 
الاجراءات الكفيلة بمنع قيام قاعدة استيطانية سياسية قد يصل 
بها الأمر الى تحدي الحاضرة التَرَقغالتة” > ولهذاا ء وفي عام 
5 ء وبالرغم من اقتراب الحكومة.من الانهيار التام » فان 
محاولات المستوطنين المتردة في أنغولا وموزامبيق الاعلان عن 


3 


استقلالهم عن الحاضرة البرتفالية قد تبخرت بسرعة ٠‏ 

ول ييه بتفاليو المسقوطناك. الجرآأة: الكافية التي يقطلبها 
اعلان الاستقلال » لأن في ذلك خروج عن الدور الخانع الذي 
لعبوه بصفتهم مستفيد ين من الاجراءات الير تغالية الاقتصادية 

ان تصصسميم البر تغاليين عا ى الحفاظ على ,2 مقاطعاتهم فيما 
وراع البحار )أ » بأي ثمن » لا 1 يأي حال من الأحوال أن نعزوه 
الى الفوائد المادية المقترنة بيع العمالة الافريقية الرخيصة الى 
جنوب افر يقيا والتي كانت البر تغال تتقاضى عائدها بالذهب 2 


ا 


ولا الى العواثت المتوشرة عن المتفنيات. الزراعية الأولية والممادن + 
وه آل ير كنماف النقل او اسيلات إل الدول الحاوره + 
فالبر تفال لم ددن مثل القوى الأوروبية الأخرى التي سمحت 
لمستعمراتها وتوايعها أن تتمتع بالسلمطة الرسمية دون اعاقة 
المصالح الاقتصادية التتليدية . لأن البرتفال نفسها كاتنت 
فقيرة ومتخلفة ومعتمدة اقتصاديا على الآخرين + ولذا فانها 
كانت تخشى أن يحل الآخرون محلها في مستعمراتها كمستفيدين 
رئيسيين مما يمكن أن نطلق عليه العلاقة الاستعمارية الجديدة ٠‏ 
والحقيقة ان عضوية البر تفال في حلف شمال الأطلسي ودعم 
أمريكا العسكري لها تطلب منذ الستينات دخول رأس مال أجنبى 
غين. يزتفالي في المناطيق الثي كانت حفن مناطق غالسة 
للبى تغاليين » وخير مثال علق ذلك هو وجود شركة غلف أويل في 
الممتلكات الير تفالية الافريقية * 


ان انهيار الامبراطورية البرتفالية : أقدم أثر قوق بي قي 
افريقيا منذ « عصير“ الاستكتيافات 2-6 ورائدة حاملي » المبع 
اللتى على غاتق: الرول الأجيض 6< السياقة فى عدن وساتة 
أورويا التمدنية » ذلك الدور الأورو بي الذي تم تحقيقه على 
حساب ما بين ثلاثين الى خمسين مليونا من الافريقيين الذين 
بيعوا عبيدا » هذا الانهيار لم يكن فجائيا بل جاء في أعقاب 
انهيارين آخرين لمجتمعين استيطانيين أورو بيين غير مكتملين في 
كل من كينيا والجزائش. ٠‏ 

ومن تجربة كينيا والجزائر ٠‏ نستطيع أن نتبين يوضوح 
أكثر ملامح الظاهرة الاستيطانية ٠‏ اذ أن هاتين الحالتين قد 
بينتا العلاقات الاستعمارية مع المستوطنات من جهة 2 ونمو 
المؤسيية الانعيطاية البشفلة رق اراك كاتني وحستورية هن 
الجالشى ايفن جه الحيى *ولكن كستيية للعدر :ل سيائنة اداه 


د 


نحو المستوطنات في حالة كينيا والجزائى » حيث استطاعت 
الحاضرة أن تدرك عدم جدوى صراع المستوطنين من أجل اقامة 
مستوطنات مستقلة.. فان اندفاع المستوطنين نحو الاستقلال قد 
أمكن كبحه * ولأن القوة الحقيقية كانت تتركز عمليا في 
الحاضرة التى كانت تشغلها أمور أعمق تتعلق بوجودها ٠‏ فان 
ذلك كان السبب الحقيقي لفشل محاولتي الاستقلال الاستيطاني 
في كل من كينيا والجز ائر * 


واذا ما يحثنا أمن كينيا » فائتأ تحد أن بر يطائيا 3 قد أعلنت 
عام 65 عن اقامة محمية تابعة لها في تلك المنطقة لتأمين 
طر يقها الى أوغندا مشبع النيل الأييرض وذات الخصوية الزراعية 
الوفيرة - ولكن خط الحديد الذي آنشأته در يطانيا عدي ١‏ كيئيا «ى 
باستغلال العمالة الهندية الرخيصة: (ابكلنة تنوف على ( 5 ) 
0 استر ليني آنذاك لم يكن “بالامكان ادامته 0 

» على حد زعمهم » الا بتواجد المسشتوطنين البيض * 

0 عام . ١84!‏ كان استيطان البيشٌ. في 0 رتشعات »2 0 «( 
الباردة سياسة ر سمية ٠‏ واتطلاقا من هده العياسة . فان سكن تير 
المستوطنات في 0 ا أنذاك السيد / جورف 
شاميرلين . عرض على الزعيم الصهيوني « تيدور هرتزل » 
عام ١51١1‏ جعل 00 (كينيا) منطقة للمستوطنات اليهودية ٠‏ 


وقد قيل المؤتمس. الصهيوني السادس المنعقد في « بازل » في 
سو يسيرا في أغسطس 0 ٠‏ هنذا العرض »2 الذي تم ربطه 
ربطا أوثق بالمصالح البريطانية الاستممارية الاستيطانية في 
جنوب افريقيا ٠‏ وكان امراب يعتقد ينجاح سياسة المصالحة 
بين البيض » التى تبناها بعيد حرب البوير ٠»‏ نتيجة للدعم الذي 
سيلقاه من 0 5 ولمواجهة الأعياء المالية الساحقة التي نتحت 
عن هذه الحرب ٠»‏ قفأان « شامدر لين » كان يرى أن الثروة المعظيمة 


بيه 


الصناعية والمعدنية الموجودة في الراند هي وحدها القادرة على 
اعادة تعمير جنوب أفريقيا ٠‏ ولكن من بين كل الممتلكات 
البريطانية » كانت جذوب افر يقيا هي الوحيدة التي كان اليهود 
والأموال اليهودية يعيرو نها اهتماما +* وقد ذك. « جوليان 
أمرى  »‏ كاتب قصة حياة 0 شامبر لين » بهذا الصدد « آن منطقة 
الرائد » بيشكل خاص ٠»‏ كانت بأيد يهودية محضة ٠٠٠٠‏ وكان 
2 شامبي لين » ف « ميلذر » يعقدان على ازدهارها كل آمالهم من 
أجل اعادة تعمير جنوب افريقيا وتطويرها في المستقبل )1( 9 


وقد لاحؤل «٠‏ رويرتث واي ز بورد « أن جذوب افريقيا قسك 
أصبحت « مرتعا للنشاط. العسكر ي حتى قبل قيام الاتحاد 
الصهويوني في جنوب افريقيا عام ١ ١894‏ يضاف الى ذلك أن 
بعض أغنى المستثمر ين .اليهود”في مناجم الراند كانوا من 


الصهاينة » 0 . 1 


ومن المعلوم أضرعر ض الاستيطان في « أوغندا » قد شق 
الحركة الصهيو نية حتئ” الحَوبَ العالمية الأولى » ولكن لو قيلت 
المنظلمة الصهيونية آنذاك هذا العرض بجدية » لما كان الطاء 
الاستيطانى للدولة الصهيونية مثار جدل » كما تبين « لواين 
ل 


2 فيما يتعلسق يكينيا 6 لمكن للمى ع أن يتساول : هل 
يساعد وحجود مجتمع يودي له شآانه على احتفاهل 06 يعلطا نيا 
بزمام الأمور في تلك المنطقة ؟ أم هل كانت القومية الافريقية 


/اا .املا ,متقاءعطضوطن امعقمل أه هئثنا ه60[ ,لإنعهم وؤزايل 
.م (1951 ,قضمقفده!) 
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ستعكير مثل هذا المجتمع القائم في وسطها استيطانيا ليس له حق 
في تقرين المصسر والوجود القومي ؟ انه من الواضح ان التوفي 
الافريقية كانت ستصطدم بالصهيو نية السياسية الحديثة تماما 
كما فعلت القومية العربية في الشرق الأوسط ٠‏ ولكانت شرق 
افريقيا آنذاك ٠‏ هي منطةة الص مراع » ولكان « كينياتا » بدلا 
من « ناصر » هو محط سخط. الصهيونية ٠‏ وفي تلك الحالة 2 
كان تبرير الصهيوئية لوجودها سيفقد المنطق التار يخي والقىرائن 
العاطفية ) التي تدعيها الآن في فلسطين ( «( 0 . 


ان المعارضة المحلية البيضاء للاستيطان الصهيو ني كانت 
أحن الأسياب التي جحلت فكرة ذاق ) وطن للرجل الآ بيضص. » 
في كينيأ تبدو مجرد أحلام مدة بضمع سذوءات .وكان اعتبار لندن أن 
« كينيا » أصبحث محمية بر يطائية من “نجهة وتساهلها أمسام 
نمو ادارة محلية فيها من جهة أخرى خير_مؤشر على أن تطورا 
مشتر كا للعلاقة بين البيض والأفارقة على غرار ما كان يجري 
في غرب افريقيا قد يصيج مثالا يمكن أن يحهنائ: ٠‏ واستجابة 
لطلبات المستوطنين » أنشأت لندن عام /ا ١9-١‏ مجلسا تشريعيا 
استبعد منه الأفارقة . مما أثار الترقعات أدى المستوطنين أن 
هذا الاجراء سيقودهم في النهاية الى أن يرثوا الأميراطورية 
الين يطانية في )2 كيتيا 2 كما حدث في مسمس تي رأس ا جاع 
الصالح وفي « كندا » اللتين نشأتا 0 مشل هذه المجالس 
التشريعية واستمدةا قوتهما منها ٠‏ ومنذ انشاء هذا المجلس 
التشريعي بيدأت معالم التفرقة بين البيض والافريقيين تتضح 
خاصة بعد انتهاج سياسة ترمي الى هدم اقتصاد الأفارقة ٠‏ 
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أما المكاسب المتلاحقة التي حققها البيض بعد الحرب العالمية 
الثانية والتى سهلتها التشريعات المرسومة ضد 'صالح الأفارقة » 
فانها أتت تت أكلها عام :16 | عندما هبت قبيلة « كيكويو » الكينية 
لتصب جا م ثورتها يكل قسوة ووحشية على تلك الأوضاع ٠‏ 
وفي الستوات القليلة اللاحقة حالت بر يطانيا دون نجاح أن 
تسحق ما أسمتكه بحركة الماو الماو من خلال حملات استيطانية 
واعتتالات للن عماء المتهمين و متهم »)2 ينياتا نا »م وارهاب عنيف 
مارسته ضد هذه العحركة * وأم يكن سبب ذلك ردة الفعل 
البريطانية العنيفة حماية مصالح المستوطنين فحسب » بل كانت 
بريطانيا ترى أن كينيا ضرورية لسياستها الأميراطورية في 
منطقتي الشرق الأوسط. والمحيط الهندي * ولكنها عندما اقتنعت 
أخيرا بوجوب فصل سياستها في العسل الهندي عن 0 9 
الشرق الأوسط. . قامت 3 5268| بتعبين وزس افر يقي : 
عام 14417 + ومن أجل ١‏ ناي محتجاج البيض القاال 
سمحت للآفارقة بأن يصبيح لهم حق_الترشيح والانتخاب ريه 
المجلس التشريعي فالتحق به بعض الأفريقيين نتيجة لذلك ٠‏ 
وكان معنى ذلك هو رفقن- النياذة التتطتاء من جهة . وأن مسألة 
حكم الأغلبية والاستقلال الذي منحته بر يطانيا لكينيا في ديسمير 
عام 1 أصبحت مسألة وقت فحسب ٠‏ 


واثنام هذه العطورات »ثم العفاظ. على العلاقات الاقتصادية 
العي كاتك تويك المستوطيين. بكل من الكر ا كن المالية قٍ بريطانيا 
وجنوب أفريقيا وروديسيا ٠‏ ومع أن آلافا من البيض لم يطيقوا 
فكرة مساواة الأفارقة عر اجتماعيا ففرا الى جنواب افريقيا 
وروديسيا التى كانت منة, وحة لهم 14 يحماون معهم كل السيولة 
النقدية التى اموي 2 اللا أن الكثر من البيض فللوا في 
« كينيا » » كان سمب بقاتهم د د الغيط اللا انتظا م النظام 


كم 


البريطانية السابقة الى وضع مريح تطفى عليه الصيفة 
الاستعمارية الجديدة » وذلك بالرغم من تجرية الماو الماو 
والارهاب الذي عر ضتهم له * وفي هذه الصيفة الجديدة » أمكن 
استيعاب العديد من القيادات السياسية الكينية في البنية 
الاقتصادية السائدة المكرية من الخاري + خلما يأن بعفن هذه 
القيادات كان يشار اليها ياثها جماعات ارهابية متوسقة الى عهد 
قريب ٠‏ وهذه الطبيعة الاقتصادية والسياسية لكينيا هي التي 
تفسر لنا بقاءها محظية غر بية في افر يقيا وبها تواجد اسرائيلي 
قوي ٠‏ 


ولكن اذا كانت ثورة كينيا ضد الاستيطان قد أمكن تطويقهاء 
ولو الى حين ٠‏ بواسطة التيارات الاقتضادية القائمة آنذاك ؛ فان 
القضية الجزائرية قد اتبعث مبثارا آَدَيئْ “/فبعد احتلال الجزائر 
عام 1417*0 » قامت فرنسا بضيم_الجزء الشيمالي متها الى الجسد 
الفر نسي عام الام١‏ على شكل ثلاث دوائر لما وراع البحار على 
النمط الذي اتبعته البر تفال قام 1١586١‏ * 


ومن النقائض التاريخية أن يكون القرار الفرنسي يغزو 
العرائى اتكانا لرغية الحكرمة الشديية انداك في الحضول على 
مكاسب تلهى شعبها بها عنها ٠‏ فان الأحداث في الجزائي يعد 
تسعين عاما من هذا الغزو » بما في ذلك ثورة المستوطتين آنفسهم» 
أدت الى أمور عكسية تماما * فلم تود هذه الأحداث الى مجرد 
انقلاب دستوري فى الحاضرة والى الاعتراف باستقلال الجزراش » 
بل تعدت آثارها ذلك الى اعادة تشكيل الاتحاد الفر نسي ذاته الى 
حين > ثم الى انهياره نهاثيا +* ومثل ذلك » فان البرتغال التي 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي » قد أدت الأحداث في 


5 امور العربي ب ٠“‏ 


مقاطعاتها لما وراء البحار لا الى مجرد الانقلاب الدستوري 4 
الحاضرة 3 بل الى مسار من الأحداث للا نمكن التكهن بمنتهاه * 


أما القرار الفر نسي بضم شمال الجزاش فلم يكن الهدف منه 
مجرد القضاء على ما تبقى من مظاهر الحياة القبلية هناك » بل 
كان يهدف بالدرجة الأولى الى ترسيخ الاستيطان الفر نسي فيها ٠‏ 
وفي الوضع الاستعماري 0 العادي © * تستطيع السلطات التقليدية 
المحلية سواعء آكانت قبلية أم دينية أن تخدم المصالح الاستعمارية * 
ولكن منطق البقاء يفرض سياسة مختلفة ٠‏ وفي الجزاششر » فان 
مصادرة الممتلكات لصالح المستوطنين الفر نسيين قد أثزلت 
السكان المسلمين المحليين عام 19٠٠‏ من مرتبة مزدهرة الى وضع 
اقتصادي واجتماعي وكقافي أ منخنفئض « كما أن القبائل قد تم 
اذابتها والاقتصاد الوملئي» قك:.نجتىوى هدمه بعد ابادة ثلائة 
ملا يبن جزائر ي ا وليسل لنا الا /أن نشكر حملات « التمدين («( 
الطويلة وحملات « فرضن حالة السلم «ى التي جعلت انتاج الخمور 
للتصدير. يحل محل الانتاج:التقليدي :للحبوب الذي كان يوقر 
للجزائريين الكناية الزراعية الذّاتية ٠‏ فالفلاحون الذين تجدوا 
أراضيهم يعد اقتلاعهم منها » صارو! يستخدمون بعد ذلك فى 
فر قها كايدي عائلة رخيسة . وأصبحوا قي ذلك يشيهون 5-5 
السائد في جثوب افريقيا ال ي أصيح سكائها المقهورون يمثلون 
0 احتياطيا محليا » يوفر العمالة لخدمات المناجم والزراعة في 
خدمة الأقلية المسيطرة * 


وكان يبدو أن مصالح المستوطنين الفر نسيين قد ترسخت » 
لا سيما بعد تفويتها عبر عدة أجيال وعن طريق مئات الآلاف 

من المهاجرينالوافدين من جنوبآورويا لضمان بقاء المستو طتين * 
ولكن الةقوى الجديدة التي لها جذورها في تناقض النظلام 
الفر نسي ٠‏ كانت تتخمر لتؤدي الى الاتهيار التام للبنيان 


م5 


الاستعماري الاستيطاني ٠‏ ولم يتمكن دمج المجتمع اليهمودي 
الجزائري الكبيي عدديا في المواطنية الفرنسية عام 1410١‏ من 
تقوية القاعدة الاستيطانية » واعاقة النمو المتزايد للمتاومة 
الوطنية ٠‏ ان هذا التطور الذي تجد جذوره فيما لقيه العمال 
الجزائريون عندما تعرضوا! للحياة الغربية في الحاضرة .2 وفي 
ردة الفعل التي تمثلت في الاعتزاز بالنفس عندما وجدوا 
حضارتهم التقليدية معرضة للهجوم الشامل ٠‏ ان هذا التطور 
قد أثبت أنه يفوق كل المحاولات الاستيطانية الفر نسية للتحكم 
والسيطرة ٠‏ فبينما اكتسب بعض الجزائريين صبفة « الملتحقين » 
بفرنسا مقايل انسلاخهم الاجتماعي والثقافي » كما فعل بعض 
الأفارقة في المستعمرات البرتفالية وفي المستعمرات الفرنسية 
جنوب الصحراء الكيرى , الا أن الخزائري العمادي لم يقبيل 
التخلي عن هويته ٠‏ ولذا فان الجناثريين. ليكو نوا معنيين مطلقا 
باقدام فرنسا عام ١954‏ على انشساء الاتحاد الفر نسي » في 
محاولتها عقب الحرب العالمية الثاتيّة“للحناظ على ممتلكاتها 
الافريقية والامريكية والآسيوية :“ذلك الاتحاق الذي امتدحه 
المنظي الليبرالى الاستعماري « روبرت دي لافيجنت » وشيهه 
بقوار الاميراطور الروماني كاراكالا عام 7١م‏ بمتح المواطنية 
الروحية لكل أحرار العالم (4) ٠‏ ان التنازلات الفرنسية في 
الجرائر ١‏ التي أعاقها تمرد المستوطنين مؤيدوهم في الحاضرة , 
قد جاءت متأخرة بحيث أم تنقذ الأقلية البرجوازية الجرائرية 
التي كانت راغبة في القبول بروابط فيدرالية مع فرنسا ٠‏ 
ففي ١‏ توقمين عام ١9615‏ أعلنت الثورة » ولم تقتنع فرنسا أن 
جدون هده القوزة بز الي .حرقة ما قاذها بيد عانيين ال 


1944-0 5موواركة هطا لمت عممقك بتعطساارولة لبوسلع 42 
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مغامرة استعمارية أخرى وهي حر بها ضد مصر (غزو السويس) * 
ولكن مصير الاتحاد الفر نسي كان قد تقرر أصلا في بداية عام 
١8‏ في الهند الصينية في معركّة ديان بيان فو » ومع اتسحاب 
القوات الفر نسية من القارة الهندية الى الجزاشر , ولذلك ترك 
للولايات المتحدة أن تقوم بمحاولات عديمة الجدوى لاصلاح ما 
يمكن اصلاحه من المصالح )2 الغربية 4 * 


ان انتصار الثورة الجزاشرية عام ١551‏ التي ساعدتها 
وأدامتها القومية العر بية الجديدة التي اتصفت يها الخمسينات ٠‏ 
قد تغلب على آحخس نزع تخريبي للاستعمارية الاستيطانية 
المتلاشية * 


وكمحاولة غير مثمرة لاختنباظ على الجزراش 2 جوهرة 
المستعمرات الفرنسية » قامت فرئسا بمنح تونس والمفرب 
امحقا لها وحاولتاعادة تشكيل الاتحاد الفر نسي بحيث تستطيع 

منح المستعمرات يعضن: الاستقلااية السياسية والاجتماعية 
والثقافية * ومع أن فلسفة دمح المناطق السوداء في الاتحاد 
الفى نسي وهي التي تى عر عث في مارثينيك والسنفال استهدفت 
حل المشكلة الثقافية القائمة ,2 ال أن هذه الخطة الديغولية 
ثعر ضصتك للتحدي في غينيا التى كان يقودها سيكو توري عام 
54 »> وأمام هذه ال » ولمواجهة عدم رضا مودي 
الالتحاق بالاتحاد الفر نسى عن سياسة فر نسا ٠“‏ ثم عام ١4517‏ 
مشح استقلال ظاهري لكل أجزاء الامبراطورية الفى نسية في 
افريقيا ما عدا 0 ,ا جيبو دي 0 وبقيت هذه اليلدان معتمدة 
اقتصاديا على فر نسا 


١1٠+ 


الاستعمارية الجديدة لفر نسا وأعطتها حق ديمومة استعمال 
القاعدة البحرية في مرسى الكبير وآعطتها مواقع في الصحراء 
للقيام بتجاربها النووية ٠‏ وحق الهبوط في الموانيء الجوية 
علاوة على تناز للات أخرى في مجأل النفط والغاز الطبيعي : فان 
حكومتي بن بيلا وبومدين لا تعتيران هذه التنازلات نهائية ٠‏ 


الزنجي من سكان جزر الهذد الغي بية.قامت الجزاتن بافتتاح مسر 
السيعينات عندما حثت القوى الاقتصادية غير الغى بية على التكقل 
لتحدي آخن محاولة مدعومة من الغرب للتدخل 2 بي العالم العر بي 

وفي الوقت ذاته فان هذه القوة الجديدة التي ظهرت في اله 
الثالث كانت مهتمة يتغيير عدم التَوازن القائم بين ايا 
ا غير درفي الذي حان سناندا في العالم منكث فجس 


وفي يومنا هذا ء بعد اقتلآع الدويلات الاستيطانية أو 
الاستيطانية الميطنة في كينيا والجزاشس وافريقيا البر تفالية » وفي 
عهد تزايد هزة العديد من الدول المستقلة ظاهريا الواقعة تحت 
نمط الجديد ٠‏ لم يبق في أفريقيا من الدول الاستيطانية الا 
جنوب افريقيا ‏ التي تتحكم في ناميبيا ‏ وروديسيا ٠‏ وتمتد 
الجذور الاستيطانية في جنوب افريقيا الى القرن السابع عشسر 
الذي نشطت خلاله في تلك المنطقة الشركة الهولندية الهندية 
الشرقية » والى الانتصار الب تغالي وما أدى اليه من حركة 
استيطانية خلال الحروب النابوليونية ٠‏ أما روديسيا » فلم تكن 
يها الا حفنة من البيض عند اطلالة القرن العشرين ٠‏ وفي هاتين 
المنطقتين »كان الفضل الاستيطاني يرجع الى السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي وضعها النابنة الاستعماري الداهية 


٠١١ 


سيسيل رودس * فيعد اكتشاف الذهب والماس فى منطقة الرائد 
قا تسصنه القون التامع عشي + اأسبحفة جنرب اذويفيا عرتيظة 
يشريان النظا م الاقتصادي والسيا سي البن تغالي ٠‏ وفي تفس 
الوقت 2 اكيت الاستراتيجية ال طوبه الرامية الى الحفاظل 
على ممتلكاتها في الهند ومن م التحكم في قنأة السو يس آن 
يكون مصير جنوب افريقيا مرتبيطا بأولويات الاستراتيجية 
البريطانية ٠‏ 


وقد تشكلت السياسة البريطانية للمنطقة عام 2١8657‏ 
حيضا هدارات تريطانيا السنمزة راس الرعام الصالع لمكم 
نفسها بنفسها على أساس غير عنصري لكن تحدده المعطيات 
الاقتصادية ٠‏ ومع أن هذه السياسة قد بدت وكأنها نسخة 
تككوزة عما كان يدوو فى كن كاير أن سان الحكوية المحلية 
في مستعمرة الرجاء الصاح كان الهدف الواضح منه آن يرعى 
الأقلية البيضاء ٠‏ و كان من”نتيجة-ذلك أن أدى التوسع السيا 
والاقتصادي لحكومة رأسن-الهاء الصالح وارتياطه بالمصالح 
الامبراطورية البريطانية » الى صدام مع النظام الاقتصادي 
دالسياسي للملاك المستوطنين الهولتديين ( البوين ) ٠‏ وكان 
هذا الصدام ذا طايع يداني عنصري ديني ٠‏ وكانت الغلبة أشي 
هذا الصراع الدموي الذي دام من 21455 ١1*7‏ للمجتمعات 
الانجليزية ب الصناعية صاحبة المناجم » ومن ذلك الحين » 
وبمساندة بريطانيا واثارة الحماس من قبل الجنرال سماتس 
والجس اليونا البرلموية اللدية انما الى جوقة لاسر اطروية 
التي ابتدأها سيسيل رودس » آخذت جنوب افريقيا تلعب دورها 
المساند لحركة الاستيطان ٠‏ 


افر يقيا » فائه من الهم تداك قرار 0 ذلك الاتحاد 0 


1 


ء الذي منحت بريطانيا بموجبه الاستقلال الى كافة 
التجمعات البيضاء الانجليزية والهولندية ٠‏ علاوة على ذلك 
حافغل الاتحاد على البنية المنصرية في كل من الدولة الب تغالية 
الحرة يد ودولة الشرانسفال (الهولندية) وأعد المسرح للقضاء 
على ما تبقى من حقوق سياسية هامشية لغير البيض ف منطة+ 
الرأس والناتال ٠‏ ومنذ ذلك الحين » ظل حكم الأغلبية غير 
البيضاعم تخاضيها لرحمة »2 ممد نيهم » * ومن الطريف في الأمن 
أن هذا الاتحاد كان ينظن اليه على أنه تجسيد لخصال التسامح 
والحرية التي نسبتها بريطانيا لنفسها ٠‏ وبالتالي فقد باركه 
على حد سواء كل من الأحرار والاشتراكيين والمحافظين 
والاستعماريين * وبشكل خاص » فان ولادة هذا الاتحاد مدينة 
للك الحفنة من السياسيين » وهم.اللورد ميلثر , واللورد 
سيليورن » وجوزف شامبرلين واللورد بلتور ؛ الذين قاموا 
بعد سيع سئوات ياصدار وعد يأسم آخر هم ) بلقور ) يساندهم 
في ذلك الجنرال سماتس ولويد جورح حيث شرعوا فيه قيام 
دولة استيطانية أخرى ولكن في الشرق الأوسَطظط هذه المرة » 


وطوال فترة سيادة بر يطانيا على جنوب افريقيا التي دامث 
حتى الانتصار الانتتغابي الذي حققه الجناح الهولندي 
في فلسطين ‏ ثم تبنى نظام اقتصادي شامل يعتمد على العمالة 
السوداء والآسيوية الملونة + وبالتالي » فان انتصار الأفريكانز 
عام 46 الذي تبعه اعلان قوانين التفرقة وقوانين عنصرية 
عديدة أخرى » لم يمثل سوى التكشف المنطقي للممارسات 


اللون البرتقالي هو شسعار البروتستنت في بريطائيا ‏ المعرب . 


1١٠١ 


وماانشاعء جمهورية جدوب افريقياأ عام ١51‏ » وقطع الروابط 
الاسمية الصرفة ممع بر يطانيا الملكية ألا مظطهن خارجى من مظاهصر 
هذاه السياسة على المستوى التشريعي ار سمي 5 


واذا كان الانسلاخ الرسمي عن بريطاتيا قد سيب امتعاضا 
وارتياكا , قانه لم يغير في حقيفة أن الاستتمارات البريطانية في 
جنوب افريقيا التي قدرت حينها بمبلغ ١81١‏ مليون راند بقيت 
هي المسيطرة » وان التجارة مع سن يطانيا لا زالت تشكل أكش 
من +" لمن الغجارة الكلية * أما الاستثمارات فى جتوب افر يثياء 
لذن تحقق أعلى عاند في العالم » فلم تكن لبريطاتنيا وحدها 2 
بل تيعتها بسرعة في ذلك كل من أمريذا والمانيا الغربية وفر نسا 
واليابان ٠‏ وفي الحين الذي.:نددت فيه هذه اليلدان بسياسة 
التفرقة المعنصرية في جنؤاب افريقيا » فان الآهمية الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية لجنوب افريقيا قد فاقت بالنسبة لها 
كل ما تمثله حقوق الانسَات > وَمَنَ النقائض أنه بحجة الحفاظ 
على حقوق الانسان قات .هذ هالقوى :بالزام نفسها بتطويق 
أخطار الشيوعية ٠‏ وفي يومنا هذا ء فان جنوب افريقيا التي 
تمثل المحور الاقتصادي لنصف جنوب القارة » تشعي بالارتياح 
و هي مطمئنة الى أنالسياسة الآمريكيةحسب تصريحات« كيسنجر» 
لا تنوي مجابهة النظام السائد فيها ٠‏ 


أما روديسيا ء» التي تسلم أقل من نصف مليون من الييض 
فيها مقاليد الحكم الواقعي منذ ١911‏ ء حينما أعطيت استقلالية 
شبه تامة ما عدا بعض التحفظات القانونية التي كان القصد 
منها الدفاع عن حقوق الافريقيين ٠‏ تلك التحفظات التي تلاشت 
واقعيا من قلة استعمال الافريقيين لها » فقد شهدت استقلالا من 
طرف واحهد عندما أعلنت حكومة الأقلية برئاسة رئيس وزرائها 


١١ 


ايان سميث استقلالها التام بالسلطة عن يريطانيا في توقفميس 
6 * وحينذاك 2 أم يكن عدد البيضلى يتعدى ١6٠‏ ألفا »ء 
ولكن كان تحت تصرفهم قوة عسكرية لها وزنها » وتحت أمرتهم 
تفلا تشريعي نتكائل. * ويساءك# من" البو فكاليين: ونيشون 
افريقيا » قامت هذه الآقلية في روديسيا بترسيخ نظامها 
الاستفلالي المنصري الخاص * 


وكل ما عملته بريطانيا ازاء هذا التمرد هو تحويل أمس 
روديسيا الى الأمم المتحدة التي اقترحت سياسة المقاطعة » ولكنها 
تجاهلت كل مطالب الدول الافريقية ودول العالم الثالث بسحق 
هذا التمره * ولكن الدعم العلني الذي تلقته روديسيا من 
البرتفال وجنوب افريقيا والتعاون المباشر او غير المباشر الذي 
قامت به عدة دول غر بية معها » مكتها من ان تزدهص بالرغم من 
« عدم شرعيتها » ٠‏ وعلاوة على ذلك إفقّد كانت هناك 
مؤشرات قوية عام ١91/4‏ على قيام تخائق عسكري شامل بين 
جنوب افريقيا والبر تفال وروديشياء يَرتقئى_ الى :مستوى التبادل 
الاقتصادي المتزايد بينها + وقد دخل روديسيا بضع مثأت من 
الجنود من جنوب افريقيا تحت شعار كونهم شرطة تقوم بعمليات 
بعادة اللنواد الاكر يقن :كين نيدن :اتويات اليد تال تيوت 
افريقيا الى اعادة النظى في سياستها ٠‏ 


الك القاس كي البازقك. ينين "دول جنوب اثريقيا قد 
تصيبهم الدهشة من جراع ديلو ماسية 0 الحوار «ى الجديد التي 
تتبعها هذه الدولة مع افريقيا السوداء ء وازاع تراجعها 
الظاهري عن مساندة روديسيا » وفيما يتعلق يتخفيف بعض 
مظاهر البنية المتصرية - ولكن الحقيقة التي لا شك فيها ٠‏ هي 
أن كلا من هذه الخطوات تهدف الى الحناظ على الهيمنة البيضاء * 


١١و‎ 


ويدلنا تمحيص الحوادث السابقة على أن جنوب افريقيا درجت 
على سياسة 00 قيول الحقائق الواقعة « ولكنها في نفس الوقت 
تخلق « حقائق جديدة » متمشية مع سياسة يقاتها ٠‏ ومن هذا 
المنطق » فان جنوب افريقيا لم توافق فحسب » بل رحبت »2 , 
الاستقلال للمناطق التي كانت تابعة للمفوضية البريطانية في 
ياسوتولاند ( ليسوتو ) و بيشوانالاند ( بوتساوانا) وسوازيلاند, 
بالرغي من استسوان مطالبة تكوب افو يقيا بلدة اتصيف فرن , 
هذه المناطق لها لتزيد من « رصيدها المحلي » من العمالة 
اليانتوستانية * والسيب ف هذا الترحيب » هو أن وجود هذه 
الدول التابعة المجيطة يها » ذما هي الحال مع مالااوي في الكعال + 
مكن جنوب افريقيا من المضي في ارساء قواعد الوفاق السياسي 
مع افريقيا السوداء الى حد ما من التوفيق ٠‏ وانطلاقا من هذا 
أيضا فقد كان من المتوقع.اث:تتسامح جنوب افريقيا ازاء 
استقلال موزامبيق واننولا؛ لآن مخاطنٌ و تكاليف مساندة أنظمة 
الأقليات البيضاء فيهما خانت عالية جدطل,. ولان اعتماد موزامبيق 
الاقتصادي عليها والروابط الاقتصادية الوثيقة بينها وبين 
أنغولا يسهلان الوفاق السيّاسي مع افر يقَيَا السوداء ٠‏ وكان هذا 
هو المضمون الذي دفع رئيس الوزراء فورستي الى تبني سياسة 
الوفاق في وجه معارضة شديدة من الجناح اليميني المتطرف 
لحزبه ٠‏ ولأنه يتوقع أن يتطور موقف الوطنيين الافريقيين 
( الزمبابوي ) يعد أن يتحرروا من الآثار الجذرية التي يطبعهم 
عليها الضراع. القوري الطويق. :إلى سيق ليق ميالين: اللمضالية 
والوفاق » فقد بدأ فورستي منذ أواخس ١1515‏ بالحث على نهج 
جديد تنتهجه قيادة روديسيا البيضاء ولا زالت هذه سياسته حتى 
وقتنا الحاضر ٠»‏ 


وقد رأينا في السايق مقدرة أيديولوجية حزب البيض الحاكم 


كءا1 


فتجنوب اللزريقيا علق الاتجداء الوصول الى مكاسن عملية + كنا 
حصل في عامي ١54/8 ١59141‏ حينما تخلت عن سمتها اللاسامية 
وكينت سياسة تؤينة لاوائيل لاكسب أصوات اليهسود وي 
الانتخابات ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فان أملها البعيد في البقاء 
كدولة استيطانية لا زال مظلما ٠‏ ذلك لأنه من الصعب تخيل 
دوام ظروف الوفاق مع كل الدول الافريقية المستقلة المحيطة 
بها من جهة ولآن البانتوستانيين المدجنين الآن قد يصبحون في 
ظروف جديدة مواتية مثل حصان طروادة من جهة ثانية * ومن 
المستبعد أن يتم أحد هذين التطورين يتنسيق مع شكل من أشكال 
المعارضة الداخلية للنظام العنصري ٠‏ ولكن الأهم » هو آنه 
بغض الن. عن الاستراتيجية التى ستتيعها الأقلية البيضاء ,2 
فان مجرد رفضض الشعب أن يختفي * ذلك الشعب الذي تصبح 
الحاجة الى عمالته أكش أهمية بالنسنية البكّاء/الدولة » ورفضهم 
اعتبار التحسن الاقتصادي أجرا عن-الخنوع الاقتصاديو السياسي 
والاجتماعي والنفسي » هذا الزرفضي_البسيط سيظل أعظم ضمان 
لفشل الاستيطان ٠‏ 


وآخيرا » وكما ذكرنا آئفاء تم انشاء دولة استيطانية أخرى, 
يفلس الأسلوب .وق كنس 'العتبة الزحتية الي .شهدت قيام 
اتحاد جنوب افريقيا والسيادة البيضاء في روديسيا » لكن هذه 
المزة في فلسطين. * وكا تا بيد" الصهيوقية السياسية بسشيا مع 
الاستراتيجية الاستعمارية كما صرح الجنرال سماتس وو نستون 
تشرشل » كما عكس هذا التأييد لدرجة كبيرة تلك الفلسفة 
الليبرالية التي كانت تبرر ذاتها والتي قامت خلال آربعة قرون 
يتيسن بن العيودية أولا ثم تبريس الممارسات الاستعمارية 
الاستيطانية » وهي فلسفة مليئة بالمغالطات » أو كما يقول 
الشيوعيون ٠‏ قد حددتها طبيعة الأنظمة التي تبنتها ٠‏ ومع أن 
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المساندة اليريطانية للصهيونية السياسية كان نتيجة للاسامية 
التي كانت احدى جوانب « التطور » الغر بي ٠‏ الا أن التزام 
بر يطانيا الشرعي المتمثل يوعد يلفور عام 7 والذي آيدته 
القوى الفربية المنتظمة انذاك في عصية الأمم المتحدة بالاضافة 
الى الولايات المتحدة . هذه المساندة وهذا الالتزام كانا بلا شك 
سبب النجاح الآأولي للصهيونية ٠‏ وخلال التلاثينات قأامست 
الجتسناف البهودية فى الولايات: المتعدة وجتوب اقريقيا ودول 
غر بية أخرى بزيادة مساعدقها للوذالة اليهودية التي حانت تمثل 
حكومة استيطانية يهودية ٠‏ فتمذن الصهاينة بذلك من تحمل 
انقطاع المساعدة البريطانية بعد نشر الورقة البيغساءم عام 
ةل © 


وفي محاولة لضممأن الدعم اليل يطاني المرتكن على تحديد 
المصالح المشتركة بن بويطانيا و الصهيو نية » قام حاييم وايزمان 
زعيم الصهيو نيّة:في يريطانيا » يعرض خطة جديدة على 
الجنرال سماتس عام ١5851‏ > وقد اعتي. وايزمان الذي قدر 
له أن يكون أول رئيس لدولة اسرائيل » أن بريطانيا لا أمل لها 
فى استعادة مركزها القيادي بعد الحرب العالمية الثانية الا عن 
طريق اعادة بعث افريقيا من جديد * وبافتراض التعاون مع 
جنوب افريقيا في هذ! المجال » فقد لمح وايزمان أن فلسطين تحت 
السيطرة اليهودية تستطيع د نا ا و اه أن تصبح المختير أو 
الوعدة الاساسية الرائدة بق الصتم الكبي الدى يمكن لائريقيا 
أن تصبحه ( مشروعا زراعيا صناعيا يمكنه انتاج الطاقة من 
الكاريوهيدرات ) * ومأ من شك في أن هذه الخطة ستجحعصل 
فلسطين قادرة على توطين أعداد كبيرة من المهاجرين يشكل 
منتج ٠‏ وني نفس الوقت قان الرابطة التي ستقوم بين افريقيا 
وفلسطين ستقوى من مركن فلسطين في المحيط العربي » أو قد 


١١م‎ 


تجمل فلسطين قادرة على الاتغسام اقتضاديا وسياسيا الى مس 
افر يقي يدلا مسن الدشخول في الاتحاد الفيدرالي العربي 
المنتظى » )2( . 


ومع أن هذا الاقتراح لم يثسر لأسباب متعددة », الا أنه 
يجعلنا نكشف غوامض العلاقة بين بطل جنوب افريقيا الداعي 
ال اضبيانة التسالم البويطافية الاشسارية وبين التضيية 
الصهيونية * وفي الوقت ذاته ء فانه ينم عن السياسة الافريقية 
التي اتبعتها اسرائيل مؤخرا عند محاولتها امتصاص عداء 
عر اتا ادر + 


أما بالندسة للصهيونية » فان تجاحها » اذا نظر ثا الى الأمور 
يمنطقية » قد تطلب اتباع نفس التكتيكات التي خدمث الدول 
الاستيطانية الأخرى * فلم تكتف بمحاولة التقلب على رفض. 
2 حاضرتها » ١‏ سابقة لها كت بر يطائيا ب ولكتها اتخذت خطوات 
أثناع كنا تعاملها صع السكان الأصليين ملت طايع ضميان هيمنة 
المستوطنين على ااحليين * وبقي هذا الظايم قا قائما بالرغم مر 
ايلات ده أو تخفيضه في بعضن الأحيان لارضاء ضماشر 

يعض اليهود الذين استهدنوا أن يعلبقوا ما يتعارض ويتنافى مع 

5 الديانة اليهودية * ولكن , اذا ما لزم ادخال رك 
جدد » فان القدماء يجري خنقهم اقتصادياً وسياسيا ليسلموا 
بالأمر الواقع ٠‏ وتمشيا ممع منظور الفلسفة الصهيونية فان 
الأغلبية « المحلية » لم يكتف باخضاعها للأقلية « المتحضيرة » 
القادرة على احياء الصحراء يل تمت تصفيتها بفعالية على غرار 
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ما حصل للهنود الحمر في أمريكا من خلال فلسفة وجودية مبررة 
لذاتها كان دعاتها يرفعون أنفسهم الى ما فوق حدود العقلانية 
عن 8 ىيق معتقداتهم الديدية 6 ويستغلون العرقية ة الدينية 
والتقليد اليهودي المسيحي », فان اليهود » أقنعوا أنفسهم أكش 
مما فعل البيض الهو لنديون في جنوب افريقيا » بأنهم سيحققون 
ارادة الله ويرثون أرضيه ٠‏ ولذا فان مقاهيم العدالة والمق 
ويقاء ذلك الشعب الذي لم يسيبق ان انتمى الى أية هوية سياسية 
معينة 2 كانت كلها مر تبعلة ببقاء تلك الدولة » أي أنه قد تم 
تطويع الدين للدولة لنظى يتهم * ونظرا لحداقة القادة الصهاينة, 
فان تأييد هذه الدولة ا لم يأت من اليهود والمسيحيين 
فقط ,2 بل جاء من المحافظين والأحسار » من المستعمرين 
والاشثراكيين ومن الل أشماليين ومن أعداء السامية ومن الحزب 
الشيوعي أيضا ٠"‏ واميع أن تسايرات التأييد التي أقنع العالم 
الخارجي يها نفسه قد يصيبها أحيانا الارتباك والتناقض الا أن 
الصهابدة فيما يينهم حافظو | على اتفاقاتهم العامة بشأن أهدافهم 
النهائية ٠‏ 


وقد كانت الولايات المتحدة . كما أشتت الأحداث 2 

التي قدمت الدعم الى ئيسي يعد عام ١141‏ الى الديلوماسية 
الصهيونية » كما قدمت الدعم ا والاقتصادي الذي أبقى 
على حياة الدولة اليهودية * واذا كان القول صحيحا بأ الدع 
الأمريكي باديء ذي يدع للصهيونية السياسية كان نتيجة للتهيئة 
التي فرضتها جهود الصهاينة الدائمة على كل نواحي الحياة 
السياضة والاجتماعية والاقتصادية ف أمريكا » فلا ننسى أن 
ال ل م ل * فالوحشية 
التي عاملت يها آلمانيا الهتلرية اليهود الأورو بيين أيقظت الشعور 
بالذنب على كثير من الممارسات الغ بية والأمريكية التقليدية 0 
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كما دقعت ل هذا التقليد أن يكثروا ب 


00 17 حتى تجاوز الحماس الأمريكي 
لاسرائيل كل وزن الجهود اليهودية المنظلمة * فبينما كانت 
الولايات المتحدة عام ١505‏ لا تزال مهتمة بالحفاظ على بدائلها 
السياسية في الشرق الأوسط ومن ثم لم تكتف يومها بالاصرار 
على الانسحاب الاسرائيلي البريطاتي الفر نسي من الأراضي 
العربية المحتلة يل هددت يطرد اسرائيل من الأمم المتحدة ثجد 
أن اسرائيل قد أصبحت عام /617 بديلا للوجود الأمريكي في 
المنطقة ٠‏ ولكونها حلقة وصل غير رسمية بين التحالف الأمريكي 

البير تفال واسباثيا وايطاليا واليؤاتان»وتركيا 2 فقد عرضت 
اسرائيل بالاتفاق مع ايران فكزة قيام جسير غربي الى البحر 
الأحم. والخليج ليكون منطلقا للتحكم في ثروة النقط العربية 
عند اللزوم * وحتى أولئك: :القادة العسكريين الذين كانوا 
يحذرون من مغبة اضعاف الروابظ ضع الدول العربية أصيحوا 
بين عشية وضحاها ملتزمين التزاما تاما بمساندة الدولة 
اليهودية * كما قامت عدة مؤسسات أمريكية خاصة بتقوية مركن 
اسرائيل في العالم بموافقة الحكومات المتعاقبة في أمريكا ٠وقامت‏ 
أيضا اتحادات العمال والنقابات القوية الأمريكية , ولا سيما 
تلك التي تمولها وكالة الاستخيارات الأمريكية بتشجيع الوجود 
الا سرائيلي في العالم الثالث ولا سيما في افريقيا » اذ أنه حيثما 
بعلت اس يلاولل الصرن الرا » ترحيبا فان المصالح 
الأمريكية لا تنعدم بل تتحقق بكلفة أقل ٠‏ واذا ما أقدم أحد 
على اتنقاق هلاه المياسات .بها تحمل فق يها من تغريب العيال 
الأمريكية على المدى الطويل فان العديد من الأكاديميين 
« الموضوعيين » والمعلقين الصحفيين يسارعون الى دحضن هذه 
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الدعوى واستبعاد هذا الاحتمال ٠‏ فالشائع قي أمريكا مثلا أن 
منتجي النفط ليسوا قادرين على اتخاذ أي اجراء موحد ودائم * 
كما أن مختلقي الأعذار لسياسة دعم اسرائيل » بعد أن آمنوا 
تماما بالصورة الكاريكاتورية التي رسموها لأنفسهم عن العالم 
العربي يعتقدون أن منتجي النفط أو من يسمونهم شيوخ 
النفمطل سيضعون دائما مكاسيهم المادية قبل التزاماتهم القومية 
العربية * واذا ما حصلت معجزة ,2 في رأيهم » وطبق العرب 
اتفاقيات المقاطعة » فان اجراءات العرب ستطس بهم ٠‏ وأخيراء 
للنيادة في تطمين المواطنين الأمر يكين بعدم أهمية الروايط 
الوثيقة مع العرب » فان الشعب الأمريكي قد قيل له أن اعتماد 
أمريكا على نفط العرب هو من القلة يحبث أن أية محاولة غر بية 
لاستعماله كسلاح سياسئ 'شوف لا يكون لها أش يذكل ٠‏ 


ولذاء فلم يكن من تفي هذه الاعتيارات 2 أن الحكومة 
الأمريكية » والشعب الأمريكى م يكو نا مستعدين مطلقا 
للميادرة العربية ف حن تب 00 ا » كمأ صعقها استعمال 
العرب لسلاح الننظ ٠‏ وفي الحقيقة فان الاحداث قد تجاوزت 
ادراك الامريكيين عل اد من المستويات * فمن جهة . دلت 
حورب فيتنام على افلاس الدور الذي مثلته أمريكا وهو دور 
يوليس العا لم الذي يساعد العال م الح.ى ٠‏ ومن جهة أخرى ء فان 
انتصار اسرائيل عام /361 قد "شان سوسة جديدة في الضمير 
الدولى ٠‏ فقد 38 اسرائيل التي احتلت مساحات شاسعمة 
وأسدك مفخرة للعالم الفربي ى وكأتها صورة حية للدولة 
البروسية الهيجيلية اليه ٠‏ وكانت هذه الصورة الجديدة 
التي تحمس لها معظم الاسرائيليين وأبطالهم الفر بيين » هي التي 
أثارت تساوٌ لات لم تكن متوقعة في تلك م القلعة له 3 
المحاصرة « المعرولة » « المهددة » * وعندها قام زعمام سياسيون 
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يتمتعون بالاحترام ٠»‏ مثل الى ئيس جوليوس نيريري - رئيس 
تائزانيا 5-5 بمطالبة اسرائيل بالانسحاب مني الأراضي المحتلة 5 


كما لم تكن أمريكا أو حلناوٌها الغربيون مستعدين لظهور 
« المواطن الفلسطيني » » ذلك المواطن الذي أثبتت الهزيمة 
الس بية وجوده * فقد رفضن الفلسطيتيون الدور الذي أعد 
لهم » ورفضيوا م لي خيامهم » والاختفاء ثقافيا وجسديا اما 
ضمن المجموعة العربية الاسلامية أو كمجموعة أخرى من 
اللاجئين الذين فقدوا أرضهم + لقد كان هذا الرفض أو المقاومة 
الذي استخلص الاعتراف العالمي بالوجود الوطني الفلسطيني 
هو الذي أستدعى اثارة منطق الاستيطان ٠‏ فتحديات التحركات ١‏ 
والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية » والمحاكمات والإاداتئات 
الجماعية » والطرد ؛ والمصادرات ٠‏ كلها أساليب قد سبق تجريبها 
في الجزاش وكينيا وجنوب اأريقيا وعم تطبيقها في فلسطين ٠‏ 
ان تطبيق هذه الأساليب ٠‏ كماتحدت-”ف الاماكن الاخرى ٠‏ لم 
يفشل في تحتيق أغراضة قحسي ., و لكنه اهم في ابراز قيادة 
رطنية للسطينية اكش تلمكا ؛ "كياد ثبل بشرعيتها المبشبع 
العالمي في النهاية » عدا بعض الاستثناءات ٠‏ 


وهناك تطور آخر » ليس منفصلا تماما عن أحداث بداية 
الشعيناك. + بوجي بالمولية ويطي, الطواهن الانغيطائية 
أينما وجدت 0 جديدا ٠‏ فقد دخل على العالم عهد جديد 
كانت يدايته تحديات ليبيا الموفقة لشركات النفط عام ٠ ١91١‏ 
ان هذا الحدث لم يكن يدور في خلد أحد , لا سيما اذا تذكرنا 
الثورات التى حرضتها أمريكا في غواتيمالا وفي ايران وفي غويانا 
وفي الكونغو في أواشن العمسيدات وآوائل السعينات بقصد مقع 
أية مواجهة بين المنتجين والمستهلكين سواء أكانت السلمة هي 


ون المورخ العربي م 


الموز أو النفط أو البوكسايت أو اليورا نيوم ٠‏ وأن اقدام 
الدول العر بية المنتجة للنفط مبدثيا في غمرة حرب آكتوير على 
الانضمام الى القوى المناهضة للاستيطان والاستعمار في افريقيا 
من خلال مقاطعة جنوب افريقيا وروديسيا واليرتفال » هذا 
العمل كان نذيرا لامكانية تغير ذي مفزى في النظام العالمى 
فلو استطاع النفط العربي السشقل عن المراكن الغربية » وهذا 
احثمال يستيعده المتظروة » أن يدو حد مع منتجي المواد الخام 

من افر يقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ في الوقت الذي يشتري 
التكنولوجيا من الذرب ٠»‏ فان ذلك 0 بالفعل بقسر نظام 
عالمي جديد * 

ان هذه المعالم للنظام العالمي الجديد سوف لا تكتب الفصل 
الأخير ف حيأة الدول الاستيطانية في جذوب افريقيا قينا 
واسرائيل فحسب ٠‏ بل“القصيل الآخير في حياة العالم الصناعي 
الغربي أيضا 0 وفي كاتا الحالثين » فان المى طوف فيه أمنين ا 
بل اليقاء والتوافق +-فكما-آن السكان التقليديين الأصليين 
لجنوب افر يقيا وَرْوّديسَيا. و قلس سطين لا ير غيون في طرد ولا تصفية 
أولئك الذين يوافْقو نهم علىَ المشاركة في مصادر الأرض على 
أساين غير عنصر ي . فكذ لك "العا مع الدول المنتحة التي ينبغي 
أن تهدف الى تبادل متناغ م ذي مغزى مع العاآم الصناع ي على 
اماس المنازاة المسياذلة * وكيا إن هاليا المشر فين والمسمين 
لا يمكن أن يعيش في عزلة عن بعضلهما . فكذلك الحال ممع 
مؤيدي المستوطنات الباقية الذين يجب آن يعدأو! من التزاماتهم » 
واذا كانت الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية قد ارتبطت 
عضويا مع نمو العالم الفى د ى (توسعة » فان انهيارها النهائني 
سيعكس يلا شك نهاية عهد ما سيع؟.. س ظهور توازن ود يدب قي 
النظام العالمي ٠‏ وأن هذا التوازن سيخق اعتماده على 
الأيديو لوجيات ويزيد اعتماده على واقع اليقاع الذي يواجهه 
ثلاثة أرباع سكان العالم يوميا 
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مصادر تاريخ حجدوب الجزيرة العربسة 
في المكتية القو منة 0 عاق فس 


يقلم الاستاذ رافي دغفوس 
قسسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية 


توس 


تحتوي المكتبة القومية ب##قبس) ف) فرنسا على بعض 
الغطرطات التي تهم تاريخ جنوب الجزيرة العر بية وخاصة منه 
تاريخ اليمن في الفترة الاسلامية 

وتعد هاته المخطوطات التاريخية جزءا لا يتجزأً من جملة 
المؤلفات العديدة اله ى تتعلق بتاريخ العرب وحضارتهم في جنوب 
الجرير» الس بية :وا لعي نجداهأ : مدفرة ل مكفيات در عه عين 
أتحاع العالم سواء في البلدات العربية بالذات. كاليمن. وعمان 
وحضرموت أو في البلدان الأوروبية وغيرها ٠‏ 

وقد رأينا من الصالح أن نعطي ولو فكرة عامة عن مختلف 
هاته المخطوطات المخزونة بباريس وأن تقدمها مع الاشارة الى 
طبيعتها ومحتواها وما الى ما يمكن استغفلاله منها لدراسة فثرات 
معينة من تاريخ جنوب الجزيرة العربية في العهد الاسلامي 
خاصة : 

١‏ ' فما هي اذن أنواع أو طبيعة هاته المخطوطات ؟ 


١1 


"ا وما هو شكلها وأسلوب المؤرخين في تدوينها ؟ 


" دما هي النواحي التي تتناو لها بالبحث وكيف يمكن لنا 


من هم مؤّلفوها وما هي شخصياتهم ؟ 


: نوعية المخطوطات‎ ١ 
5 العن بيه وهذا لسييين‎ 

أولا : من ناحية الكم قلا يلم عددها أكثر من 2-٠‏ أو 0ه 
مخطوطة بيتما نجد الماثات “بل الآلاف من مثل هاته المخطوطات 
.موزعة في أماكن مختلفة من العالم ( كما أشرنا الى ذلك مندذ 
قليل ) ٠‏ 

ثائيا : من ناحيةٌ المحتوى فأغلب هاته المؤلفات تهم تاريخ 
اليمن » خاصة في الفترة الأخيرة من القرون الوسطى ٠‏ 
جنوب الجزيرة في 0 أنواع : 
بالأحرى تاريخ الدول اليمانية التي تداولت الحكم منثك الترن 
الثالث الهجري ( القرن التاسع اايلادي ) ونذكر من جملتها 
حسب الترتيب الزمني : 

« بهجة الزمن في تاريخ اليمن » لاين عبد المجيد 917ه) 
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وقد حقنته بالقاهرة سنة ١9586‏ السيد مصطذى حجازي * 

عد ( الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها منْ ملوك 
ونحن يصدد تحقيق قسم من هذا الكتاب ٠‏ 

عت زا قرة العيون في أخيار اليمسن الميمون 4 لاين الدييع 
)1١608 54871١(‏ ويقوم بتحقيقه ونشره القاضي محمد بن 
علي الأكوع وقد طبيع أخيرا بالكاهرة سنة لالا9١ا ٠‏ 

ب ) المؤلفات التي تهتم بتاريخ معين لبعض الدول اليمانية 
لكر نه ماريلي.: 

ب(« تاريخ بتي رسول » لولف مجهول )81١5(‏ © وقد حققه 
وطبعه بطو كيو سنة ١91/5‏ المؤرخ الياباني هسازهل - أاعزه 111 

د( مطالع النيران في تاريخ اليمن » وهو تاريخ للعثمانيين 
في اليمن في القرن العاثى الهَعِرَي:(31401١)لمؤلف‏ يسيمى أحمد بن 
يوسف بن محمد فيروز ولا نعرف تاريخ وفاته : 

ج) مؤلفات أكشش دقة لأنها خاصة بمدن معينة مثلا : 
0 تاريخ صنعا اليمن «ى للرازي )١125-54875(‏ وقد 
وقع تحقيقه ونشره بدمشق سنة 914١م‏ من طرف السيدين عبد 
الجبار زكار وحسين عبد الله العمري ٠‏ 
مه ا 14 )٠‏ وقد نر قسم منه المستشرق ممحصةطو1 و لكئه 
يحتاج الى نشرة أخرى أكثر دقة ٠‏ 

0-7 تاريخ تغر عدن » لأبى مخرمة (0515 55 17 )٠١‏ وقد 
حققه ونشره سنة 157331 المستشثرق سعويزما .0 بليدن 
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ونضيف الى هذا النوع من المؤّلفات أرجوزة عن زييد عنوانها 
0 أحسن السلاوك في نظلم من ولي بيد سن المأوك "0 لاين الديبع 
(08175) و سنقوم ينشرهأ في 2 حوليات كلية الآداب يكو شس 4 * 


د كتب الطبقات أو بالأحرى كتب التراجم ولنا منها . 

« كتاب السلوك في ملبقات العلماء والملوك.» للجندي 
طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب «ى )٠١1(‏ وقد حقةقه 
طزء)15 2116 و تنشره بدامشق سنةٌ ٠ ١9588‏ 
فيها يعضى الفصول الخاصة بتاريخ جنوب الجزيرة وشرقيها 

د31 مرآة الجنان «( لليافعي )١6957(‏ . 

جد ( فى بال الزمان «( للعامئنتي )١٠١955(‏ 

د رم أخبار الدول » للقرماني 657 0 

ب ( تاريخ بينسب الى مسلم | للحجي 0 (5587) . 

) وقد أثبت المستشرق وصساءدهاة آنه يكون الجزء الرابع 
من كثاب 0 روضة الأخبار « الحاجوري ) (0-؟١١)‏ 5 

وق يونا #دلق مشتاوقلة نيا بسوعة كوج دازية 
اليمن وهي من تأليف عن الدين محمد بن يحيى بن الحسين بن 
غبت الله الحسيتي (5114) وافيها : 

مآثس الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار ٠‏ 

535 اللواحق النادية للحدائق الوردية 5 


ثم قصيدة م اليسمات الصغرى ») من تأليف يدر الدين محمد 
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ابن على بن يوسف بن علي بن الرهيف الفريد * وهي قصيدة 
مهداة للامام الزيدي عز الدين بن الحسن (1558 ١4054‏ / 
804 ) وفيها عرضا ملغصا لتاريخ اليمن حتى سنة 
٠ 4١5 /16١4(‏ 


« ملحق لليسمة » لسرم الدين داود بن الهادي بن أحمد ين 
المهدي بن عزن الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد بن جبرائيل ٠‏ 
كما توجد نسخة مخطوطة لكتاب أبن المجاور : « تاريخ 


| تبص » )٠١5١(‏ الذي حققه 101 و نشره في ليدن 
ستة 085 ٠ ١964١0‏ 


ومخطوطة عنوانها 2 فتوح اليرمخ ("( لأبي الحسن علي بن 
أحمد ين عيد الله البكري )18١1(‏ دهي عيارة عن أسطورة 
تاريخية لفتح اليمن من طرف علي بن أبي طالب ٠‏ 

وأخيرا لا بد لنا أن نشير. الى. نوع أخير من المؤلفات يقاع 
ضمن « مجموعة رسائل » متبادلة بين السلاطين" في ممم وفي 
نواحي أخرى من العالم الاسلامي خاصة في جنوب الجزيرة 
المسوعة الثى تشتمل ملى ما بقاري الماثة رسالة ب وملبما هناف 
مخطوطات أخرى تهم مثلا تاريخ عمان : تاريخ عمان (0175) 
الفتح المبين (28695) ٠‏ 


: طريقة تدوين هاته المؤلفات‎  ' 
ما هو الأسلوب الذي اتيعه المؤلفون في وضع كتبهم التي كنا‎ 
٠ بصدد ذكرها و تقديمها ؟‎ 
اذا ألقينا نظرة ملية على كل هاته المؤلفات التاريخية التى‎ 
طبع البعض منها وما زالت البقية مخطوطة  ( ونتمنى آن تحقق‎ 
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وتنشر في أقرب الآجال لكى يتمكن المهتمون بتاريخ الجزيرة 
الع بية عاية وتاريخ ا خاصة من استغلالها ( لوجدنا 
أنها دونت حسب طرق مختلفة وأساليب متنوعة ‏ وفيما يلي 
نذكر يعض أمثلة لذلك : 
أولا : الأسلوب الكلاسيكي المعهود الذي نجده في كتب 
التاريخ العامة وفي العديد من البلدان الاسلامية منن القرن 
الثاني والثالث ( مثلا : تاريخ الرسل والماوك للطبري ‏ تاريخ 
خليفة بن خياط ٠٠٠‏ ) : وهو أسلوب الحوليات ( ه«ناتمسه ) 
الذي يعتمد على ذكر الأحداث والتعليق عليها سنة بعد سنة * 
ونذص من بين المخطوطات الموضوعة على هذا المنوال كتابه 
اليافمي ,0 مرآة الحنان وعبىة اليقغلان في معرفة حوادث الزمان 
وتقلب أحوال الانسان ي: وهو عمارة عن تاريخ عام لمدة طويلة 
من الزمن تمتد من السنة الأولى للهجرة حتى نهاية القرن الرابع 
٠1١١9‏ )بالنسبة لل>صحح الأول ومن سنة( )٠١٠١9- 4-١‏ 
الى سنة (-6!ا ‏ 17595١):بالنسبة‏ للجزء الثاني * 
نذكر كذلك كتاب العامرى بي )١44١ 5 ١851(‏ « غربال 
الزمان في وفيات الأعيان » وهو مختصر لتاريخ اليافمي يؤدخ 
نفس النغرة الزينية : 
ورغم أن هذدين الكتا بين لا يهمان تاريخ الجزيرة العربية 
يصفةه مباشرة شتحدد فيهما أشياء تهم خاصة الجانب السياسي 
والحز بي لنذلك التاريخ * 


ولعل أحسة مؤلف يماني شع هذا الأسلوب هو يحيى بن 
الحسين صاحب كتاب 0 غأ؛ 8 اليمانى في أخبار القطر اليماني « 
٠/1576 -154(‏ 011 . 


1 


لا حسب السنين يل حسب الدول والشخصيات ولمل هذا 
الأسلوب هو الذي أصبح رائجا في جذوب الجزيرة العر بية منذ 
القرن الثالث الهجري أي في عهد الدول المستقلة عن النظام 
المركزي ( في بغداد ) 0 


ومن جملة المؤلفات المدونة على هذا المنوال نذدكصر خاصة 
كتاب الجندي « السلوك في طبقات العلماء والملوك » وهو عيارة 
عن مؤلف يدرس فيه صاحبه تاريخ اليمن منذ بداية الاسلام 
حتى سنة (1171 2 )١١775‏ و يشقسسهم هذا الكتاب الى عدة أقسام - 

ي القسم الأول تحد الجندي يذكر لنا الرسول دأهم العلمام 
0 02 عاصروه ودخلوا اليمن في أيامه ثم أت تي لذاكر 
طيقات العلماء والفقهاع في عهد الخلفاغ آلر اشد ين وخلناء بني 
أمية وبني العياس الى أن يصل بنا المؤلف الىاستةٍ /1١(‏ تقريبا- 
) . 


والى جانب هذا الكتاب يمكن :لنا.آن .نذكى. ” أو 6 أمثلة 
لكتب تاريغية نسجت على هاته الطريقة : 


كتاب ابن عبد المجيد : م بهجة الزمن في تاريخ اليمن » 
وهو كتاب يحتوي على ما يقارب العشرين فصلا يذكر فيه 
صاحيه بعض المعلومات عن اليمن وفضيله قبل أن يأتى الى ذكر 
ولاة النبي ( صلعم ) ثم ولاة الراشدين والأمويين والعباسيين # 
وق ركن اهتمامه بعد ذلك لدراسة الدول المستقلة التي قامت 
بالسن ينه الخون الثالث الهجري ( ونذكر منها دولة بني زياد 
دولة بني نجاح ب ودولة بني زريع وبني مهدي الى غير ذلك ) 
ولك نجد دراسة أكثر تفصيلا للدولة الرسولية التي عاصرها 
اين عبد المجيد » والملاحظ أن هذا القسم الخاص بالرسولين 
يساوي ما يقارب نصف الكتاب ٠‏ 


1١١ 


5 كتاب الخغزرجي ير الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمسن 
وسكنها من ملوك الاسلام » وهو كتاب مبني على نفس الأسلوب 
بحيث يبتديء المؤلف يداش اليمن ومن ملك صنعا وعدن وفيه 
٠‏ فصول الى أن يصل الى باب آخر فيه ١1‏ فصلا وهو عبارة 
عن دراسة خاصة لر بيد وأمرائها وملوكها ووزرائتها ‏ ومما 
تجدر الاشارة اليه أن هذا الكتاب المصروف 0 بتاريخ الخزرجي » 
الأبواب الثلاثة الأولى له ٠‏ 


د كتاب ابن الديبع : «اقرة العيون في أخيار اليمن الميمون » 
وهو يشتمل على ثلاثة أبواب وكل باب ينقسم الى عدة فصول 
وقد درس فيه المؤلف أولا : اليمن من بداية الاسلام حتى القرن 
الثالث لهجري ٠‏ وثانياب.* الول المستقلة منذ القرن الثالث 
حتى القرن العاشر * واقد سخصصن الجزء الأكبر منه لدراسة 
تاريخ زبيد في عهد بني رَسَوَكَوَبَتيَ ظاهر ٠‏ 


من الكتب الأخرى التي دوؤنت على هاته الطريقة نذكر أيضا 
كتايا آخضر لاينالديبع عن ز بيد : « بغية المستفيد » وهو دراسة 
عامة لتاريخ هاته المدينة منذ تأسيسها سنة (4 )8١9 7 ٠١‏ حتى 
سنة .)١5965  5-١(‏ ثم كتاب الرازي « تاريخ مدينة صنعا 
اليمن » وهو من أقدم الكتب نظرا لآن مؤلفه عاش في القرن 
الخامس و:وفي بعد سنة )١١١5-5--(‏ ويصل فيه الرازي الى 
سنة )٠١ 61 51١(‏ وقد ذكر لنا المؤلف في المقدمة آن هذا 
الكتاب يناسب الجزء الثاني من تار ييخه العام ولا ندري أين هو 
الجزء الأول وما هو محتواه ‏ ثم كتاب أبي مخرمة : « تاريخ 
مغن عدن » » 


ج ) الأسلوب الثالث هو تدوين التاريخ شعرا عن طريق 


هذا 


القصائد والأراجيزن ‏ ونذكر في هذا المضمار أرجوزة ابن الديبع 
« أحسن الساوك في نظم من ولي زبيد من الملوك » وتقع هاته 
الآأرجوزة في ١١59‏ بيت وهي عبارة عن تاريخ موجز جدا 
لمدينة زبيد منذ تأسيسها الى عهد الملك الطاهري عامس ين عيد 
الوهاب وقد وجدنا كذلكت ضمن المخطوطات المحفوظات في مكتبة 
باريس قصيدة أخرى تسمى « اليسمات الصغرى » وفيها ذكر 
لتاريخ ملوك اليمن حتى سنة )١5١8+151١54(‏ وملحق لهاته 
القصيدة * 


د رايعا : أما بقية المؤلفات المشار اليها سابقا فلا تخضع 
لأسلوب آخر معين ما عدا كتاب الأشرف الرسولي « طرفة 
الأصحاب في معرفة الأنساب » الذي يمكن لنا أن نضبعه ضمن 
الكتب التي درس فيها أصحايها الشخصيات قهو مؤلف جاء على 
منوال كتب الأنساب المعهودة مثل « جمهرة أإسلاب المرب » لابن 
خرم أو « نهاية الارب في معرفة أنساب العرب » للق لةشتدي وهو 
مؤلف مفيد جدا لمعرفة الأنساب في جدوبالجزيىة العر بية ٠‏ 


1# ما هم ي الجوانب التى تتناولها هاته المؤلفات بالدرس 

الملاحظة الأولى التي يمكن أنا أن نشيسر اليها في هذا المجال هو 
أن أغلب هاته الكتب مم جانيا واحدا آلا وهو | لوداقه السياسي 
والحربي ‏ ولا نجد فيها الا بعضص اشارات نادرة لجرا 
الأخرى التى لا ينبغفي علينا أن نتجاهلها : أعني الجائب 
الاجتماعي والاقتصادي من ناحية والجانب الثقافي والديني من 
ناحية أخرى ٠‏ 


دم ان جل هاته المؤلقفات تعطيناأ معلومات أكثر دقة عن الدول 
المتآخرة التي قامت في جذوب الجزيرة العربية ٠»‏ 


ارذًا 


وهذا يعني أن دراسة تاريخ الجزيرة 2 القرون الأولى 
للاسلام صعية 3 ددا نظطر ١‏ أن كل امو لفين الذين ذكن ثاهم في رسياق 
الحديث عاشوا في القرون الوسطى الأخيرة ( القرن السايع 
والثامن والتاسع من الهجرة 0 ١‏ وأقدم كتاب في هاته المجموعة 
هو كتاب [١‏ رازي س تار ريم صنتعا اليمن ‏ بحيث أن كل الأحداث 
السياسية والحر بية المنقولة والمدونة في هاته الكتب تهم الدول 
التي عاصرها المؤلفون وا.خاصة منها وله الرسولين ودولة بني 
لاحن فيما يخص اليمن ‏ أو الفترة التركية فيما يخص اليلدان 
الإاخرى كعمان مثلا * 


ينما لا نين اللا معاو ماك هامة تكون ل اكش ا(الدياق سهزه 
سرد للأحداث وذكر لأسماء الؤؤلاة والامراء والذين حكموا جنوب 
الجزيرة العر بية أثناء القازون الثلااثة الأولى للهجرة ( آي عندما 
كانت الجهة تحت ظل الخلافة الاسلامية وتحكم عن طريق ولاة 
ميعوثين من طرف النظام المرَكري ) ٠‏ 


و يرجع كل هذا في الحقيقة الى عدم وجود ممارسة للكتاية 
التاريخية من طرف المؤرخين اليمانيين وغيرهم قبل القرنين 
الرابع والخامس للهحرة * 

وهنا نقف برهة زمنية لنتس ضص بايجاز لمصادر هو لاع المؤلفين 
ومراجعهم التي اعتمدوا عليها لتصنيف ووطصسمع مؤلفاتهم 
التاريخية ذلك لأن تلك المصادر من شأنها أن تعطينا فكرة عن 
مستوى الكتابة التاريخية في الجزيرة العربية يصفة عامة - 


تل 


والملوك ) واليعقوبي وغيرهم ٠‏ بحيث يمكن اعتيار المعلومات 
التي يفيدو ننا بها عن الفترات الأولى للاسلام في جنوب الجزيرة 
العصربية بصفة عامة معلومات ثانوية (منهلكلا علدمعه5 :< ) 
ثم انها شحيحة من ناحية الكم وواهية في بعض الأحيان من ناحية 
الكيف ٠‏ 


هنالك أيضا مى اجع ومصادر أخرى اعتمدوا عليها وهي 
طيعا كتب الفقه والدين والحديث ٠‏ ومن الجدير بالذكىي أن 
واضعي الكتب المشار اليها قد يتعرضون في مقدمات تآليفهم الى 
أهم الكتب التي استعملوها أو على الأقل نقلوا عليها يعض 
الأحداث المعنية ويعض الاقوال اأرائجة عن بلدا نهم م 
وسنرجع الى ذلك عندما نتحدث ا التبييع والخزرجي ٠‏ 


وكيف يمكن لنا اذن استغلال هاته المؤلفات بصفة موضوعية ؟ 


مِنْ المعلوم أن الباحث عندما يغالع على مَوَلك ما يجب عليه 
أن لا يأخن بصفة قطعية كل ما يجده مدونا يل من الواجب عليه 
أن يقارن ذلك يمأ يحده في الكتب »الاخوم وفي المؤلفات التاريخية 
الأخرى بصفة أدق وذلك لكى ستى له شيل الحقيقة واظلطهار 
مدى تحيز الموؤّرخ الفلاني 0 شق ا أو مدى تجاهله لبعض 
النقاط دون الأخرى وأسباب ذلك » 


وهذا طبعا يدخل في نطاق البحث عن الحقائق التاريخية 
التي ربما لا نجدها مسرودة وبوضوح في كل المؤلفات » ثم ان 
الباحث مطالب كذلك بمعرفة الوسط. الذي عاش فيه كل مؤلف 
لكي يلم بشخصية امو لفين ويضيط كل ما من شأنه أن يشداه 
عن البيئة التي نش فيها المؤلف ووضيع فيها تاليقه » 


قل 


ولهذا السبب رأينا من الصالح أن نتعرض بايجاز الى هذه 
النة كك 5 


4 - شخصية مؤلفي المغطوطات ال مذكورة أعلاه : 


ليس في نيتنا أن ندرس شخصية كل المؤلفين والمؤرخين الذين 
ذكن نا أسماءوهم وعناوين مؤلفات:هم في سياق الحديث ولكننا 
سنقتصر على مثال واحد أو مثالين لكي نيرز العلاقة بين المؤلف 
والتأليف من ناحية وبين ما يقال ويسرد من أحداث والحقيقة 
التاريخية كما يمكن لنا ضيطها بعد بحث وتدقيق ومقارنات 


عديدة من تاحية أخرى ٠‏ 
أ) أولا : أبو العسن الخزرجي : 


هو موفق الدين أبو الحسن بن أد ي يكنر اين الحسن ابن علي 
ابن وهاس الخزرجى قي القسرن الثامن وتوفىي سنة 
ا )١ ٠‏ هق شن رمواليسزمِئِد باليمن ومن كبار مؤرخي 
اليمن ٠‏ 

وقد خلف لنا هذا المؤرخ العديد من امؤلفات التاريغية عن 
بلده نذكر من جملتها : 


« المسجب المسيوك والجوهر المحبوك في أخيار الخلفاء 
والملوك » وهو عيارة عن تاريخ عام مى تب على السئوات يحتوي 
على قسمين ذش فيه الغزرجي سيرة الرسول كما ذكر الخلفاع 
الراشدين وخلفاء بني أمية و بنى العيا س ( القسم الأول ) ثم 
تعرض بعد ذلك أن كى ملوك مصر والشام وافريقيا والقيروان 
والأتدلس والمغرب وصتماء وعدن وؤييد ** وقد اععيد عليه 
ابن الديبع عندما وضع كتايه « قرة العيون » ٠‏ 


١ 


3 الكفاية والاعلام فيمن ولي اليمن وسكتها من ملوك 
الاسلام « الذي يعرف بتاريخ الخزرجي ولنأ مئه الياب الىا بع 
والخامس اللذين يغطيان تاريخ اليمن من العهد النبوي الى القرن 
التاسع ١‏ 


ثم ان الغزرجي شهر كذلك بكتايه « العقود اللؤلوئية في 
تاريخ الدولة الرسولية » الذي ترجمه الى الانجليزية العالم 
( دمقامطءنل< ) سنة ١5١1‏ ونشر في القاهرة بالعربية سنة 
0١‏ في" أجزاء ٠‏ 


ومما تحجدرن الاشارة اليه أن الخغزرجي اعتمد في و ضع كتبه 
على عدة مؤرخين وعلماء سيقوه .نكي من يينهم اين عبد 
المجيد ‏ الرازي - الجندي ب كفي صاحب أخبار مكة ب 
الهمداني البيهقتي صاحب دلادل الذنبوة الى غير ذلك * 


ويعد الخزرجي مؤرخ الدولة الؤسولية العي عاصرهأ والتي 
حكمت قسما من اليمن من سنة (17515 7 )١١559‏ الى سنة 
٠ )١4 65  464(‏ ش 


ب ) ثانيا ب ابن الدييع : 


هو وجيه الدين عبد الرحمان بن على بن محمد بن عمنر 
الشيباني المعروف بابن الديبع وهو من مواليد زبيد ولد سنة 
)١851١-4855(‏ وتوفي سنة )١61795181١(‏ ومن حسن الح 
فقد خلف لنا ابن الديبع في خاتمة كتايه م بغية المستفيد في أخيار 
مدينة زبيد » ترجمة ذاتية من شأنها أن تطلعنا على يعض جوانب 
شخصيته ٠‏ وجاء على ضوء هاته الترجمة أن مؤّلفنا نشأ مدة 


6 


هامة من حياته في زبيد وتربى أولا في حضن جده لأمه وذلك لأنه 
فقد أباه في الهند ‏ [ ويعلمنا أنه لم يره قط  ]‏ وسنه آنذاك 
لا تتجاوز العاشرة (1/5م ‏ 7/ا85١)‏ * ثم نجده في حضن خاله 
الذي اهتم بتر بيته بعد موت جده ٠‏ 


وقد ذكر لنا اين الديبع في ترجمته أنه أخذ العلم عن شووخ 
وعلماء متعددين نذكر من بينهم الشرجي والسخاوي ودرس عذهم 
علوم متنوعة مثل الفقه والقرآن والحديث والحساب الى غير 
ذلك * 


وقد أداه اطلاعه وتعلممه الى التنقل خارج زبيد اذ أنه زار 
خاصة الحجاز حيث أدى واجب الحج ثلاثة مرات على الأقل سنة 
1495 - كلاء١)‏ و (زه44خم ساقت )١‏ و (لاحم ‏ ١55ل)غ)ء‏ 
كما أنه زار كذلك بيت الفقيه اين عجيل حيث تمكن من الاتصال 
ببعضص الفقهاء وأخذ عنهم علوم الفقه والدين * 


ومن الأشياء الهامة التي ذكرهًا لنا ابن الديبع في ترجمته انه 
أقام مدة زمنية في بلاط. السلمطان الطاهري عامس بن عيد الوهاب 
في مدينة المقرانة وقد استقيل خير الاستقبال وأكرم من طرف 
هذا الأخير الذي عين لنا في آخر اقامته قراءة الحديث في جامع 


زبيد * 


وفيما يتعلق ياثاره العلمية فقد خلف أنا ابن الدييع العديد 
من المؤلفات التاريخية والدينية وصلنا اليعضص منها بينما لم 
نعش على البقية * 


واذا اطلعنا بدقة على تصانيفه التاريخية لرأينا آن ابن 


١م‎ 


الديبع أرخ خاصة لمواطنه زبيد مما يجعلنا نعتسه بحق 
0 أنموذج المؤرخ المحلي » لكن هذا لا يعنى أن مؤلفاته لا تهم 
جئوب وشرق الجزيرة العربية فنجد فيها بالمكس بعض. اشارات 
وتلميحات من شأنها أن تعدينذأ على تكوين فكرة ولو عامة على 
تلك اليلدان ٠»‏ 


ومن ناحية آأخرى فابن الديبع بقطع النظر عن مؤلفاته فهو 
شاهد عيان ازاء قضيتين هامتين آنذاك في القرن العاشر ٠‏ 


أولا : مشكلة دخول الجراكسة الى اليمن في آخ. أيام بني 
طاصر وقضائهم على الدولة الطاهرية التي عاش في ظل آخسر 
سلطان لها ٠‏ وينبغي للمؤردين المهتمين يتاريخ هاته الفترة أن 
يعتمدوا على ما قاله ابن الديبع خول.هذا الحدث الهام ٠‏ 


ثانيا : عاصر كذلك اين الديبع الدولة الزيدية التي كانت 
تحكم قسما هاما من اليمن منذ سنة (585 108) ومن المعلوم 
2 0 ازاء الزيديين أن الأهَميَة يمكان-خاصة وأنه كان 
المذهب بينما كان الزيديون ن شيعة م انه زبيدي متحاز 

0 ما الى النظام الطاهري الذي ين عم أنه يمت بصلة الى 


٠ الأمويين‎ 


ى لنا قبل أن نتم الكلام حول ابن الدييع أن نشير ولو 

0 الى فراحعة التاويهية التي امعنه .عليها اوضع يؤلقاته 
فمن جملة المؤلفين الذين ذ5 ويذع لنا في مقدمة تآليفه نشير الى 
الجندي ‏ ابن عيد المجيد ب الخزرجي ب عمارة اليمني "امن 
سمرة ب الأغدلث اين المجاو وه البدوتي تا لشريف ا الى 
غر ذلك وهذا يعني أن مؤلفاته التاريخية يمكن لنا أن تأخذها 
بعين الاعتبار الى م خاصة فيما يخص القر نين التاسع والعائر 


نل المورخ العربي ده 


اللذين أعطانا عنهما أخبارا أكثر تفصياث ودقة معن القرون 
الأخرى * 


وعلى العموم يمكن القول أن ابن الديبع والخزرجي اللذين 
أخذ ناهما على 0 المثال في <ديثدا عن شخصية المؤرخين يال, رغم 
من أهمية المؤلفات التي حلناها لنا فلا ننسى أنهما ينتميان الى 
« طبقة » معينة ألا وهي الطيقة الأرستراس رسن الملاحظة 
تتعلق بعدة مؤلفين ومؤّرخين أخرين ل ثم ان لهما نزعات شخصية 
ومواقف طبقية لا ينيغى علينا أن هلها خاصة اذا أردنا 
دراسة يعني ققنايا مكل + الدر عات الشعينة > أن .الجر كات 
الثورية التي قامت في جنوب الجزيرة منن القرن الأول والثاني 
و نعني بالخسوصض التواوج القرامطة ‏ العلويون * 


كذلك ان مواقفهما السياسية: والدينية ‏ وهذا يتعلق أيضا 
ببقية المؤلفين المذ كورين آنما م من اأواجب على الباحث أن 
يدققها اذا أراد اظهار الحقيقة التاريخية غير المشوهة ٠‏ 


مد يذ 
ومهما يكن من أمر فان معرقة كل المخطوطات التي كنا 
يصدد تقديمها والتعليق على محتواها وعلى مؤلفيها من شأنها 
أن تدعم معرفتنا لأطوار معينة من تاريخ جنوب الجزيرة العربية 
في العهد الاسلامي ‏ كما تمكننا من سد بعضض الفراغ في تاريخنا 


وحضارتنا يصفة عامة 5 


المراجع والمصادر 


آولا المراجع والمصادر العربية 


٠‏ س أيمن فوؤٌّاد:سنيد : مصادر تاريخ اليمن في العضر الاسلامي القاهرة 
؟/ا5ا , 


س عبد العزيز الدوري : بحث في نثأة علم التاريخ عند العرب 
بيروت 151١.‏ . 

عمر را كحالة : معجم المؤلفين/(6١)‏ حزء دميشسق لاه15١1‏ - 
٠.15‏ 


س الزركلي : الاعلام خمسة عقرة جزء القاهرة 19466 - 15165 . 
تاحاس قلبية + عي اللنون جروان. : 
أسماعيل باثسا ؛ هدية العارنتن حزءان استتائتول ١0ةا‏ - مه .١1‏ 
عبد الله محمد الحبثسي ؛ مراجع تاريخ اليمن دمشق 199/5 . 
أحمد حسن شرف الدين ٠‏ تاريح الفكر الاسلابي 5 أليمن القاهرة 
خكذا ٠‏ 
حسن سليمان محمود تاريخ اليمن السياسي في العصر الاسلامي 
سفقداد 59ؤ5ا . 
مجلة المؤرم العربي عدد 6 . 
ابو مشرمة : تاريخ ثغر عدن ليدن 1955 انظر كذلك طبعة 


بغداد بالاوفست 5 
ابن المجاور : صفة بلاد أليمن ومكة وبعض الحجاز ليدن 1101 . 


عبار اليمني : « المفيد في اخبار صنعاء زبيد » انظر طبعة 
القاهرة /ا55ا و لالاكةا ٠‏ 


الل 


س ابن الديبع  :‏ « بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد  »‏ انظر 
النسختين المخطوطتين بمكتبة باريس تحت رقمي /851ه © 1.011 ٠‏ 
« احسن السلوك في نظمي من ولى زبيب من الملوك »4 انظر 
المخطوطتين رقم 5875 © ٠.55‏ بباريس ٠‏ 
«قرة العيون في اخبار البمن الميمون » . انظر المخطوطتين رقم 
5.4 2 ١4]1ه‏ بمكتبة باريس . 
ابن عبد المحيد : « بهجة الزمن في تاريخ اليمن » . انظر مخطوطة 
دأريس رقم ل/الاكه ٠‏ 
الرازي : « تاريخ صنعاء اليمن » . راجع مخطوطتي باريس ركم 
567 2 ]كله . 
الجندى : « كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك  »‏ «مخطوطة 
اريس رك 17 -, ش 
. الاشرف الرسولي : «.كتاب طرفة الاصحاب في معرفة الاتساب » 
دمشق 1565 . 
ل يحيى بن الحسين | : « غاية الاماني في اخبار القطر اليماني » . 


جزءان القاهرة ١953‏ . تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عائسور 0. 


1 


ثانيا المصادر الاجنبية : 


55,5 .لط.8 | 06 2:8685 5أأاع5ناطقط 085 علاوه1ة1ة© :علاما5 02 
13653 


5 لانا50 065 3:8588 530156115 065 علاوه03191 :8001151 بع 
.9 إؤأعوط ووملنأ5ألا 8260 


.2265 5أ5611لاطة 5ع0 غناوه!3أهه نال أمعماعاممناك 


8800 هم .6 :لذاامالطاع»ا‎ ٠١ .املا 2 - مولتها‎ ١ )1943( ١١ )1949(. 
.أمفمواممناة‎ ١ )1937(11)1938( - ١١١ )1942( . 


.5 رؤوانة5 .قم أأكقملاك أمع730موطملا :50016 .عللما .5 


(6.8) لأط23 أ ممصعلا وواعلاعنة 5ها 7أه/ .رمماوا'! عل وألعمهإءلاممع 
)تاه نقطيزج0 لاق مطا 


رضن 


حروب الفجار : أسبابها ونتائجها 


عبد الجبار منسي العسيدي 
كلية التربية ‏ فرع التاريخ 


الفجار يكسر القام » بمعنى المفاجرة ٠‏ كالقتال والمقاتلة 
وذلك أنه كان قتالا في الْشَهن الْحَرَام » فُفجروا فيه جميعا فسمي 
الفجار )١(‏ * والتسمية جاءث من وقوع هذه الحروب في الشهور 
التي يحرمون فيها سفك الدماء وهي أربعة : رجب وذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم (؟) ٠‏ وهي فجاران الأول ثلاثة أيام وهي 
ابت حريا بالسن امد وق لهذى الكلية ماتيا كافك معارضات 
ومهاترات وقعت لأسياب عرفية تافهة وبسيطة انتهت اما 


)١(‏ ابن هشسام . السيرة » مجلد ١‏ » صن 185 . السسهيلي : الروض 
الائف » ج١1‏ ؛ صن 5١١‏ . عبد الرحمن الوكيل . 


(0) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج؟ © ص ١١١‏ . الازرقي : اخبار 
مكة » ص ؟11 . السهيلي : الروض الانف » ج١‏ »© ص 57 516 ٠.‏ 


ارا 


بالمصالحة والتراجع أو باحتمال دماء القتلى ٠ )1١(‏ 


ففي اليوم الأول 2 وقعمت الخصومة يسبيب تطاول يدر بن 
معشر الغفاري وهو من كنانة على الناس يأن جلس يعكاظ في 
المؤسم والعرب مجتمعة فيه فمد رجله وقال : ١‏ آنا آعن العرب 
فمن زعم أنه أعز مني فليضر بها بالسيف » ٠‏ و نتيجة لهذا التحدي 
وثب عليه رجل من هوازن اسمه الأحصس بن هوزان فضربه 
بالسيف على ركيته فقطعها » فتحاور الحيان أهل الفسارب 
والمضروب حتى كاد أن 1 ا ا تراجعوا يعد 
أن عرفوا أن المشكلة يسيطة ولا د بحن ال والقتال 200 
حتى ان ابن الأثي لم ين في ذكره آمرا يستحق الذكر () ٠‏ 


شباب من قريش وكنانة بامرأة من' بني عاس “ين صعصعة كانت 
جميلة وو سيمة وعليها برقع 0 فأرادوا كش بر شعها فامتئعت 
فثارت ونادت الى عامن ونادى الشيبياب قو مهم 0 فالتحموا في قتال 
عاطفي للا يستد عي ذلك 2 فو قعت تيذهم 2 سير 8 انتهست 
يتو سط حرب ين آمية والحارث دن آمية باحتمال دماع القوم 
ودفع الدية 00 5 


» 8599 ابو الفضل أبراهيم : أيام العرب في الجاهلية ؛ صن‎ )١( 
. 78. جواد علي : المفصل في تاريخ العرب » مجلد ه » ص‎ 

(؟) الاصفهاني : كتاب الاغاني »4 ج؟؟ » ص 5١‏ . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد © جه » ص ١0؟‏ . 

أبو الفضل : ايام العرب في الجاهلية 2 ص ؟؟؟ 58 . 

جواد علي : المفصل » مجلد م »ا ص 58٠.١‏ --(58؟ . 

(") ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ »4 ص 588 . 

0( الاصفهاني * الاغاني © ج55 4ص 1١‏ . 

ابو الفضشل : ايا م العرب في الجاهلية ؛ ص 8754 . 

جواد على : الفثل » مجلد ه © صن 58١‏ . 

اب عيد ريه العقد الشريد 8 يوه لاحن 0 ب 


ارد 


آما اليوم الثالث فوقع نمسا 0 من كنانة كان عليه دين 
لرجل من بني هوازث وم يحطه شيدًا منهف 2» ولا لم يجد بيدأ من 
تحصيللى هذا ألدين جاع بقىرد الى سوق عكاظل ونادى : من يبيعني 
بمثل هذا القرد بما لي على فلان بن فلانة الكناني , فأغاظ 
الأمر رجلا من كنائة قطضارا بي القرد دأ سيف وقتله فاشتبك 
الطرفان » كنانة وهوازن حتى تحاجزوا ولم يقع بينهما قتلى 
فأصلح عيد الله بين جداعان : أحد أثر باع مكة بينهما 1( 5 


أما الفجار الثاني فخمسة أيام وقعت في أربع سنين وكانت 
بعد الفيل بعشرين سنة ٠‏ وبعد موت عبد المطلب باثنتى عشرة 
سنة ١‏ وانتهت سنة 0815م )١(‏ ٠وتذكر‏ المصادر أن الرسول (ض) 
حضير دقام عكافل مع أعمامه وكان يناو لهم الذيل 2 قال اين 
هشام : قال رسول الله (وض) و أنبل على أعمامي : أي أرد 
عليهم ثيل عدو هم اذا رمولانبها 3غ ٠‏ وقد اختلفت المصادر في 
لحدايد عمن الرسول وقت وقوع هذه الحرب » فبينما يذا كن ابن 
هشام أن عمره كان 16:201:58.سنة ء:يخالفه اليعقوبي فيذكر 
أن عمره كان بين 7١ ١!‏ سنة ء أما صاحب الأغاني فيؤٌ كد 
أن عمره كان أربع عشرة سنة (4) 4 


للق ابن الاثير : الكامل » مجلد ١‏ »؛ ص كه كمه . 
الاصفهاني : كتاب الاغاني » ج١5‏ )ا ص 55 . 

جواد علي : المفصل »© مجلد ه » ص 781 . 

ابو الفضل : ايام العرب في الجاهلية 4 صن م؟9؟8 . 
أبن عبد ربه : العقد الفريد » مجه » ص 205 . 

0( ايخ الاثيي ؟ الكايل ١‏ معد #1 فى خرف :. 

ابو الفضل : ايام العرب في الجاهلية » ص 709 . 
الاصفهائي : الاغاني 0 مجلد 5" 6 ص مه * 

(؟) ابن هشيام : الس ضرا الحة ١‏ ص | , 

(1) ابن هششام : السيرة ؛ المجلد ١‏ 4 ص 1١86‏ - 18 . 
اليعقوبي : تاريخ 0 4ج 4ص 16. 
الاصمفهاتي : الاغاني © مجلد 16 4 ص #ة . 


لحرن 


والأرجح أن هذه الحروب بدآت والرسول عمره ١5‏ سنة 
وانتهت وهو في التاسعة عشرة أو المشرين 

كان الذي هاج هذه الحروب رجلا خليعا سكير| فاسقا هو 
اليراض بن قيس بن رافع الكناني ٠ )١(‏ أتعب قومه فخلعوه 
وتبرأوا منه » وصار يتنقل من قبيلة الى أخرى يطلب الحماية 
والجوار » لكّن الجميع لفظوه وتعيوا منه فذهب الى مكة مستجيرا 
بحرب ين أمية » فحالفه وأحسن جواره » ولريما أن اجارته من 
قبل حرب ين أمية كانت فيها مصلحة له لاثارة الخلافات مسيع 
مجموعة قبائل قيس عيلان لانتزاع السيطرة منهم على طريق 
العراق التجاري مع الحجاز ا لؤقحة شرب وعاد سين نه الأولى 
فخلعه حرب فخرج من مكة وذهب إلى الحيرة عارضا على النعمان 
ابن المنذر حماية لطيمته التي كان ير سلها ذل عام الى عكاظ. (5)» 
وعتدما سمع بذلك عروة الرحال.< هو .يومئذ رجل هوازن (١)»؛‏ 
احشتقره وطلب من النعمان أنايجين هو /لطيمته فقيل النعمان , 
لكن اليراض تعقيه وغافله وقعلة- واستاق- اللطيمة الى مكة ولما 
بلغ هوازن وكنانة مقتل عزوة هاج الطرفان, واشتيكا في قتال 
استس في أربع سنين » وكانت أيامه حَمَسة هي : يوم نغلة , 
وشمطة والعبلاء وعكاظ والحريرة ٠‏ انتهث هذه الحرب بالصلح 
وعودة العلاقات بين كنانة وقيس عيلان كما كانت في السايق(4) *» 

ولا بد لنا من استعراض هذه الآيام الخمسة لنبين دور ثقيف 


. عبد السلام هارون‎ ١ ابن حزم : الجمهرة ؛ ص 1816 ؛ تحقيق‎ )١( 
, 786 أبو الففشل : ايام العرب » ص‎ 

لق ابن الأفي : الكايل # مكل ١‏ ا من فق » 

حواد علي : المفصل ؛ مجلد هت »ا ص 58١‏ - 5785 . 

(9) أبن حزم : الجمهرة » ص 585 . 

(؟) اسن الاثير : الكامل ©» مجلد ١‏ : صصص .6ه  -‏ 2160 . 

ابو الفضل ؛ أيام العرب في الجاهلية © ص 5+6" 2(" ) #مم ) 
امرض ب فض 0 

الاصفهاني : الاغائي ج ؟؟ )اص 56 1لا . 

ابن عبد ربه : العقد الفريد © ج 6 © ص 55؟ ب8ه؟ 5 


وخا 


في هذه الحروب و سيب اشتراكها فيها *» 

كلك نمي البوع و00 دم نخلة » نسبة الى موقع نخلة الذي 
وقع فيه القتال » وهو موضع على ليلة من مكة فيها نخل 
وكروم ٠ )١(‏ وقعت هذه ل بمقتل عروة 
الرحال من قبل البراض بن قيس .٠‏ وكان نتيجة القتال أن 
دخلت قريش الحوم بعد أن أدركت هزيمتها حتى تأمن بهء 
واعتبس هذا اليوم من أيام قيس عيلان على كنانة وقريش (؟) ٠‏ 

آما اليوم الثاني فهو يوم شمطة وهو نسية الى موضع قريب 
من عكاظ ٠ )١(‏ وترآس المقاتلين سادات ذلك الوقت المعروفون* 
فعلى كنانة كلها « حرب ين آأمية ») زر معة عسد الله دن جدعان 
و هشام دن المغيرة / 0 0 وعلى هوازن و سليم كلها مسعود ين 
معتب الثقفي واشتركت معهم:قبائل أخرى مثل : بتو نصر و بنو 
جشم وفهم وعدوان وكلها من/مجفوبة قبائل قيس عيلان (0) ٠‏ 
ويسبب تجاور منازل هذه القبائل ٠‏ فينو تصر ؟إنوا يسكنون 
وادي لية شرفي الطائف ٠ )١(‏ وجشم مواطتهسم بين تهامة 
و تجد 0 وعدوان كاثت منان لهم شوق «الطائف 0( ١‏ وسليم 
كانت منازلهم في عالية نجد (9) ٠‏ هذا التجاور خلق لهذه القبائل 


)1( البكري : معجم ما استعجم ؛ المجلد الثالث ؛ ص ١.65 1١١.64‏ 
نحقيق مصطفى السقا ٠.‏ 

(؟) ابن الاثير : الكامل في التاريخ » ص الت ل م 

اسراك الركتل مر اساي داه 

0( عد ال سر 

() ابن الاثير : الكامل » المجلد الاول 4 صن ”وهم . 

(ه) ابن الاثير : الكامل » المجلد الإول 4 ص "5ه . 

جواد على : المفصل ؛ مكلد ه ؛ صن 785 . 

(5) عمر رضا كحالة : معجم قبائل ألعرب » مجلد ‏ » ص ١181‏ . 

10 مسي ا “ص 6خما . 

(8) تفسن المصدر ؛ ج؟ اص ككل[ . 

(8) :2 نفس المصخر 4 ج؟ © صن 669 : 


لان 


تشابها في المصلحة : لا سيما وآن طريق العراق التجاري كان 
يمن بأراضي قيس عيلان ٠‏ وكانت الدائرة في أول التهار 
لكنانة على هوازن » لكن صمود هوازن قلب موازين المعركة 
لصالحها فاتكشنت كنانة : واستمس القتال فيها » وام يقتل من 
قريش أحد. »2 فكان هذا اليوم لهوازن على كنانة وقريش ٠ )١(‏ 
واليوم الثالث © هوايوم العيلاع » والعبلاع علم على صخرة 
بيظاء الى حنب .عكافك (؟) » ولقد عادت هوازة وكبانة الى 
الحرب ٠»‏ فجمع القوم بعضهم الى بعض والتقوا على قرن الحول 
بالعيلاء » وهو موضع قريب من عكاظ والرؤساء يومئذ على 
ما كانوا عليه ام شمطة وفيه اتهرمت كنانة 2س( ك0 وفي هذا 
اليوم قتل العوام بن خويلد والد الزبير بن العوام ٠‏ قتله مرة بن 
معتب الثقفي ٠‏ وفي ذلك يقول رجل من ثقيف (8) : 
متا الذي ترك العوام مجندلا تنتاب"الطير لحما بين أحجار 
أما اليوم الرابع من أيامهم فكان يوم _عكّاظ وهو يوم 
استعداد كنانة للانتقام من هوازن على اث هزيمتها في العيلاء . 
فالتقوا في هذا الموضع ٠‏ و كان" الرَوْسَءْبْيحَالهَم وحمل عيد الله 
ابن جدعان يومئذ آلف رجل من 5ناتة على آلف يعر وخافت 
قريش أن يجري عليها ما جرى يوم العبلاء من هزيمة »2 فقيد 


. ابن الاثير : الكامل ؛ المجلد الاول © ص ”5ه‎ )١( 

ل لي ل 

أبو الفضل * اعرف فى العاهاء 1 + .من اا - 9 , 
5 ا : كتاب الاغاني »؛ ج١5‏ 4 صن الا ء 

جواد على : المفصل » مجلد م »؛ صن ألما ٠.‏ 

أبو الفضل ' ايام العرب في الجاهلية : مى 08م . 

الع ري لاد الف 1 ا 

اي ا ات 

ابو الفضل : ايا م العرب في الجاهلية » ص 1098م 5 

ابن عبد ريه : العقد التريد 6 بي" »هن ١/‏ | 5 

() أبو الفضل ؛ ايام العرب ف الجاهلية » صن 9؟؟ . 


لهل 


حرب وسفيان وأبو سفيان بنو أمية بن عبد شمس أتفسهم 
وقالوا لا تبراح مكاننا هذا حتى نموت 1( ٠‏ وقد اشتركت في 
هذه الحرب سائًر' يطون كنانة والأحابيش وهم ينو الحارث بن 
عبد منأة وعليهم الحليس بن يزيد وسفيان ين عوف ٠‏ وكذلك 
سائس بطون قيس عيلان مثل هوازن وثقيف ونصر وفهم وعدوان 
وسليم » وكانت حربا ضروسا انتهت يهزيمة مجموعة قبائل 
قيس عيلان وانتصار كنانة عليها » وقد اشتشرك من ثقيف مسعود 
أبن معتب الثقني الذي أخرج معه أو لاده عروة وأوحة ونويرة 
والأسود فكائوا يدورون وهم غلمان في قبائل قيس يآخذون 
بأيد يهم الى خياء أمهم » ذلك الخباء الذي ضر يه مسعود بن معتب 
لتدخله قريش وتأمن على روحها وهو نوع من الاستملاء 
والاستصغار يقوة قريش 2.و كانت امرأة مسعود هي سبيعة ينت 
عيد شمس بن عبد مناف ©::لكن هذا الخباء كان لقيس يعمد 
هزيمتها .» فقيل لذلك الموضع دار قيس استهزاء يها 0( : 
أما اليوم الغامس فهوَديوحع الحريرة ٠‏ والحريرة موقع بين 
الأيوام ومكة قرب نخلة.(؟1). ٠.‏ و الرْؤساء يحالهم ما عدا بلعاع 
ابن قيس فانه قد مات فحل محله أخحوه جثامة بن قيس »2 ويعد 
تعال بيغهم اتقو ا على الصاح وتتعوية" البدياك واتصيرت النابن 
عن الحرب (4) * ومن قتلى هذه الحرب العوام بن خويلد 


. 1/5 الاصفهاني : الاغاني > ج١5 ؛ صن ”لا سا‎ )١( 

جواد على : المفصل »4 مجلد ه ؛ صى 9م . 

أبو الفضل : ايام العرب في الجاهلية ») ص 96* ب هوخالا , 

(؟) نفسن المصادر والصفحات . 

(9) ياقويت : معجم البلدان ©» مجلد ؟ »)ا ص .0؟ . 

جواد على : المفصل »© مجلد 5ه )ص ه8؟. 

ابو الفضل : أيام العرب في الجاهلية » ص /ا88 . 

الاصفهائي : الافاني © ج؟5؟ )ا ص 8لا - 1لا . 

(؛؟) تفسنى المصادر السيايبقة . 

يلعاء بن قيس هو من بني الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث 
بن بكر أبن عبد مناة بن كنانة » وجثامة بن قيس أخوه » وكان شاعرا 
وفارسما كبيرا . انظر أبن حزم * الجمهرة » ص ١8١ -- ١8.‏ . 

ا 


وحزام بن خويد وأحيحة بن أحيحة ومعصس بن حبيب ٠‏ ومن 
قتلى قيس الصمة وهو أبو دريد بن الصمة رجل هوازن المعروف 
الذي قتل في حدين ٠ )١(‏ ظ 

وخلاصة القول ان حرب الفجار الأولى كانت مناوشات 
ومهاترات ٠‏ وقعت لأسباب عرفية تافهة ويسيطة وانتهت 
بالمصالحة والتراجع أو ياحتمال دماء القتلى كما بينا سابقا » 
ان الحوب الثانية لى. مدت لآسياب: عرفية بميعلة كنا هد 
مهروف . وائما لعيت عوامل المنافسة للسيطرة على الطرق 
التجارية دورا بارزا فيها : لكن هذه المنافسة أخندت طايع الحرب 
القيلية بسبب مقتل البراض بن قيس الكنانى لعروة الرحال 
رجل هوازن أنذاك ٠‏ ولأن العادات والتقاليد والعرف عند 
العرب في العصر الجاهلي أن الثأر لا:“يكون من شخص القاتل 
الا اذا كان من نفس المكانة وعلي فار لإقدر من المكانة 
والمستوى من المقتول ٠‏ فالبراضي رجل خليع وسكير وفاسق ٠‏ 
والغليع في نظ القبيلة فرد_منفصل ح<تها لا تربطه بها آية 
رابطة ,2 فكيف تحدث مثل هذه الحزّك من آجله:؟ ٠‏ ان العرف 
والعصبية القبلية كانتا السيب المباشر لقيام مثل هذه الحرب ٠‏ 

ويذكر الدكتور أحمد الشريف )١(‏ أن الأخذ بالثآر كان 
أمرا مفروضا على القبيلة ٠‏ مهما كلف ذلك من جهد ومال ٠‏ 
ولم يفرقوا بين القتل الخطأ والقتل العمد وأنهم كائنوا 
يعالجون القتل بالقتل » حتى صار الأخذ بالثأر عقيدة ثابتة , 
والغرض منه حماية القبيلة ٠‏ فالقبيلة اذا لم تأخذ بثأرها تسقط 
بين القبائل ٠‏ 

وخلاصة القول أن هذه الحرب دفعت اليها العصيية القيلية 


٠. 7/8 الاصفهائي : الاغاني » ج؟؟ 4 ص‎ )1١( 
. 516 الواقدي : المفازي » ج”؟ »4 ص‎ 


الكل 


وطلب الثأر والمصلحة وغير ذلك من الأسباب التى كانت الحرب 
تقوم بسببها بين قبائل شيه الجزيرة العربية ٠‏ هذا بالاضافة 
الى العوامل الاقتصادية ٠‏ 

وأغلب الظن أن هذه الطريق ‏ طريق العراق والحجاز ب 
كانت تحت سيطرة قيس عيلان وبعد أن أنشاً قصى بن كلاب 
قوة قريش واستولى على مكة وآقام خلفه عبد مناف ثم هاشم 
واخوته تنظيم تجارة مكة مع الشام والعراق واليمن وبقية 
أجزاء الوسط والشمال ف شبه جزيرة العرب » شعرت قيسن 
عيلان بالطمع في الاستيلاء على طريق العراق الذي يخترق 
أراضيها )١(‏ ء وبخغاصة أن التجارة مع العراق تأتي يمكاسب 
وفيرة » ولقد كان أبناء عيك مئاف هم أصحاب الفضل في تنظيم 
هذاه التجارة و و ضسع اليجعاب اللازمة مع القبائل التي مس 
طرق التجارة في أراضجهاية دم زم حكا م فاسطين وجنثوب الشام 
من ناحية وبلاد الحيرة 2 من ناح أخرى (؟) ٠‏ ولقد 
قام هاشم واخوته أبتاع عر مئاق بتنظيم هذه التحارة تنظيما 
كاملا وذلك بالسيئاسة الماهرة التى وأسموها لاو صول الى هذه 
الفاية ("1) والتي تتلخص في : 2 

أولا ل تحويل مكة الى أكير مركن للتجارة فى شبه جزيرة 
العرب ء مستند! في ذلك الى المىركن الجغرافي ا في منتصف 
الطريق التجاري الهام بين اليمن والشام (4) ٠‏ هذا الطريق 


. !9. ابن خرداذبه 1 المسالك والمالك © صن‎ )١( 
. دالن؟!‎ ١56 (؟) ابن خقيام : السيرة و المجلد الاول »عن‎ 


أحمد الشريف . مكة والمديئة » ص ١74‏ 4 5م[ل ب لاه[ . 
(؟) حواد علي : المفصل »© ج؟ »4 صن 58 وما بعدها . 

(؟) ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه »؛ ص /اما ؛ كلمة مكة . 
أحمد الشريف : مكة والمدينة ») ص 35860 . 
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الذي استطاع أولاد عبد مناف ثر تيب و تنظيم القوافل التجارية 
فيه » فأصبحت لها رحلتان هما رحلة الصيف الى الشمال 2»ورحلة 
الشتاء الى اليمن * وقد ذكر القرآن الكريم خبر هأتين الى حلتين 
في معرض تعداد فضيل الله على قريش لل ٠‏ قال تمالى : 
« لايلف قى يش الفهم رحلة الشتاعء والصيف » فليعيدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 0 » وقب 
كان تجار مكة يحملون بضاتع هذا الطريق الى الشام والجنذوب 
بعد خر و جهم من مكة » وقد اعتمد كل من الروم والشرس على 
هذا الطريق 0 . 


وكذلك الى المر كن الديني الممتاز للمكة في شبه الجزيرة كلها , 
فوجود الكعبة كان يجتذب اليها الحجاج من كافة نواحي شيه 
الجزيرة » حيث ان المج الى ١‏ أكمئة قن ع الهي قديم ومعترف 
به » وان الناس يحجون الى البيث جميعا» وقد نظم عبد المطلب 
اين هاشم هذه الناحية الدينية مطظيما كنا 1 وكآن ينو عبد 
مناف يرون لأنفسهم حق العدزمة.والميزة على «العرب يسيب 
اختصاصهم يحماية وادارة البيت حرام ومنه اكتسيتث قر يش 
بين قبائل العرب منزلة خاصة وتقاسمت اليطون الكبيرى مسن 
قريش المسؤوليات الهامة في مكة كالسقايةوالرفادة والسدانة(4) 
وظلت هذه الوظائف متوارثة فيها حتى ظهور الاسلام لذا كانت 


. احمد الشريف : مكة والمديئة ؛ ص 0.؟‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم : سورة قريثس رقم 1.5 ؛ ألايات من 1١‏ ]6 . 
فق أحيد الشريف : مكة والمديئة » ص 5.؟ ٠.‏ 

(9؟) ابن هشسام : السسيرة » المجلد الاول ؛ صن /ا؟١‏ 4 ه 

ابن عبد ربه : العقد المفريد »© ج؟ »ا ص 7١‏ »2 ها# . 

أحيد الشريف : مكة والماينة » ص ١؟١‏ . 

أحمد كمال : الطريق الى المدائن ؛ صن 185 . 


الكل 


فى يش تعتبسر نفسها هم أهل البيت وأولياؤه(١)٠كما‏ قال تعالى . 
« وما لهم ألا يعذ بهم الله وهم يصدون عن المسجد العرام وما 
كانوا أواياءه 03 ان ن أولياؤه الا المتقون ولكن أكش هسم لا 
يعلمون » 0 . 


كانوا يحتاجون اليه من بضائع ومصنتوعات 0 أن مكة اختصت 
بالتحارة لأنها تقع في واد غير ذي زرع وأنها تعتمد في حياتها 
على ما يجلب اليها من الخارج وما يستطيع أهلها أن يحققوه 
لانفسهم من متافع عن طر بق البيع والشراء 2 لذنا اكفميت مكة 
الأمن وحفغل الحقوق و حميانية 0 325 اليها من الأذى 0 2 


ثانيا عقد اتفاقات بع كل القيائل اد دمن طرق التجارة 
قي مناز لها على أسانك ب تسم هذه العا دل 0 قوافل 
التجارة المكية تحت حفارَة تلك القيائل ا ن ن يقوم روساع 
القوافل المكية بكل الْعَمليانت التجارية اللازمة لهذه القبائل(4) ٠‏ 


ثالثا ب عقد الاتفاقيات مع حكام الحيرة وجنوب الشام 


(1)اين هشام : السيرة ؛ المجلد ١‏ 4 صن 1556 - ت؟١‏ . 

ياقوت : معجم البلدان » مجلد ه » ص 185 ؛ وما بعدها . 

أحمد الشريف ؛ مكة والمدينة » ص ١7*‏ ب ه"١‏ 4 ١865‏ . 

(؟) القرآن الكريم » سورة الانفال »> آية رقم ؟؟ . 

(9) جواد علي : المفصل © ج؟ 4 ص 97١‏ . 

أحمد الشريف ١‏ مكة والمديئة ») ص ١465424 !١؟5- ١56‏ لإما . 
(؛)جواد علي : المفصل © ج5 ؛ ص ال . 

أحمد الشريف ؛ مكة والمدينة ) ص 1١75‏ -/9؟١‏ . 
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وفلسطين واليمن والحبشة . لضمان دخول القوافل المكية الى 
هذه البلاد والقيام بالعمليات التجارية فيها » وقد 5 هذه 
اليلاد بذلك لأنها كانت بحاجة الى المتاجرة أو البضائع الت 

كانت قوافل قيش كاف يها المدن ودرب الجريرة العربية ١‏ 0 
ويطبيعة الحال » الشييت ال الاتفاقات قبائل أخرى كثرة 
لم تكن تس بمنازلها طرق تجارية وذلك للاستفادة من الخدمات 
التي تقدمها للقوافل المكية ٠»‏ و معنى ذلك أن سياسة أيناء عيد 
مناف جعلت مكة مركز التجارة العر بية كلها » مما زاد في ثراء 
أهلها وجعل قريشا زعيمة مجموعة قبائثل كنانة وهي فرع من 
الداسن ين مضو 0( ٠‏ ومن الطبيعى في هذه الحالة آن تطمع 
قيس عيلان في أن تحل محل قريش 1 ذلك المىركن . لذا تصدت 
لها قريش يزعامة كبار بيرتها و بعلطموتن: آمية :وقد انيلت 
حرب الفجار الثانية عن تثبيت ١ن‏ كن مككة وقريش كقاعدة 
للتجارة العربية قبل الاسلام ٠‏ وتحول مكة الى أغنى يلاد شبه 
الجزيرة ٠‏ و نتيجة لذلك أصبحت قريش أقوى وأهم قبائل العرب 
في وسط وشمال وغرب شبه الجزيرة كلها (؟) ٠‏ زه على ذلك 


. جواد علي : المفصل ») ج؟ 4 صن الا‎ )١( 

أحمد الشريف : مكة والمديئة 4 ص 6ه| لس 6ه! . 

كانت هناك علاقشات تجارية مباشرة بين مكة والحبثشة وكان مينساء 
الجار ‏ على البحر الاحمر يعتبر ميناؤهم الخاص وكانت منه تخرج السفن 
الذاهبة الى الحبشة والعائدة منها الى مكة . 

انظر ياقوت ؛ معجم البلدان » المجلد ؟ ؛ ص 95 -979 ؛ كلمة جار. 

(1) ابن حزم : الجمهرة » ص ١١‏ 

(؟)اجواد علي : المفصل © ج؟ “ا ص الا »© ؟55ة| . 

أحمد الشريف : مكة والمديئة » ص ١6.‏ . 

سعيد الافغائي ؛ أسواق العرب » ص 0؟ . 


ه11 المؤرخ العربي ب ٠١‏ 


أن أهل مكة لم يدعوا الفرصة لأهل الطائف أن يتخصوا عيشهم 
مرىة أخرى حين تمكنوا من التفلفل الى الطائف ومن بسط 
ويذلك حواراء هته المينة ( الطائف ) ال.مكان صان كسم 
التابع لسادات قريش )١(‏ * 


: دائرة المعارف الاسلامية : مجلد ه١1 »2 ص هم 56م © ترجيمة‎ )١( 
٠ عبد [ لحميد يوئسس‎ 


جواد علي : المفصل » ج؟ © ص ؟ه١ا‏ 5 


اال 


من تأريخ الترجمة عند العرب 


الدكتور 
نافع توفيق العبود 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


نبذة تار بخية : 


مرت الترجمة بدورين أحدهما أسطوري يتصل بالمحاولات 
الأولى التي قيل أنها جرت في زمن-الأهويين » حيث بدأ العرب 
وقتذاك يأخذون بالتدريج غَن. الأمم الاخرى:شفاها ويعصسورة 
مجملة أول الأمر 2 ثم بالترجمة المنظمة التي قام بها الأمير 
الامري خالد بن يزيد بن معاوية (ت 05/ه ‏ 5١6م) )١(‏ »2 
الذي « أمر جماعة من الفلاسية اليو نانيين ممن كان ينزل مدينة 
بغر 55 ينقل الكقب فى الضئمة: ١‏ الكيسياء ) .من اللسسان 
البو نات والقبطي الى 7 دبي ٠‏ وهذا آول ثقل في الاسلام من 
لغة الى لغة أخرى » 0 : 


نستنتج من هذا ان خالد بن يزيد قد قام بالتدقيب عند كتب 
الحكمة والكيمياء وعلوم الأقدمين »2 وأمس المترجمين أن 
يترجموها . و[ م يصيل الى أيدينأ أي مصئف من المصئقات (ل> 
ل له أن عمله في هذا الميدان لم يكن ذا 
أثى كيين + آذ لم ايعقيه آيةتسر كة أخرى بعده , واثما هي أخيار 
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تروى عن خاكد اذا صحت الرواية 0( 8 


ومن الأمور التي يمكن الاشارة اليها في زمن الأمويين ٠‏ هي 
وعابله على العراق الضباج الا ل كر 


في العراق والشا من الفارسية واليونانية الى العر بية 3 
3 


آما الآخر فهو تاريخى ؛ تدعمه أدلة مادية » وكان ذلك زمن 
| لفداسية نوق الطاميه | لهي وحظيت بتشجيع الخلفاء وذوي 
البيوتات العلمية » فترجمت كتب الطب والفلك والرياضيات 
والفاسفة والمنطق . على أيدي علماعء من العرب والقفرس 
والسريان والهنود ٠‏ ولما حل القرن |[ رايع الهجري اتسئعت 
الترجمة فشملت مختلف.الآدات التي نقلت في الغالب من آدب 
الفرس ٠»‏ لقيام بعض لإاجالهم صة التهوية والزنادقة .منهم 
يمباراة العرب ومنافستهم_ و بنشر أمجادهم وآدابهم التي قضى 
عليها الاسلام مثل آيين .نامية ( أي نظلم الفرس دكا سقف 
وأعرافهم ( 9 أفسةةا و؟خناب ل كناب هزار فسانة ٠٠٠‏ 


أسباب الترجمة : 


يمكن أن تجمل الأسباب التي دعت العرب الى نقل علوم 
وآداب الأمم الأخرى بما يأتي 3 


١‏ يغده يعمم ام العياسيين قٍِ ار كالمتصور 


0 00 ل وجاليتوس في العاب 2١‏ 4 » وممن نقل له هو 
جوز جسن الذي معتسسر أول من ايتداً في تقل الكتب الطبية )2( . 
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وقد زادت ترجمة الكتب في عهب الرشيد بعد أن و قسيع في 
حوزته بعض المدن الرومية حيث أمر بترجمة ما عثشر عليه 
المسلمون من كتب اليونان » كما نشطت الترجمة بفضل تشجيع 
البرامكة الذين اهتموا يعلوم الاغريق اهتماما كييرا ويذلوا 
مساع كبيرة لأن يدخلوا الى العرب المعارف المستقاة من المصادر 
الاغريقية التي كانوا على صلة وثيقة بها مذ كانوا سابقا في 
مرو » و نيسابور (1) * 

أما في عهد المأمون فقد قويت حركة النقل والترجمة من 
اللفات الأجنبية وبخاصة العلوم اليونانية (لا) » حيث أرسل 
المبعوث الى القسطنطينية الاحضار المصنفات الفريدة في الفلسفة 
والهندسة والموسيقى والطب * روى انءنن النديم ان المأمون « كان 
بينه وبين ملوك الروم مىاسلات ٠‏ وقد/استظور عليه المأمون 
فكتب ( اليه ( يسأله الاذن في ما يختارامن العلوم القديمة 
المخزونة المدخشرة ييلد الروم 2 فأجابٌ آلى ذلك بعد امتناع ' 
فأخرج المأمون لذلك جماعة متهم الحجاج بن مطن واين البطريق 
وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم ٠»‏ فأخذوا مما وجدوا ما 
اختاروا فلما حملوه اليه أمر هم بنقله فنقل » )3( ١‏ 


وهكذا نجد المأمون يحذو حذو والده في تشجيمع العلم والأدب» 
وقد أنشأ في بغداد مدرسة للعلم والترجمة تزخضر بمختلف الكتب 
والمصنفات العلمية والأدبية والفلسفية (4) . 

 "‏ الجدل الدينى والمناظرات : ذلك ان المسلمين يدأوا فى 
العصر الأموي يعقدون الحلقات والمجالس في المساجد الجامعة , 
ويكثرون من المناقشة والمجادلة في القضاء والقدر ء وفيما اذا 
كان الانسان مسيرا أو مخيرا . فا نقسموا الى فئتين » كل فئة 
تناصر أحد الرأيين ولذلك احتاجوا في العصر العباسي الى معرفة 


5ك 


أ -5 الأمم الاشخرى فميا يشيد هم في تلك المجادلات 
والمناظرات ٠ )٠١(‏ 


وقد أسهم يعض.ى الخلماء في تلك المناظرات 0 فكان المأمون 
يجلس للمتاظرة مع المتعلمين «١‏ من أول النهار الى آخره يتناظرون 
بين يديه فبرشدهم وايمدهم بالأموال والكتب ويتفقدهم اذا غابوا 
عنه ويزورهم في بدو تهم ع كشة العطاء والرغبة في حسان 
الثناء» ٠ )١١(‏ 


ولعل من الطريف هنا أن نشير الى وصف لأحد مجالسه فى 

المناظرة نقله المسعودي عن يحيى بن أكثم : « فاذا أحضر 0 
و من يناظره ( المأمون ) من“:شائر أهل المقالات أدخلوا حجحسرة 
مفروشة ء وقيل لهم انزغوا أخفافكم » ثم أحضرت الموائد وقيل 
لهم : آصيبوا من الطعام والشراب وجددوا األوضوع ؛ ومن خفه 
ضيق فالينزعه » ومن ثقلت قلتسوته عليه فليضعها » فاذا فرغوا 
أتوا بالمجامن فبخرو! فَطَيَبْوَاءثم دجوا فاستد ناهم حتى يدنوا 
منه ويناظرهم أحسن مناظرة وأنصفها » وأيعدها من مناظرة 
المتجبيرين » فلا يزالون كذلك الى أن تزول الشمس » ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون » ٠ )١5(‏ 


ووصف القاضي أبو القاسم أحمد بن صاعد الأندلسي » ما 
كانت عليه حال الترجمة ونشاطها في عصر المأمون قاثلا : 
* تمم ما بدأ به المنصور فأقبل على طلب العلم في مواضعه 
واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة 
فداخل ملوك الروم وآتحفهم بالهدايا الخطيرة و سألتهسم صلته 
بما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا الية يمأ حضر هم من كتب 
أفلاطون وأرسططاليس وأبقراط وجاليتوس وآأقليدس 
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وبطليموس وغيرهم من الفلاسفة » فاستخار لها خيرة التراجمة 
وكلفهم احكام ترجمتها » فترجمت له على غاية ما أمكن ٠‏ ثم 
حض الئاس على قرائتها ورغبهم في تعلمها ٠‏ قفنفقت سوق العلم 
في زمانه » وقامت دولة الحكمة في عصره » وتنافس أولو النباهة 
ف العلوم ذا كانوا يروت سن اخطاتة اتتفليها واخساضب» 
لمتقلديها » فكان يخلو 4م ويأنس بمناظ. هم ويلتذ يمذا كر تهم 
فينالون عنده المنزلة الرفيعة والمراتب السنية . وكذلك كانت 
سيرته مع سائر العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل 
اللغة والأخبار والمعرفة بالشعن. والنسب » فاتقن جماعة سن 
ذوي الفنون والتعلم في أيامه كثيرا من أجزاء الفلسفة » وسئوا 
أن يعد هم منهاج الطلب ومهدوا أصول الأدب 3 حثى كادت 
الدولة العباسية تضاهي الدولة اليؤصمة أيام اكتمالها وزمان 
اجتماع شملها » )١7(‏ 8 


ويضيف الكازروني عند ذكرة كخلاقة المأمون والاشادة 
واستخرج من الروم كثيرا من كتب الطب وترجمت له؛ واستخرج 
كتاب اقليدس وترجم له » وعقد المجالس للمناظرة بين أهل 
العلم في الأديان والمقالات » )١5(‏ : 


"ا ل معرقة الفلسفة والمنطق اليو نانيين : لقب أدى الجدل 
والمناظرات بين المسلمين واليهود والنصارى الى أن يرى المسلمون 
أن اليهود والتنصارى يجادلو نهم بالقلسفة والمنطق اليونانيين 
فاضطروا الى دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين 
الاسلامي . هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى فان النزاع على 
المسائل الطارئة على الجماعة الاسلامية بسبب الخلافة قد أدى 
الى ظهور فرق اسلامية مختلفة ٠‏ فالخوارج الذين ثاروا على 
الامام علي (رض) ذهبوا في تعصيهم الى حد.تكفيي كل مسلم 


اها 


يقترف احدى الكباثر » ولقد عارضهم في فى ذلك المرجتّة الذين 
قالوا بعدم جواز تكفير المسلم وتركوا الحكم في مصير صاحب 
الكبيرة قْ العالم الاآخر آله وحده +-* وقد ذهب المعتزلة الى آن 
المسلم صاحب الكييرة ليس بالمؤمن وليس بالكافى. ولكنه في 
منزلة بين المنزلتين ٠ )١0(‏ يضاف الى ذلك فان نظرة المعتزلة 
ف صفات الله جعلهم لم يكن لهم معدى عن اسضاج الطريقة 
التقليدية المتبعة في الفلسفة اليوئانية على الرغم من رفضهم 
القاطع لنزعة هذه الفلسفة بطبيعة الحال , 0 كاة سثلو 
السنة الخالصة يعتبرون كلمة الله « القرآن » أزلية كالله نفسه, 
انتهى التفكير الاعتزالي فيما يتعلق بالصفات الالهية الى الفكرة 
القائلة ان القرآن ليس أزليا بل مخلوق ٠‏ ولقد وفق المعتزلة 
الى آن يثيروا شوق الخليفة::اللأمون الى هذه العقيدة حتى أعلنها 
عقيدة الدولة الى سمية" وآمر بامتحان جميع الذين يرففسون 
القول بها ٠ )١5(‏ وقد تتفل الممتزلة وأولعوا بالمناظرة والجدل 
لأن مذهبهم كله يقوم على الجدل » وأكش من هذا فانهم كانوا 
ينظرون الى من يسموّن بالتلاسفة بعين التصغير (/ا١) ٠‏ 


07 - التدوين بالعر بية : أقد جم عن اعتناق الأمم الاجنبية 
للاسلا م وانضوائها * نحت لواثه » أن صارت تلك الأممع تد 
ا وآدايها باللغة الع بية الد ى لعلمتها يسيب الدين 2 9 
تقر با من العر ب الفاتحين للاستفادة , من الوعلا ثقوو امناضت (14)* 


ه ‏ يعد الفتوحات الاسلامية العربية » واجه العرب أمما 
ذات دضارة راسحخة 2 فكان لهم النفوذ السياسي وصاروا فخورين 
يأ نفسهم 1 فقا بلهم الفغرس مثلا بمظاهر غرور آقوى من فخر هم 1 
ونعتوا العرب بأشياه المت حشين في المبحراع 3 حد يثى النعهمة 
الذين ليس لهم تاريخ يعتن به وليس لهم علم » وعرفت هذه 
المجاهرة في عداوة العرب المعبر عنها يصراحة ووضوح ب 


1١ه‎ 


2 الشعو بية » © قهي عبارة عن شعور منظم جر يع في كراهية 
العرب ٠‏ وكان ابن المقفع ات حوالي 5 اه ) أنموذجا مثاليا 
لذلك العصر ٠‏ فترجم من الفهلوية آي الفارسية القديمة الى 
العربية كتاب 0 كليلة ودمنة ( و ( خداي نامة ) أيضياأ وهو تاريخ 
سار ملوك فارس وأطلق عليه في الترجمة ) سباير ملوك 
العجم ) (014) ٠‏ 

1 ومن الجدير بالذكر أن العناية بالترجمة لم تكن مقصورة 
على الخلفاء أو الوزراء بل عني جماعة من ذوي اليسار في المصر 
العباسي بنقل الكثير من الكتب الى العربية » ومن هؤلاء على 
سبيل المثال : محمد وأحمد والحسن أبناء اين شاكر المتجم 1 
الذين أنفقوا الأموال العظيمة في الخضول على العلوم القديمة 
وبذلوا « فيها الرغائب وآتعيوا نفو سهم“فيها » وأنفذوا الى بلاد 
الروم من أخرجها اليهم ٠‏ فأحضيروا النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبيذل السني فأظهروا عجاتب الحكمة » )١١(‏ وشيرشوع بن 
قطرب » من أهل جنديسابور : الذي كان يبس النقلة ويهدي 
اليهم » ويتقرب الى تحصيل الكتب منهم بما يمكنه من المال )1١(‏ 
كما كان ثادرس الاسقف أحد أساقفة الكرخ ببغداد حريصا على 
لتب الكنبه متكريا ال قلرب ثقاتها:» فحصل بنها ينا كديا 
وصنف له قوم من الأطياء النصارى كتبا لها قدر وجعالوها 
باسمه (57) » وكذلك اشتهر أحمد بن محمد المعروف باين 
المددين الكاتب 5 الذي كان يصلل الى النقلة من ماله وافضاله شيع 
كثير جدا ٠ )١9(‏ وكان هناك أيضيا ابىراهيم بن محمد ين موسى 
الكاتب « حريصا على نقل كتب اليو نانيين الى لفة العمرب ء 
منشتملا على أهل العلم والفضل وعلى النقلة خاصة » (15) . 


“اه أ, 


0 تصنديرف ا متر جمان ٠‏ 5 


عقد ابن ا أصييعة فى كتابه « عيون الأنباء « بابا 0 
2 النقلة الذين تقلوا كتب لعل و غيره من اللسان اليوناني 
اللسان العربي » * وعلدب تحليلنا لقائمة الأسماء التي 0 
فى هذ! الباب » وجدنا أنه صنف المترجمين الى درجات أو 
سعريات بعائنة بحسب اكقانهم للقريهية + نقد إعدين يحنينا بن 
اسحاق من المجودين في النقل وقال عنه : « كان عالما باللغات 
الأربع غريبها ومستعملها : العربية والسريانية واليونانية 
والفارسية ونقله في غاية الجودة » )١2(‏ , كما كان ابنه اسحاق 
اين حنين عالما باللغات التي يعرفها آبوه * وهو يلحق به في النقل» 
ومثلهما كان حبيش الأعشم تاقلا مجودا (15) ٠‏ وكان هناك 
عيسى بن يحيى بن ابزاهيم تلميذ! لحنين بن اسحاق وقد أثتى 
عليه حنين ورضي نقله وقلدة-فيه ٠‏ وكان اصطفن بن يسيل 
يقارب حنين في النقل + الا,أن عيارة حئين أفصح وأجلى ٠ )١1(‏ 


ومن بين المترجمين الآخرين من كان متوسط الحال في 
الترجمة » فمثلا كان أيوب المعروف بالأبرش قليل التقل 
متوسطه :2 وما نقله فى آخل عمره يضاهي ثقل حنين )١8(‏ » 
ومثله كان اين شهدي الكرخي الذي نقل من اله رياني الى 
العر بي (59) : والحجاج ين معلى الذي نقل للمأمون كتاب 
اقليدس ٠»‏ وكذلك سرجس الأراسى ) من أهل مدينة رأس 
العمين ) (* 7) الدي كات بسترسملا ل الفتل مو كان جتن يبن 
اسحاق يصلح نقله فما وجد باصلاح حنين فهو الجيد ا 
ومن متو سطي النقل الينا ثايت الناقل الذي نقل الكيوسين 
لجالينوس * وأيو يوسف الكاتب الذي نقل عدة كتب من كتب 
بقراط (؟؟) ٠‏ 


ل 


والى جانب هؤلاء المترجمين المذكورين » كأن هناك تراجمة 
آخرون لم يتقنوا الترجمة في رأي ابن أبي أصييعة »: تذكن منهم 
على سييل المثال : فثيون الترجمان ل كان ١م‏ كثير اللحن ولم 
يكن يعرف عل م الغربية صلا » (59) + وأيو تضل. ثارئ بين 
آيوب الذي لم يكن « يعتد بنقله » 0 » وحيرون بن رايطة 
الذي 06 ل( شهرة ي<ودة النقل (96) ٠»‏ 


ونستنتج من قائمة ابن أبي اصيبعة أيضا ان بعض النقلة 
تتلمذوا على يعض المترجمين المشهورين » فقد تتلمذ حبيش 
الأعسم وعيسى بن يحيى بن ابراهيم على حنين ين اسحاق (85) * 


والى جائب ذلك نجد أن بعض النقلة المشهورين اتغذوا لهم 
أعوانا ممن عرفوا بجودة النقّلى لمشاعدتهم في الترجمة ٠‏ ومثال 
ذلك أن حتين بن اسحاق استعانا بقسطا الرماوي » عندما كثرت 
عليه الكتب وضاق عليه الوقت > -يصلعها بعد ذلك (390) »* 


أهم مواضيع الترجمة 


١‏ النجوم : كان أبو جعفر المنصور ميالا الى التنجيم » ومن 
الجائن أنه حاول أن يتخذ منه أداة لتصيد الأخبار ٠‏ اضافة الى 
أن العقلية السائدة آنذاك كانت تر كن الى هذا العلم وجدوته في 
معرفقة ١‏ لمستقبل 5 


ولعل مما يدل على | هتمام المتصيور بالتنجيم » أنه بعث الى 
ملك الروم أن ير سل اليه يكتب التعاليم مش جمة 0 فيعث اليه 
واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفر يما يقى 
متها (58؟) * 


وممن خدم المنصور في النجوم ابر اهيم الفزاري المنجم واينه 
محمد وعلي بن عيسي الاسط رلابي المنجم (19؟) » و قصيده أيضا 
أسحان ٠‏ ون دار :نينت ارو م » وكان في جملتهم رجل 
من الهند ام ساب | الستيعنا ) ١‏ وعرض عليه كايا 
النجوم مع تعديل معمولة على مذاهب الهند ٠‏ فأمر المنصور أن 
ينقل هذا الكتاب الى العربية » وأن يؤلف فيه كتاب يتخذه 
العرب أصلا في حر كات الكواكب » فتولى ذلك محمد ين ابراهيم 
الفزاري وعمل منه كتايا سماه المنجمون ( السئد هند الكبين ) » 
وظل أهل ذلك الزمان يعملون به الى آيام المأمون ٠ )5١(‏ 


؟" ‏ الطب : وممااهتموا يتقله من العلوم الطبيعية في أيام 
المنصور 2 الطب * وكان المنصور قد استدعى الى يغداد جور جس 
ابن بختيشوع السريانى“ر يسن أطباء جنديسابور » وكان هذا 
من الذكاء والفضل على جائب بعظيم » اضافة الى مهارته في 
الطب حيث ألف فيه مصصنفاتَباللفة السريانية فضلا عن الفارسية 
والعربية واليو نانية ٠-فالتناءرآىوثوق'المنصور‏ بيه نقل له كتبا 
طبية من اليو نانية الى العر بية غير ما ألنه في السريانية ٠ )4١(‏ 


هذا وان من يلقي نظرة في 0 عيون الأنباء ) لابن أبي 
أصييعة 2 و 0 أخبار العلماء بأخيار الحكماء ) للقغفملي ٠‏ يقف 
على عدد لا يحصى فيرخ أسماء المترجمين لكتب الطب من مختلف 
اللغات السريانية واليونانية والفارسية الى اللفة العربية + 


ب الاليقة والسلورة ل رقهم للدم مل عر لكف 
القلسفية ١ال.‏ العيية "لزنن ايام الأمرن السب متم يميد 
الخليفة نفسه . وذلك أنه لما أظهر ميلا الى الاعتزال وأخذ 
يناظر أصحاب الرأي والقياس » فقد اهتم بالفلسفة وعلوم 
الأوائل وجره ذلك الى القول بخلق القرآن (47) ٠‏ وقد تعلم 


6ل 


المأمون وطالع ما نقل من كتب القدماء الى أيامه » فازداد رغية في 
القياس واأرجوع الى أحكام المقل ٠‏ وصر ع بأقوال لم يكن 
بامكان المعتزلة التصر يخ بها ذوفا من غضب الفقهاء ٠‏ وفي جملتها 
القول بخلق القرآن ٠‏ وعندئذ قامت قيامة الفقهاء وعظلم ذلك 
على غير المعتزلة وهم أكثر عددا . وأم يعد في وسع المأمون 
الرجوع عن قوله » يل عمل على تأبيده باليرهان » وجمل يعقد 
المجالس للمناظرة في هذا الموضوع ٠‏ وتأييدا لصحة الجدل آمر 
يفقل كتب الفلستة والمنطق من اليونائية لل العريية واطلسع 
هو عليها » فقويت ححته وازداد تمسكا بالاعتزال (59) : 


مؤلفات أرسطو في الفلسفة وغيرها 0 وابتدآً بترجمة تلك الكتب 
فأقيل الممتزلة على تصفحها والتمدن فتها“فاشتد ساعد هم يها * 


وعلينا أن لا نبالغ بتأثين الأوامن-التي-صدرت في أيام المأمون 
بالبحث والحصول على مخطوظات ودر جمتها الى العر بية » و نعني 
يتلك العأوم ) علوم اليو نان وفلسمتهم ( 'حيث يذهب بارتولد 
الى القول بوجود علاقة بين العام في العهد الاسلامسي والعلم 
اليوثاتي الذي كات منتشيرا في ايان قبل النهد الاسلامي + ولو 
ان هذه المسألة لم تدرس بعد درسا وافيا (55) , 


أشهر المترجمين 
كان التراجمة من ملل وتحل مختلفة 3 فيهم المسلمون و فيهم 
النصارى من السريان واليعاقبة وفيهم الصابئة عبدة الكواكب ,2 


و منهم اليراهمة والمجوس واليهود وغير ذلك (5ئ) . 


وقد ذكرنا سابقا كيف أن المنصور والرشيد والمأمون عضدوا 


1 


العلماء الذين ترجموا المؤلفات العلمية عن اللفات اليونانية 
والسريانية والهندية ٠‏ وبقي علينا أن نشير الى أشهر المترجمين 
الذين تألق نجمهم في هذا الميدان والذين ذكرهم المؤرخون ٠‏ 


ا كان المسلمون قد اهتموا يالفلك والرياضيات فظند 
تن جم الى المر بية كتاب 2 السئد همد » ويقال أن المترجم له هو 
ابراهيم الفزاري المنجم ويعقوب بن طارق ٠‏ وهناك من يشك 
في ترجمة الفزاري لكتاب «السدد هندك » في خلافة المنصور و ينسب 
الترجمة الى ميحمك دن مو سى الخوارزمي (85) الذي كان منقطعا 
الى خزانة كتب الحكمة للمأمون والذي يعول على ز بجه الاول 
والثانى ويعرف بالسئد هئد (137ئ) 8 


ومن بين النقلة المشهؤزين : الحجاج بن يوسف بن مطسسر 
الحاسب الذي ترجم لمذااة كتارل «١‏ المجسطي «ى في الجفرافية 2 
وهئاك من يقول أن الذي_ترجمه هو سهل بن ربان الطبريٍ من 
مرو ويقال عنه أنه ترجم الكتاب للرشيد ببغداد 2 وهناك ثمة 
من يقول أن سهل بن نر بان تر جم المجسعلي وان الحجاج راجعه , 
ثم راجع الترجمة يعد ذلك حنين بن اسحاق ثم ثابت بن قرة », 
ثم محمد ين جاير بن سنان البتاني المتوفى سنة 1١"اه‏ 1759م 
أما ترجمة الحجاج لاقليدس فقد راجعها قسطا بن لوقا في سنة 
لاه / 41 "1اكم (4غ) * 


ومن النقلة آيضا : أبو زكريا يوحنا بن ماسويه . وكان هذا 
نصرانيا سريانيا في أيام الرشيد . ولاه الرشيد ترجمة الكتب 
الطبية لما وجدها يأتقرة وعمورية وساششي بلاد الروم حين افتتحها 
المسلمون . وقد وضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتابا حذاقا 
يكتبون بين يديه » وخدم الرشيد ٠‏ والامين والمأمون ومن بعدهم 
من الغلفاء الى أيام المتوكل (49) ٠‏ 


١ بره‎ 


ومن أشهي المترجمين الى العربية : حنسين بن اسحاق 
العبادي (* 06) المتوقى سنة 114ه ‏ /11ىم »2 وقد نزل حنين 
ل سن ١‏ المت أل ولا يداوف انبايعا أجهرة ني سمره إن 
ميدان الترجمة فأصبح فيما بعك غيم المترجمين من العرب 
والسريان 


كان أصل حنين من الحيرة وكان آ بو يوه نسطوريا درس على 
يوحنا بن ماسويه في جند يسابور وأصبح صيد ليا عنده وتعلم 
اللفة الاغريقية ٠‏ واستقى في البصرة ة ثم توجه الى يغداد ورعاه 
أبناء موسى بن شاكر الثلاثة محمد وأحمد والحسن وقدموه الى 
الخليفة المأمون ٠‏ ولا كان المأمون يهتم بتشجيع حركة الترجمة ,2 
فقد جعل حنين بن اسحاق على رآس بيت الحكمة » وكان المأمون 
يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من.الكتب"الى العر بي مثلا بمثل » 
وكانت الترجمة بالعربية والسسازيانية 2 ور كان حنين فصيحا في 
اللسان اليونائي وفي اللسان العر بي مق دك اعخدر للتىرجمة وائتمن 
عليها . وكان المتخير له الخليقة اللتوكل على . الله ٠‏ وجعل له 
كتابا نحارير عالمين بالترجمة » كانوا يترجمون ويتصفح ما 
ترجموا (01) * وكان حنين عاما بالعى بية والسريانية واليونانية 
والفارسية لض 8( . 

وقد دخل حنين الى بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة 
وتوصل في تحصيلها غاية امكانه » وأفاد من دخوله الى تلك 
الجهات في أحكامه اليونانية والحصول على نفائس هذا العلم 5 
وبعد عودته لازم بني موسى بن شاكر الذين شجعوه على 


٠ )01( النقل‎ 


وقد اث جم حذين دن اسحاق من كتب جالينو س الى السريانية 
والفن بية: كما تر جم من تأليف يقر اط.و أرسطو وشروحهما 0 59 


١ مكهت‎ 


ومن بين الذين عملوا مع حنين ابنه اسحأق المتوفى .سنة 
6ه ١٠5م2‏ وكان في منزلة أبيه في الفضل وصحة النقل 
من اليونانية والسريانية » وابن أآخته حبيش الاعسم وعيسى 
ابن يحيى بن ابراهيم (082) ٠‏ 


وبعد وفأة حنين قام تلامذته يترجمة معظم كتبنة بقتراط 
وجالينوس الى العربية » وخصوصا ابنه اسحاق الذي تس جم بقية 
كتب أرسطو وشراحه وأهم الكتب الرياضية واليصرية 
لاقليدس (05) * 


ويذكن المؤرخون من بين كبار المترجمين أبا يوسف يعقوب 
ابن اسحاق الكددي ( المتوفى بعد سنة ا06آه ( المسمدى 
ب ( فيلسوف العرب ) 08 ,وقد كان حما أول مسام اتقن 
علوم اليو نان الى حب إلداعوق الى الذهشة ٠‏ ولكن لا يعرف من 
تراجمه الا شيع قليل جد|.هى في جغرافية يطليموس »2 ولم تبيق 
لنا أية ترجمة أتمَها.ينفسه » حتى ان دوره كمترجم مجهول 
تماما . ولكنه كتب قي الغالب على التراجم السريانية لعلسوم 
الأوائل قراية ثلثمائة كتاب من تأليفه ف الطب والفلسفة 
الأرسططالية والتيكاغورية وااوياضيات. والبصرياث وق الذلك 
وى الآثار العلوية والمو سيقى والسياسة المدنية والاخلاق وغيرهاء 
وعن هذا الطريق فتح الطريق للعرب الى علوم الأوائل (04) ٠‏ 


وذكن ابن الخنديم من تلا ميك الكندي © سحسدوية وثنفطويه 
وسلمويه وأحمد دن الطيب امسر خسى وأبو يد البلخى )4 0 5 


وقد عأاصر الكندي ماس جم آخى هو قسطا ين لوقا البعلبكي 0 
وهو فيلسوف شامي نصراني دخل الى بلاد الروم وحصل من 
تصانيفهم الكثير وعاد الى الشام » ثم استدعي الى العراق ليترجم 


مال 


8 م اليا ل ا اليا يطعن 
في الترجمة فصيحا في اللفة اليونانية جيد العيارة 
ا *)١‏ 


ومن بين الذين اشتغلوا في الترجمة : عبد الله بن المقفع 
وماسرجيس يوسف القس وابنه عيسى وشهدي الكرخي وأبو 
بشر متي بن يونس وأبو زكريا يحيى بن عدي المنطقى وآبو 
علي بن اسحاق بن زرعة وموسى بن خالد وآيو عثمان سعيد بن 
يعقوب الدمشقى ي الذي كان منقطعا الى الوزير علي بن عيسى » 
وعلي بن يحيى المعروف يباين المنجم ومحمد ين عبد الملك 
الزيات )1١(‏ » ويوحنا بن اليطريق الترجمان مولى المأمون الذي 
كان أمينا على الترجمة وتولى ترجبةركتب أرسططاليس خاصة 
دترجم من كتب بقراط مثل حنج فق /ز11) . 


ومن أشهر النقلة أيضا ثابت>بن-قرّة بن هارون ‏ ويقال 
زهرون (" ل الحراني » واكان.ثايت .هذا صيرفيا أول حياته 
في سوق حران 0 و ا الى الفلسفة تقدم فيها تقدما مدهشا 
وأصبح خبيرا في ثلاث لغات هي الاغريقية والسريانية 
والعربية )1١15(‏ . ' وقد قام بمىراجعة وتصحيح التى كي 

فى المؤلفات الرياضية والفلكية 6 وكان غاية في عل م الملب 
والتلبينة والهذدسة (14) ء وترجم عددا وافرا من الكتب من 
وأليقه ادس 3 بان قرس "ويس "و افوا عوين و أظو ارقن 
وتادوسيوس و يطليموس الى العر بية )11) » وفيما يلي أشهر 
ما صتفه وتقله وأصلحه : 


جل المؤرخ العربي  ١١‏ 


وكتايه في ال 0 حلت فياه اليحصس مالحة ٠»‏ و غير ذلك من 
الكتب 5 ٠‏ 


ومن المترجمين المشهورين أيضبا : سنان بن ثابت بن قرة 
الحراني ٠‏ وكان هذا طبيبا مقدما كآبيه اختص به الخليفة 
المكتحدر بالله » ثم خدم القاهن الذي اعتمد على وصفه وسكنت 
نفيسه اليه ووثق به ٠‏ ولكثرة اغتباط. القاهر يه دعساأة الى 
الاسلام قامتنع + وقد تقل سنان الى العربية تواميس هرمس 
والسور والصلوات التي يصلي يها الصابئون ٠‏ ومن اصلاحته 
وتهذيبه لما نقله من كتاب يوسف العش من السرياني الى العربي 
من كتاب أرشيميدس في المثلثات (18) ٠‏ 


وهناك مترجمون كشرون ذكر هم ابن النديم في فهر سه مع 
أهم الكتب التي تر جدوها دن هؤلاع مثر جمان عرب وسريان 
وهنود وفرس (15) 7 


وهناك متي جمونت كثيرون ذكرهم ابن النديم في فهرسه مع 
آهم الكتب التي ترجموها » ومن هؤلاء مترجمين عرب وسريان 
وهنود وفىردس (195) 3 


ولا بد أن نشير الى أن الترجمة عنيت بالمصطلحات الطبية 
والرياضية والفلكية لتكون الترجمة دقيقة ,2 وللوصول الى هذه 
الدقة كان لا يد من ا الترجمات التي كان يقوم بها اأنقلة 
أو التي من عليها ب بعضن الرمن + وهدا ما كان يترعيه الى اجعوة 
من 00 كما ذكر نا » وثمة أمرا آخر مهم وهو أن انتشيار 
المعارف 3.٠١1‏ على نطاق واسع قب أدى الى وضع تعلية ات 
ومؤلفات 0 العلماء والنقالة » ومثال ذلك أن ثابت بن 


كا 


قرة قد أصلح عددا كثيرا من مترجمات اسحاق بن حنين الفاسفية 
والرياضية » ويوجد حتى اليوم عدد من المخطوطات العربية 
وعليها التعليقات الخاصة بها تصحيحا لها ٠ )/١(‏ 


0 بيست الحكمة,» 


عندما ترجم العرب كتب الحكمة واجتمع عئدهم عدد كبير 
منها , رآى الخلفاء ومحيو العام أن يجمعوا هذه الكتب في أماكن 
خاصة سميث « بيت الحكمة 7 دار الحكمة أو خزانة الحكمة 3 
وكلها بمعنى واحد يراد بها المحل الذي توضع بيه كتب الحكمة 
المختلفة » وقد فعل الخلفاء هذا حيا بنشر العلوم والمعارف بين 
كافة الطبقات ٠‏ وليتيسر لكل فرد أن تال قسطه من الثقافة ٠»‏ 


العباسيون ببغداد واشتهر أمره في لاق الرشيد ومن يعده 
المأمرن + 


أن بيت الحكمة بيغداد فيما تدل عليه الأخبار التاريخية 
المغتلفة » يمكن وصفه يأنه كان بناية كبيرة فيها عدد من 
القاعات والحجرات الواسعة موزعة في آقسام الدار وتضم 
مجموعة من لخزائن الكتب » في كل خزانة مجموعة من الأسفار 
العلمية الخاصة التى تنسب في الغالب الى مؤسسها كغزرانة 
الرشيد وخزانة المأمون ٠ )١(‏ 


وكان في بيت الحكمة تراجمة يةومون بترجمة الكتبالمختلفة 
الى الس بية ونساخون يشتغلون بنسخ الكتب التي تترجم والتي 
تؤلف للخزانة ولها محلدون يجلدون الكتب ويعنون بزخرفتها 
وتزويقها ٠‏ وكان يداي يبت الحكمة مديرؤون وأمتاء على 


ركدلا 


الترجمة ومعهم كتاب حذاق ٠‏ كما كان يشتغل فيه علمساء 
ونساخون وخزان ومجلدون من مختلف الاديان والاجناس 
والثقافات و معهم الوارقون ؛ فصار في بيت الحكمة دوائشر علمية 
منوعة لكل منها علماؤٌّها وتراجمتها ومشرفون يتولون أمورها 
المختلفة ٠‏ 


وقد كان يوحنا بن ماسويه (ت 51 ٠ه‏ 861م) يثولى الكتب 
التى أمسر الرشيد ينقلها من عمورية وأنقرة عندما غزا يلاد 
الروم ٠‏ وجعله الرشيد أمينا على ترجمة الكتب المذكورة وعين 
له كتابا حذاقا يعملون بين يديه ويساعدونه في عمله (؟7لا) ٠‏ 


وممن كان يشتفل فى ..نيت الحكمة للرشيد فيترجم من 
الفارسية الى العر بية أيؤ سهل الفضل بن نوبخت الفارسي » وهو 
من أئمة المتكلمين » اكان متضلعا باللفتين الفارسية والعريية 
ومعوله ف عمله على ككت القرس » وله عدة مؤلفات يعلوم 
مختلفة . ولذا فان هازون :النشيد عوك اليه بترجمة كتب الحكمة 
الفارسية الى العربية ("لا) * 


وكان علان الوراق الشعوبي ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة (7) . 


وعندما تولىالمأمو نالخلافة (154-لاتله/ ١1م‏ 5أ1مم) 
وكان شغوفا يعلوم الحكمة » وجه همه الى دو سيمع دوائرها 
المختلفة 2 فأحخذ بيت الحكمة يتو سع في زمائه ويزداد عدد كتيه 
المختلفة الت ى: يجلبيا'من: أسيا الضدري والتسططلينية سيره 
قير ص » و كان يجمعه السريان من كنائسهم وأديرتهم في 
الشام وبلاد الجزيرة (0/!)ءفكان سهل بن هارون الدستميساني» 
فار سي الأصل شعق بي المذهب تدك وك العصبية على العرب » من 


115 


المختصين بخدمة الخليفة المأمون فجعله أمينسا على كتب 
الحكمة (5/) ٠‏ 


وكان سعيد ين هارون مشاركا لسهل بن هارون في بيت 
الحكمة ع وكان يليغا فصيحا مث سلا 8 وكان 0 سلم «غ أمينا على 
الكتب التي نقلت الى المأمون من القسطنطينية أرسله لاختيار 
الكتب والاشراف على نقلها الى بغداد » ثم صار ينقل مع سهل 
ابن هارون من الفارسية الى العر بية (90/) ٠‏ 


وكان يوحتا دن البطريق الترجمان مولى المأمون 0 أمينا على 
تر جمة الكتب الفلسفية من اليو نانية الى الع بية « فتولى تر جمة 


وانقطع أيو جمس محمد | بن ,مو سىئ الخوارزمي الى خزرانة 
الحكمة للمأمون » وهو من أصعتات علوم الهيئة (0/9) . 


وكان بنو مو سى بن 0002 المنيجم سن أتُشط العناصر التي 
اشتنلت في بيت الحكمة فد لخم دو سى المأمون وخلف ثلاثة 
أبناء هم محمنت و أحسمن والحسن 1 فأو صى المأمون بهم اسحق 
ابن ابراهيم المصعبي أن يهتم مع يحيى بن أبي منصور المنجم في 
والهندسة والفلك والحركات والفلسفة , ولا علا شأنهم أثبتوا 


والمغة 3 بعام حراكات النجوم وأحكامها » استدعاه الفضل بن 
سهل وزير المأمون من يلده ووصله بالخليفة المأمون فترجم له 
كتبا كثيرة وألف كتبا أخرى في النجوم * وفنون الفلسفة » ومن 


ل 


ذلك أنه فسر كتب الاريعة ليطليموس ونقلها له البطريق أبو 
يحبى دِنْ البطريق وله من الكتب : كتاب المحاسن 3 وكتاب اتفاق 


الفلاسفة واختلافهم في خطوط الكواكب ٠ )48١(‏ 


وكان حنين بن اسحاق العيادي من الذين خدموا في بيت 
الحكمة , فقد كان يعمل بين يديه عدة تراجمة » تولاه في زمن 
المتوكل فسعى في توسيعه وترجم هو ومن يشتغل بين يديه كتبا 
عديدة في الطب والفلسفة والمنطق وكانت داثرته التي ير أسها 
في بيت الحكمة لا تقل أهمية عن دائرة بنيى موسى المار 
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وتبقى هناك ملاحظة أخرى تجدر الاشارة اليها ٠‏ وهي أثنا 
لا نعلم ان كان بيت الحكمة الذي أنشأه الرشيد يبغداد 2 جزعء 
من قصصره ٠‏ أو كان ابناية مستقلة » فيرجع يعض الباحثين آنه 
كان دارا خاصة يالكتب ضمن قصور الخلافة 5م( » وقد أشار 
ياقوت الى دار تتكون من عدد من الحجر والخزائن فيها عدد من 
الوراقين الذين كانو! يَمَلون على آناس لا يمكن ضبط عددهم 
لكش تهم » ممأ يدل على أن هذه الدار كانت مكتبة عامة ٠‏ 
قال ياقوت : « ان أبا بريدة الوضاحي قال : أمن أمير الموْ متين 
الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع من العرب 1 
فأمس أن تفرد له حجرة من حجر الدار ووكل بها جواري وخدما 
للقيام بما يحتاج اليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشوق نفسه الى 
شيء » حتى أنهم كانوا يؤذونه بأوقات الصلاة .» وصي له 
الوراقين والزمه الأمناء والمنفقين ٠‏ فكان الوراةون يكتبون حتى 
صنف كتاب الحدود » وآأمن المأمون بكتبه في الخزائن - ويعد أن 
فرغ من ذلك خرج الى الناس وابتدأ يملي كتاب المعاني ( في 
تفسير القرآن ) » وكان وراقية سلمة بن عاصم 5 وأبو نصر ين 
الجهم » قال آبو بريدة : فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا 


ا لجل 


لاملاعء كتاب المماني فلم تنضيطل عدد هم * ولا فرغ من املانه 
لن أراد أن ننسخه له (84) - 1 


« نتائج الترجمة» 


كان 02 أهم نتائجح الترجمة : 

اشتغال كثير من المسلمين بدراسة الكتب التى ترجمت الى 
ألعر بية , اذ لم يكتف العرب بحال الطلب الذي اكتفت به أوروبا 
في القرون الوسطى )0( » بل عملوا على تفسير تللك الكتب 
المترجمة والتعليق عليها واصلاح أخطائها ٠‏ ونخص بالذكر من 
هوّلاء يعقوب ين اسحاق الكندي لزت لاه /ىمم) الذي 
نبغ في الطب والفلسفة وعلم الحساب وابلنطق والهندسة وعلم 
النجوم 2 وقد حذا في تأليفه حذو أرسطو وترجم كثيرا من كتب 
الفلسفة وشرح غوامضها ٠‏ 

وتوصل العرب الى علم الكيمياء أو ما يعرف ب ( الصنعة ) 
ومثل ذلك يقال عن عتايتهم بالطب والفلك والرياضيات 2 
وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللا هوت والمنطق ٠‏ 


كان من نتائج الترجمة المهممة شوم الأوراقة والوراقين 
كانوا بحر صون على اقتنائها أو بيعها » كما يعذون بدراستها 
ومناقشتها في مجالس الأدب والمناظرة ٠‏ 


١1 


والآداب والسر 2 يقول اين خلكان : « ولولا ذلك التعريب لا 
انتفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة بلسان اليونان ٠٠©‏ لا جرم 
كل كتاب أم يعر بوه باق على حاله ولا ينتفع به الا من عرف 
تلك اللغة » (85) ٠‏ 


ومن النتائجح الأخرى ان العرب أخذوا يقر نون العلم يالعمل 
فقد عملوا آلات الرصد وأنشأوا المراصد في كثير من البلدان 
أقدمها المرصدان اللذان أمن المأمون بانشائهما » كان أحدهما 
في الشماسية بيغداد والثاني يسفح قاسيون بدمشق 2 وجهنز 
المرصدان بألات دقيقة صنعها الفلكيون وأخذوا يرصدون 
الكواكب ودونوا ملاحظاتهم ومشاهداتهم فكانت دقيقة الى حد 
ما (ام) * 


ويعد أن تر جم الكرب كتب الحكمة واجتمع عندهم عدد 
كبير متها 2 رأى الخلفاء قو محدوق العلم أن يجمعوا هذاه الكتب في 
أماكن خاصة سميتث "«. بيت الحكمة » أو « دار الحكمة » أو 
م خزانة الحكمة » ٠‏ 


3 
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اله وامشى 


١5 سنعيد الديوه جي ؛ الامير خالد بن زيد ٠؟ ب‎ )١( 

د. ناجي معروف »© أصالة الحضارة العربية : 6419 . 

(؟) ابن النديم » الفهرست : ؟ه؟ 5 

(9) محمد كرد علي » خطط الام :© 4/١1؟ ٠.‏ 

محمد اسعد طلس » تاريخ الامة العربية : تاريخ بني أمية : لالم . 
() ابن ابي اصيبعة »© عيون الاثباء : 0/4؟ © .56 ٠,‏ 

)هم( نء م 5 1/؟ 0 

لكا ن. م5 لم؟ا. 

7 ابن خلدون » المقدمة : . 

(م) ابن النديم » الفهرسيت : ١61‏ 5 

(9) د. أبراهيم الشريفي. 6 التاريخ الاسلامي خلال اربعة عشر قرنا: 


. دء ناجي معروقف »© آصالة ألحضارة العربية ؟؛ .”؟؟‎ )٠( 
.4 4 : اين دحية »2 التبراسن في تاريخ خلفاء بئي العياس‎ )11( 
. 5١د‎ 15/6 © المسسعودي »© مروج الذهب‎ )١؟(‎ 

(؟١)‏ صاعد بن احمد الاندلسي © طبقات الامم © هلا سا كلا . 
(15) الكازروني » مختصر التاريخ :© ١75‏ . 

(ه١)‏ الذهبي 4 تاريخ الاسلام ّ 1/0" 8 

(13) بروكلمان »© تاريخ الشعوب الاسلامية :© .لا؟ . 


٠ متز © الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري : لاه؟‎ )١10 
٠. "١ : دء ناجي معروف »4 أصالة الحضارة العربية‎ )14( 
٠. ؟٠١ال‎ : اوليري : انتقال علوم الاغريق ألى العرب‎ )19( 


515 


(2) القفطي © أخبار العلماء بأخبار الحكياء : لم.؟ . 


(9ك) ن٠مء‏ :لم5 . 
إفقة ن. م5855 . 
(ذكا ا ن. م © كق58؟ . 
(هكا ن. م ؛ كلا؟ . 


لككا ن. م 1 كلك . 

كا نء م 1 كلل . 

(اكا ن. م5 عم5 . 

لككا ن. ماع18 . 

(10) رأس العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 


ونصيبين ودئيسر ٠‏ ( ياقوت »© معجم.البلدان : 14/98 ) . 
(1؟) أبن ابي أصيبعة 4“غيون الأتئاء : ١1م؟‏ . 
كلا ن. م15 5م51 . 

90 نم أ علك. 

9ك ن. م 5 لم35أء 

(8؟) : ن.٠‏ م1 ام؟. 

لكا ن. م ؛ كلل . 

كا ن. م 1 كمكل. 

(8؟) ابن خلدون »؛ المتدمة : ,لمع . 

(5؟) جرجي زيدان » تاريخ التمدن الاسلامي : 178/9 . 
لمكا ن. م38358ا . 

([؟) ن.م 15 626ل3. 

(15) تاريخ اليعقوبي : 2358/5 . 


(؟؟) أبن تغرى بردى » النجوم الزاهرة : ؟/ره؟؟ . 
(9؟) بارتولد » تاريخ الحضارة الاسسلامية : هلا . 


١7. 


(ه6؟) 
(85) 
زفقة 
)20) 
)5) 
).هة) 


حاجي خليفة » كشف الظنون : :9/5/5" س 585 . 

اوليري © انتقال علوم الافريق العرب : #,؟ ب 5,4 . 
القفطي »© اخبار العلماء : لام1ا - ١8‏ . 

د. ناجي معروف »© اصالة الحضارة العربية : امع . 
القفطي »© اخبار العلماء : لم1 ل 188 . 

البادي 3 تنية الى العباق قبائل فسن من يلون العرب بالصرة 


(ابن خلكان : وفيات الاعيان : ١/ر”".؟‏ ). 


)(١ه)‏ 
(؟ه) 
650) 
)65 


القفطي »© اخبار العلماء :© م١١1‏ . 

ابن ابي اصيبعة ». عيون الاثباء : 8/؟ , 

التفطي »© أخبار العلماء : ١15‏ . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ( مجموعة مقالات ) 


ل ترحمة عبد الرحمن بدوي 8ه . 


زهه) 


التقطى »© اخبار العلماي؟ ماج" 


ابن ابي أصيبعة » عيون الانباء : 5ل/ا؟ , 


(1ه. 
(/اه) 
مه 
(كه) 
)0 
لكف 
)5 
09 
089 
(160) 
1 
039 
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السلا 


التراث اليونائي في الحضارة الاشلامية : 4ه . 
دائرة المعارف الاسلامية ( الترحية العرنية ) : مادة الكندى . 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 1ه ب .1 ْ 
ابن النديم ©» الفهرست © ١5لإا؟‏ . 

القفطي »© اخبار العلماء : ١9/9‏ . 

ابن ابي اصيبعة ©» عيون الائباء 1 54٠.‏ --86؟ . 

القفطي »© اخبار العلماء : 8م56 . 

ابن خلكان » وفيات الاعيان :© "17/١‏ . 

اوليري » انتقال علوم الاغريق الى العرب ١‏ 599 . 

اين الجوزي » المنتظم © 95/5؟ . 

التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : 5ه . 

القفطي »© أخبار العلماء : ١م‏ ل 5م . 


ا١ا/ا‎ 


002 ل ل نشد ة 

(19) أبن النديم » الفهرست : 6م" 5م” . 

. التراث اليوناني في الحضارة الاسسلامية : لالا؟ دا "9ع‎ )7٠( 
. ([لا) ده ناجي معروف ؛ أصالة الحضارة العربية : /ا؟؟ ل غ؟)‎ 
. 529 : (؟/) القفطي ؛ اخبار العلماء‎ 

(؟ل) ابن النديم ؛ الفهرست 8951 . 

(/) ياقوت »4 معجم الادباء : 55/0 . 

(6/ا) ستعيد الديوه جي » بيت الحكية وكال 

(كلا) ابن النديم » الفهرست © ١86.‏ . 

لا ن.ء م 5 .8ل . 

زثللاا ن. م 5 عملاء. 

(9/) ابن النديم » الفيرشت:72و؟ , 

(6) التفطي »© اخباز العلماء : /لالم؟ . 

(81) صاعد بن احمد الاتدلسَي “طبقات الامم : لم . 

(85) القفطي »© اخبار: العلمّاء », /9؛ )لاه » /ا١١‏ ؟؟ |( . 
(89) ده ناجي معروف ؛ اصالة الحضارة العربية : ؟ا؟ . 
(85) ياقوت © معجم الادباء : لا//لال/ا؟ . 

(8) لوبون » حضارة العرب :© 696 . 

(85) أبن خلكان » وفيات الاعيان : ؟//ا١؟‏ . 

(800) سمعيد الديوه جي » بيت الحكمة ؛ لا؟ . 


1/5 


المصادو 


ابن ابي اصيبعة » موفق الدين ابو العباس أحمد بن القاسم بن ابي 
أصيبعة السعدي الخزرجي ات 558ه / .1177م ) ء 


.١‏ عيون الانباء في طبقات الأطباء ( بيروت 1955 ) دار مكتبة الحياة. 
أبن الجوزي » علي بن عبد الرحمن بن محمد (ت لاؤده / 6٠كام)‏ 5 


؟. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج"  ١.‏ ( حيدر آباد الدكن 
5 ) . ابن خلدون » عبد الرحين بن محيد ((ت 8.له / 6.؟ام) . 


1 مقدمة ابن خلدون ( مطبعة مصظفئ”/محمد » القاهرة ) ٠‏ 


ابن خلكان ») شمس الدين احمدا بن ابي بكر الشافعي ((ت 543 ه /' 
اخكام) ٠.‏ 

1ظ وفيات الاعيان وأثباء ابثاء الزمان 4 تحقدق أحسسان عياس 4 / 
اجزاء ( دار الثقافة » يروت 195/4 )1ء 


أبن العبري » غريغورسن ابو الفرج » هرون الطبيب ات 8ه / 
6لكام) . 


م6. تتاريشم محُتصر الدول » ( المطبعة الكاثوليكية »© بيروت )١89.‏ 


ابو المحاسن بن تغري بردى ؛ جمال الدين يوسف © ((ات 5/لمه / 
15ام) . 


2 النجحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؟١‏ جزعء 0 نسخة مصورة 
عن دار الكتب المصرية 15*87 ) . 

أوليري 34 الدكنور دي لأسي ٠‏ 

8. أنتقال علوم الاغريق الى العرب © ترجمة متي بيثون 4 وبحي 
الشعالبي ط1 ( مطبعة الرابطة » يقداد 1484 ) : 
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بارتولد »© ف. 

5 تاريخ الحضارة الاسلامية ؛ ترجمة حمزة طامر .ط * ( دار 
المعارف ؛ مصر 1508 ) . 

) التراث اليوئاني في الحضارة الاسلامية ( جمهرة من المستشرقين‎ . ٠ 
. ترجمة د. عبد الرحمن يدوي‎ 

بروكلمان » كارل * 

؟. تاريخ الشسعوب الاسلامية » ترجمة ثبيه فارس ( بيروت 1558 ). 

حاجي خليفة » مصطفى كاتب جلبي (ات /58. ١ه‏ /ر 1581م ) : 

.)1541١ كشف الظنون عن أسسامي الكتب والفئون ( استاتئبون‎ .١15 


. دائرة المعارف الاسلامية » الترجمة العربية للشنتاوي واخرين 
صدر منها ؟١‏ جزء . الديوه جي » سعيد : 


5ه الامير خالد بن يزيد ('ذنشيق 181/95 ه) . 
.بيت الحكية »© ( لمفداد ) ٠.‏ 
الذهبي » ثمسن الدين_ين قايماز لنت ؤإلاه / كام ) . 


١1‏ . تاريخ الاسلام: وطبقات المشاهير والاعلام » نشر منه 5 اجزاء 
( نشر مكتبة القدسي ) ٠.‏ 


زيدان » جرجي : 

17 . تاريخ التمدن الاسلامي ج؟ ( مطبعة الهلال 1971 ) . 
الاندلسي » صاعد بن احمد . 

8ه طبقات الامم ( طبعة مصر ) . 

لوبون » غوستاف : 

1 حضارة العرب »© ترجمة عادل زعيتر ط8 ( القاهرة ) . 
محمد كرد علي : 

. ) 1955 خطط الشام ج؛ ( مطبعة الترقي » دمشق‎ ." ٠ 
محمد أستعد‎ 


١؟.‏ تاريخ الامة العربية عصر الاتساق » تاريخ بني آمية ط؟ ( دار 
الاندلس 4 بيروتك ه5١‏ ( 5 
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متز ) آدم * 


ا ٠‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ؛ نقله الى العربية 
محمد عبد الهادي ابو ريدة © ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
التاهرة لإه9! ) . 


التنطي » جمال الدين ابي الحسن القاضي الاشرف يوسف لت 161ه/ 
17 م) 


؟. أاخبار العلياء بأخبار الحكياء ( طبع مصر "؟19ه) . 

الكازروني 4 ظهير الدين علي دن محمد البغدادي (ت ت لاككم / 
لام ) : 

4. مختصر ألتاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بئي العباس » 

ه". أصالة الحضارة العربية 4( مطيعة التضامن » بغداد 1559 ). 

ياقوت » شهاب الدين بن عيذ الله الحكوي الرومي البقدادي ((ت 
ككته / 4كلام) : 

5. معجم الادباء » المسّمئ: آرشاد الاريب الى معرفة الاديب »6 

9؟. معجم البلدان ه اجزاء » ( دار صادر » دار بيروت 15860 ) . 

الدكتور ابراهيم الشريفي : 

التاريخ الاسلامي خلال اربعة عشر قرئا ( سنة ومكان الطبع لم 
تذكر )0 ٠.‏ 

اموصوص اتون و اكات اد 

سوسا داعا انك المسنايس نينا 

الحكتور حر ابراهيم حسن ٠.‏ 
النهضة لأعرية 351 ) 

السعودى ؛ حلى بن العنين بق علي 4[ ت كاله / لامكم ) : 


."9١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد » ط"ا جح ( مطبعة السعادة ؛ القاهرة ثمهو9! ) . 


١ ه/‎ 


حمصن ف عصن الامواء الأيو ببيى 


لاه ه ب أكدم 


الدكتور رشيد عبد الله الجميلي 
كلية الآداب ‏ حامعة بغداد 


امتداد النفوذ اليو بي الى الشام 2 


كانت الدولة الأتايكية في الموصل قد انقسمت بعد وفاة 
مؤسسها عماد الدين زنكي فياسنة 0ق بين ولديه سيف الدين 
غازي بالموصل ونور الدين محمود في حلب وما جاورها من مدن 
الشام الشمالية » وقد تمكن نور الدين من السيطرة على معظم 
يلاد الشام في فترة قصيرة 2 وحشد الطاقات للوقوف في وجه 
التحدي الصليبي ٠‏ فنجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات خلال 
الحروب التي خاضها ضد الصليبيين في الشام حتى وفاته في 
دمشق سنة 255ه ٠ )١(‏ 


وكان 500 الدين قد ترك الحكم من بعده لولده الصغير الملك 
الصالح اسماعيل ء مما أدى الى تفجر الصراع بين الأمراء ورجال 


)١(‏ حول هذه الفترة التاريخية انظر : رشسيد الجميلي © دولة الاتابكة 
ف الموصل 6 بيروت 56 © 


١ا/ك‎ 


الدولة حول فرض وصايتهم على الملك الصالح » وما ترتب على 
ذلك من ضعف الجبهة الاسلامية التي كانت عليها مهمة النضال 


ضد العدوان الصليبي . 


ومما زاد في خطورة اقدام يعض أمراء الشام على الاتصال 
بالصليبيين وعقد الاتفاقات معهم ضمانا لاستمرار نفوذهم في 
المنطقة وطمها في وقوفهم الى جا تبهم ضيك اخواتهم من أمراع 
الم را 


وقد هيأت هذه الظطروف لصلاح الدين الأيو بي 55 الذي كان 
ينوب عن نور الدين في مصر ‏ أن يسهم في رسم الأحداث في 
الشام » فقد رأى أن الأمر يتطلب سرعة:.التدخل لحسم الامور , 
واعادة الوحدة الى الدولة التي بذل نوز رامين نفسه من أجل 
بنائها ٠‏ فغادر مصر في مستهل سئة -01ه) وإدخل دمشق دون 
مقاومة تذكن. ثم لم يلبث أن أخضع اليه تاقي من الشام سوى 
حلب التي ظلت بيد الملك الصالح:اساعيل..,.وكانت حمص )١(‏ 
والعشرين من شهس شعبان سنة ١21ه‏ وأقطعها الى ناصر الدين 
محمد بن أسد الدين شيركوه في شوال من السنة نفسها (3؟) ٠‏ 


(1) .607 .ص .1753 - قايو5 ,تعلعؤ5زه,6 وهل مل أمؤوألا ,أعوونله:0 

(؟) سبق لنور الدين محمود ان اقطع حياه وحمص وقلعة بارين 
وسلمية وتل خالد والرها الى احد امرائه وهو فخر الدين مسعود بن 
الزعفراني ( ابن الاثير » الكامل ج١١1‏ ص 217 ) . 

() ابن الاثير » الكامل ج١١1‏ ص 2١5‏ »2 .45 4 49# 4 ابو ششسامة : 
الروضتين في اخبار الدولتين ج؟ صن 51١‏ © 56.0 . ش 


ابا المؤرخ العربي - ؟١‏ 


ناصر الدين محمد وأهم الأحداث في عصره : 


بدأت ولاية ناصر الدين محمد على حمص في وقت كان فيه 
صلاح الدين متشفلا في اخضاع بلاد الشام واقليم الجزيرة 
وتوحيد الجبهة الاسلامية استعدادا لخغوض معارك التحرير ضد 
العدوان الصليبي على بلاد الشام » وكان من الطبيعي أن يساهم 
صاحب حخمصن قي الأحداث التي رافقت هذه المرحلة من تار يخنا 
ل النمي الرسك ٠‏ فكان لمساكن حمص ور في الممارك التي 
خاضها صلاح الدين ضد أمراء الأطراف من ناحية والصليبيين 
من ناحية أخرى ٠‏ 

والواقع أن مدينة حمص كانت مستهدفة من قبل الصليبيين 
في طرابلس وحصن الأكراد“الدذين حرصوا على الاستيلاء على 
هذه المدينة لأهميتها الاسثراتيجية بالنسبة لقواعدهم في الشام 
فقد تعرضت الى هحو م صليبي استهدف احتلال الاعمال المحيللة 
بها خلال سنة 20 فبادر محمبد دن شير كوه للتصدي لهذا 
الهجوم وخرج على رآس“قوَات خمص 3 كمن للصليبيين في طر يق 
عودتهم * فهزمهم وقتل عددا كبيرا من قوا تهم ٠‏ كما أ ختناءة 
من مقدمي .عسكوهم 1+ 


بحن خوج اسلاع: لدي نمل انعا :لوطل كآنا مخفا يز 
شيركوه أمير حمص من بين الأمراء المشاركين في تلك الحملة 2 
ولمب دورا يارزا قي اقناع صلاح الدين للاستيلاء على الموصل 
وديا كرا ىب يقطنها له اذه الاكعيات هليه 01 4 


(1) ابن الاثير » الكامل ج١١1‏ صن 228 45 . 


(5) ابن واصل © مترع الكروب ع7 سن 115+ العيلسي ' 
الجمان ج١؟‏ ص 514 . 


م/اا 


فشروع صلاح الدين في حصارها في الحادي عشر من رجب سنة 
والرجال ٠ )١(‏ 


وكان لذلك رد فعل لدى صلاح الدين فقد أدرك صعوبية 
الاستيلاء على الموصل » وندم على موافقة محمد بن شيركوه 
على مهاجمتها خصوصا وأنه كان يرى أن عليه » هذه الفترة 
استكمال سيطرته على اقليم الجزيرة وديار بكر ليضعف الموصل 
ويصبح الاستيلاء عليها أمرا ممكنا » فانفرد بابن عمه محمد بن 
شير كوه وأنهى اليه مخاوفه وطلب اليه أن ينفذ ما كان قد وعد 
به من الأموال » غير ان محمدا هذا رججبع عما كان قد تعهد يدفعه 
من الأموال لصعوبة الاستيلاء على"المؤضكل ؛ فاستاء صلاح 
الدين من ذلك وحمل محمد بن شين كوه 'وتقي الدين عمس 
مسؤولية الموقف الحرج الذي أحاظط بقواته وقال : « غررتماني 
وأطمعتماني في غير مطمع غ٠‏ ولق .. قصِددت غيره قيله لكان أسهل 
آخدذ! بالاسم والهيبة التي حصلت لنا » ومتى نازلناه وعدنا عنه 
ينكسر ناموسنا » ويفل حدنا وشوكتنا (7) » ٠‏ واضطنى صلاح 
الدين الى رفع الحصار عن الموصل والرحيل عنها الى سنجار 
فتمكن من الاستيلاء عليها 2( : 


على الموصل آوائل عام ١ه‏ » حيث أقام على حصارها مدة , 


)١(‏ ابن شداد ») سيرة صلاح الدين ص 8ه »؛ ابن ايبك » كنز الدور 
وجامع الغرر ج/ا ص 55 ل 31 ء 

(؟) ابن الاثير » الكامل ج١١‏ ص 685 . 

(9؟) العيني © عقد الجمان ج١؟‏ ص 550 . 


ا 


ثم رحل عنها الى خلاط بعد أن بلغه وفاة صاحيها شاه أرمن في 
بيع الآخ. من السنة المذكورة . وذكر المؤرخ ابن الأثير أن 
ضلاح الدين جعل على مقدمة عساكره ابن عمه محمد بن 
يكوه > وقن تمكن السلطان: عق قوكن: سيظنه: على خلا 
وخطب له على مثابرها ٠ )١(‏ 


وفاة محمد بن شيركوه : 


كان محمد ين شيركوه قد خرج على رأس قوات حمص الى 
اقليم الجزيرة للمشاركة في حصار الموصل في شعبان من سنة 
0ه وهو الحصار الثالث الذي تتعرضس أه هذه المدن على يد 
صلاح الدين وخطب الأخير على منابرها كما ضربت السكة 
يأسمه في جميع أعمالها 5( فيو كان صلاح حينئذ مقيما بحران 
وقد لحقه مرض اشحلا به حتىئ تساقط شىر لحيته » فخلف 
الخاس لأولاده »2 و قسم علييهم التلاد ٠‏ وجعل أخاه الملك العمادل 
وصيا على الجميع: .وكان معه بحران اين عمه محمد ين 
شيركوه . فرحل الى خمصن” وهر بمدينة حلب + وذكر المؤرخ 
ابن الأثر أن محمدا هذا اتصل بجماعة من أهل حلب وأعطاهم 
بعض الخال » ثم واصل طريقه الى حمص فدخلها ٠‏ ويادر 
للاتصال بعدد من أهل د ملق وطلب اليهم ضلهية الدرينة ن بوالة 
وفاة صلاح الدين ٠‏ غير أن محمد بن شيركوه لم يليث أن توفي 
بعد أيام قليلة وقيل أنه أكثى من شرب الخسس ليلة عيد الأضحى 
فأصبح ميثا )0( » ويضيف أبن الأثير على روايته هذه فيقول 


(١)ابن‏ الاثير © الكامل ج1١‏ ص 5١ه‏ .ء 

(؟]ابن شسداد » سسيرة صلاح الدين ص /.٠ ١‏ ؛ ابو الفدا » المختصير 
ج؟ ص "الا » ابن رأضل ١‏ عار الكروب ج؟ ص ١79‏ . 

(9) امن الاثير 4 الكامل ج١١‏ صن لااه ‏ 18اه 4 وانظر كذلك ابو 
الفدا » المختصر 7 ص 15 ٠‏ 


.م1 


ان صلاح الدين وضع على محمد بن شير كوه انسانا يقال له 
الناصح بن العميد وهو من مواطني دمشق » اجتمع الى محمد 
وتادمه وسقاه سما ء فلما أصبحوا من الغد لم يروا التاضح 2 
فسألوا عنه ء فقيل أنه سار من ليلته الى صلاح الدين )١(‏ * آما 
ابن شداد فذكر. أن خس وفاة محمد صاحب حخمص وصل الى 
صلاح الدين وهو لا يزال في حران وقد تماثل للشفاء » وان 
الملك العادل جلس للمزاع ,2 ولم يذ كن سبب وفاة محمد ين 
شيركوه  )1(‏ 

ويبدو ان ابن الاثير يحاول اتهام صلاح الدين يأنه وراء 
وفاة ابن عمه, يسبب مراسلته لأهل دمشق ودعوتهم الي تسليمه 
المدينة يعد وفاة صلاح الدين. ونغزن, ابن الأثر روايته بقوله 
ان صلاح الدين حين رحل عن ران / واصل الى حلب في الرايع 
عشر من المحرم سنة 0ه فأقام بها-أربعة أيام وواصل طريقه 
الى دمشق »2 فمر بحمص فاستقبله آسب الدين شيركوه بن محمد 
فأقره على ما كان لأبيه من الاقطاع » ثم استعرض تركة محمد 
بن شيركوه « وأخذ أكثرها ولم يترك الا ما لا خير فيه (؟) نت >2 
وأضاف أن شيركوه حضر عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة» 
فققال له : الى أين بلغت من القرآن ؟ فقال : الى قوله تمالى : 
«ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلونه في بطو نهم 
ثارا وسيصلون سعيرا « ٠‏ وواضح أن ابن الأثير يشير يذلك الى 


. 518 تفسن المصدر ؛ الكامل ج١١ ص‎ )١( 

(؟) اين تداد » سسيرة صلاح الدين ص ١لا‏ . 

(9)ابن آلاثير » الكامل ج١١1‏ ص 18ه © ( ويضيف ابن خلدون ان 
محمدا اتفق مع أهل حلب ايضا على تسليمه البلد بعد وفاة صلاح الدين ) 


جم ص 


اما 


أن صلاح الدين اسةولى على أموال وتركة معجمد سس شير كوه ول 
يداعي الل مادم 4 الذي لم يكن له من العمر سو ىر 


وقد أخذ عن ابن الأثير عدد من المؤرخين كأبي الفدا وابن 
اأوردي وأبي المحاسن وابن خلدون حيث ذكروا أن محمدا 
مات مسموما وأن صلاح الدين له يد في ذلك ومما يستوجب 
الوقوف هنا ما ذكره أبو المحاسن من أن صلاح الدين كان يخاف 
محمد بن شيركوه لادعائه بأنه آحق بالملك منه وأنه كان على 
علم بما يدعيه ابن أخيه ٠ )١(‏ 


وقد ورد ابن العماد الحنبلي في الشذرات ذلك وقال ان 
محمدا كان يطمع في الحكخ و يتطلع الى السلطة (؟) 5 


ولا نعلم من أين جاءت الأحقية بالملك التي يدعيها محمد 
هذا ؟ فمن المعلوم ان أباه أسّد الدين شير كوه كان قد توفي بمصر 
سنة 2515ه ٠‏ فأسدد“الخليفة العاضشتد الفاطمي الوزانة الى 
صلاح الدين الذي أم يليث أن قطع الخطبة للفاطميين وأعاد 
مصر الى حظيرة الدولة العياسية في المحرم سنة ل8051ه ٠‏ وما 
تبع ذلك من وفقاة نور الدين محمود بدمشق سنة 015ه 2 
واستقلال صلاح الدين بمصر ثم استيلائه على الشام واقليم 
الجزيرة وتوحيدها تحت زعامته » وعلى هذا الاساس فان صلاح 
الدين لم يغتصب الملك من أحد ء فالدولة الأيوبية قامتك على 
يده نتيجة الجهود التي بذلها خلال سني كفاحه في بلاد الشام 


. ابن الاثير » الكامل ج١١ ص 6اه‎ )١( 
(؟)ابو المحاسين » النجوم الزاهرة ج1 ص‎ 
. 1١/97 ابن العماد ااحتبلي » الشذرات ج1 ا ص‎ )9( 


لمقلا 


مستخلا بن لك الاروف التي آعقيت وفأة نور الدين 5 ثم ان 
صلاح الدين حين وزع الولايات على أفراد أسرته جعل الأفضلية 
لاخوته وأولادهم وقدمهم على أبنائه ٠‏ 


والواقع ان مى ضص ماج الدين واشرافه على الموت ع2 
ربما كان 55 لبعضش أفراد أسر قد للاستئثار بحكم الولايات كما 
حدث بالنسية لتقي الندين مسن الس جما « "الي كانه ينوب عينة 
مدقا غنة يمن ضصس سلا الدين 07 مننه اها يشير الى استئثاره 
يقدم على قتله أو تدبير مؤامرة ضده » بل اكتفى فيما بعد 
باقصائه عن مصير وأعاده الى حماة.وزاد في اقطاعه 0 : 


وعلى ضوء ما تقدم نستبعد آن يكوان لصلاح الدين يد في 
وفاة ابن عمه بن شيركوه الذي كان متووجا من ست الشام بنت 
أيوب أخت صلاح الدين:( 6 ع والأرجح أن وفاة محمد كان 
بسبب اقباله على شرب الحم وسوجا اتفقت تفقت عليه جميع 
الروايات حيث أجمعت على أن محمد| أكش من شرب الخمس في 
الليلة التي توفي بها * آما رواية ابن الأآثير فمع ت تقديننا له 
كمؤرخ بارع له مكانته العالية بين الموّر خين » الا أثنا يحب أن 
لا نأخذ بكل ما ينقله عن صلاح الدين » اذ لا يخفى أن مهاجمة 
الأخير لبلاد الموصل وحصاره لها ثلاث مرات وما ترتب على 
ذلك من فرش سيطرته على الدولة الاتابكية قد ترك أثرا سيئًا 
في نفس المؤرخ ابن الآثير بسبب علاقته الوثيقة بأمراء هذه 

. ابن الاثير ©» الكامل جااا ص 56م‎ )١( 

(؟) نفسن المصدر » الكامل ج١١‏ ص 56ه ؛ أبن الوردي » ج؟ ص 


1 
() ابو المحاسن » النجوم الزاهرة ج5 ص ٠١١‏ 


لديا 


الدولة واتتمائه الى اقليم امو صل ٠‏ لذلك ثراه أحيانا مادم 
على صلاح الدين ويغمن به في بعض المناسيات 5 


خلفاء محمد بن شيركوه : 


خلف ناصر الدين محمد ولده أسد الدين في حمص وأعمالها 
الذي برز تشاطه السياسي بعد وؤاأة السلطان الناصر صلاخ 
الدين الأيوبي في 0489ه وما تلا ذلك تفجر النزاع بين خلفائه 
من يعده » فشارك في تلك الأحداث واتحاز الى فريق ضد آخر 
تحقيقا لمصالحه الشخصية وطمعا في الحصول على المزيد بن 
الولايات في بلاد الشام * 


ففى سنة -29ه اشتت التحلاف بين الملك العزين عثمان بن 
صلاح الدين صاحب فصى وأحيه الملك الأفضل صاحب دمشق »2 
نتيجة سعاية يبعضصسن الأمَنَاء ف قصير »2 فعزم على انتزاع دمشق 


من الأفضل )١(‏ > 


وقد أثار وصول عساكر الملك العزين الى الشام مخاوف 
الأفضل , فاستنجد يعمه الملك العادل ٠‏ فام يتردد الاح ل ٍ 
مساعدته ونهوضص. على رآأس قواته نحو دمشق 2 وانضم اليه ف 
من الملك الظاهى غازي صاحب حلب : وناصر الدين محمد ين 
تقى الدين عمر صاحب حماة : وآسد الدين شير كوه صاحب 
حمص » بالاضافة الى من انضاف اليه من عساكن الموصل 
والجزيرة » فانقلبت موازين القوى لصالح الملك الأفضل »2 
وتعذر على الملك العزين تحقيق أهدافه 2 وأدرك خطورة 
الموقف » فمال الى الصلح 2 واستقرت التاعدة غلى أن يكون 


. 71 ابن خلدون » جه ص‎ )١( 


1815 


بيث المقدس وما جاوره من أعمال فلسطلين بيد العزيز عثمان » 
وتبقى دمشق وطبرية وأعمالها والغور بيد الأفضل » وآن يعطي 
الأفضل أخاه الظاهر جبلة واللاذقية . ويستقر الملك العادل 
يمصر مديرا لدولة العزيزن عثمان ٠ )١(‏ 


غير ان الملك العزيز عثمان لم يلبث أن توفي يمصر في المحرم 
من سنة 406ه »ء فخلفه ولده الملك المنصور محمد وكان عمره 
تسع سنوات ٠»‏ فاتفق على احضار عمه الملك الأفضل عليا 
ليكون مدبرا لدولته ١؟)‏ » في حين استقر العادل بدمشق »2 وذكر 
الأرغ ابق “كتى اث املك 0 الملك 
الظاهر صاحب حلب وابن عمه أسد الدين شير كوه في سسة 
6ه يعثاته على قضت القباء وا يقرا شق من املك" العادل, 
ويذلا له المساعدة في الأموال وإخر-يا” “لا سيما وان الملك العادل 
كان قد ترك دمشق لحصار ماردين */فجهز الأفضل على رأس 
العساك. المصرية وانضم الية"المنك-الظطاهر وأسد الدين بسن 
محمد بن شيركوه ٠‏ غس آن آأخيار.:هنه.الخغطة وصلت الى العادل 
في الوقت المناسب فرحل عن ماردين تاركا ولده الكامل ودخل 
دمشق قبل يومين من وصول الأفضل ٠‏ وشرع في اقامة التحصينات 
والاستعداد لمواجهة الهجوم (؟) ٠‏ 


والواقع ان غودة الملك العادل كانت مفاجئة للافضل فقد 
جعلت الاستيلاء على دمشق مهمة صعبة » فقد كان الأخير واثتا 
من أن دمشق ستفتح أبوابها في وجهه + وان أهلها سيرحبون يه 
اخلاصا منهم لوالده السلطان صلاح الدين » وهكذا لم يجد 


0 أبن الاثير © الكامل ج1١‏ صن ١١. ١٠.١‏ >4 ابن خلدون © جه 
ص ٠. 375١‏ 
(؟) أبو الندا ٠‏ المختصر ج؟ ص 56 . 
(9) ابن كثير : البداية والنهاية ج؟١‏ ص ا ةا . 


قا 


الأفضل أمامه سوى فرض الحصار حول المدينة ومنع دخول 
المؤن واليرة اليها » وجرت محاولات لاقتحام دمشق غير أتها 
فشلت فى الاستيلاء عليها . وأدرك العادل حراجة موقفه وقلة 
هسكره ٠‏ فأرسل يستنجد بالمماليك الناصرية ببيت المقدس , 
فاستجابوا لندائه ونهضوا لمساعدته . الا أن الآفضل علم يذلك 
فأرسل فرقة من العسكر يقيادة سك الدين شير كوه ليقطلع 
الطريق ويحول دون وصول هذه القوة الى دمشق 0 غير أن هذه 
المحاولة فشلت وسلكت القوة طريقا آخضر ونجحت فى دخول 
المدينة » في نفس الوقت الذي أرسل العادل الى ولده الكامل 
بالعودة لهاد بالمساكن الى دمشق واتضم الى أبية في صش من 
سنة 295ه ٠ )١(‏ 


وهكذا انقلب الموقي" لاصتال الملك العادل » وأدرك الأفضل 
وحلفائه عدم جدوى الحصار 2 “وظهر الخلاف بين الأفضل وأخيه 
الظاهر » فرحلوا عن دمشق .-وتفرقت عساكر هم في ر بيع الأول 
من السنة المدذكورة مه .و غاد الأفضل الى مصير ٠‏ فلما وصل 
بلبيس علم بأن عمة العادل قت سار في أثره ٠‏ فاستعد للقائه 
غير أنه انهزم وتمكن العادل من التقدم الى القاهرة فحصرها ,2 
واضطر الأفضل الى مراسلة العادل وأعلن استعداده على ترك 
مصر على أن تكو نله صر خد وميافار قين و حاني وجبل جور (") ٠‏ 


تطلع الصليبيون للاستيلاء على حمص : 


. 166 - ١56 ابن الاثير » الكامل ج1١ ص‎ )١١ 
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احيل 


وحصن الأكراد الذين صعدوا عملياتهم العسكرية ضد المناطق 
المحيطة بالمدينة ٠‏ ويبدو أنهم حشدوا قوات كبيرة في سنة 6 1ه 
وتمكنوا من الوصول الى سوار حمص » فاضطر أسد الدين الى 
طلب العون من الظاهر غازي صاحب حلب ؛ كما استنجد يملوك 
وأمراء الشام وسألهم الوقوف معه لصد العدوان الصليبي الذي 
يستهدف احتلال حمص » فوصلت اليه قوات حلب ودخلت 
المدينة وشاركت في الدفاع عنها )١(‏ » وصادف ان تعرضت 
بعض قطع الأسطول المصري الى هجوم القراصنة من أهل قبرص 
الذين استولوا عليها وأسروا من فيها . فيادر الملك المادل 
للقيام بحملة ضد الصليبيين في الشام وعزم على مهاجمة عكا 2 
فأوضح له صاحبها ب حنا دي ابلين ‏ أنه لا يتحمل مسوولية 
ما حدث اذ ليس له أي سلطة على..أهل قبيرص ؛ وصالح الملك 
العادل وأطلق له سراح عدد من ,أسشوم) المسلمين في عكا ١ )١(‏ 
وانتهز العادل فرصة وجوده في الشام واقرر القيام يعمليات 
عسكرية ضد الصليبيين في حَضَنّْةالأكراد وطرايلس لارها بهم 
وابعاد خطرهم عن حمصن. :-فتزل. عند يجئرة قدس وأرسل 
يستد عي العساكر من الأطراقف فاجتمع لديه نحو عشرة آلاف 
من عشاكن حمص وحماه وحلب والموصل واقليم الجزيرة 3( 
وتحرك نحو حصن الأكراد وقاتل الصليبيين هناك وأسر حمسمائة 
من الاستيارية ,2 غير أنه لم يتمكن من اقتحام الحصن لحصائته , 
فتقدم الى طرابلس واستولى في طريقه على حصن القليعات ,2 
ينا بق جم حرا ليق دض يها اتيف + رد رضم مداحيه 
على طلب الصلح وأطلق له ثلثمائة أسير من المسلمين » كما 


)١(‏ سسبط ابن الجوزي ؛ مرآة الزمان ج4 ص 584 » ابو شامة » ذيل 
اتنروضتين ص لم »2 /إ1 . 

(؟) ابن الاثير » الكامل ج١١‏ ص ؟لا؟ . 

(6) أبن واصل . مفرج الكروب ج" ص 177 . 


وذ 


حمل بوهيمند الرابع الى الملك العادل الهدايا والأموال ٠ )١(‏ 


وعاد العادل الى بحيرة قدس . وأدركه الشتاء فأذن للمساكر 
بالبكل آل امنا * توك بختهن فرقة ين العمكن تكتول 
المشاركة في الدفاع عن المديئة في حالة تعرضها لهجوم الصليبيين 
وعاد الى دمشق (7) ٠‏ 


ونتيجة للعلاقات الطيبة بين العادل وأسد الدين صاحب 
حمص » فقد شارك الأخر في الحملات المسكرية التي كان 
يتزعمها العادل ضد الامارات الصغيرة » الشام واقليم الجزيرة 
لفرض سيطرته الكاملة على البلاد ٠‏ فشارك في الحملة الى 
أعدها العادل ضد سئجار تلبية لدعوة ذور الدين أرسلان شآه 
صاحب الموصل في سنة 5 :قمر وقد تمكن العادل من الاستيلاء 
على الغابور ونصيبين8 ,ثم واضصل زحفه نحو ستجار وحاصرها 
عضازا ميد + عن أله ا ايليا بعد إلى الرسين عدها فبية 
تغير موقف حليفه نور الدينَ أرسلان شاه واتفاقه مع مظفس 
الدين كو كبوري ضت العادل- فَيَبْدَو“ان أسد الدين شيركوه كان 
هو الآخ. يميل الى الرحيل عن سنجار » فقد ذكن المؤرخون أنه 
لم يكن جادا في القتال وسمح بدخول القوات الى المدينة (*) ٠‏ 


واعتقد ان أسد الدين اتخذ هذا الموقف نتيجة للنداءات التي 
أطلقها كلا من أمير الموصل وأمير اريل والداعية الى انهاء 
الخلاف ورفع الحصار عن سنجار » بالاضافة الى تدخل الخلافة 


» المقريزي‎ 4 1١9/9 ابن واصل »؛ مفرج الكروب » ج” صن‎ )١( 
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ا ا 20 


العباسية ودعرتها الى حقن دماء المسلمين . أما بالنسبة لتغير 
0 أمير الموصل من العادل فيبدو أنه شعر بالخطورة التي 

تترتب على الموصل نتيجة استيلاء العادل على سنجار ٠‏ ويؤكد 
ذلك سبط ابن الجوزي حيث يقول ان المشارقة ‏ ويعني بهم 
أموام الوضتل واريل والعوير قت كرهو ا مجاور» المادل (الفوا 
عليه (1) ٠‏ 


ردم 


سياسة خلفاء العادل نعو حمص : 


توفي الملك العادل بن نجم الدين آأيوب في سنة 6١1ه‏ فخلقه 
قي مصر ولده الملك الكامل 3 علا قجه بأمير حمصن أسد الدين 
شير كوه حسنة في باديء الأمر وقد تجلئ ذلك في التعاون المشترك 
ضد يعض الأمراء الايو بيين في الشام.ء كماحَبِث في سنة "7ه 
حين عزم الملك الكامل على 2 حجماه من قلج أرسلان بن 
محمد بن تقي الدين عمر 2 .فقد أنفذف جيشا جعل قيادته لآسد 
الدين وحاصر حماه عدة أيام » قاضتطن قلع 'أرشلان للذهاب الى 
الملك الكامل الذي كان نازلا قرب سلمية » فاعتقله بها حتى 
اضطره الىتسليم حماه و قلعتهالأخيه المظفر محمود تنفيذا لوصية 
والده محمد بن تقي الدين عمر . وأعطاه عوضا عن ذلك قلعة 
يارين » كما أعطى سلمية الى أسد الدين محمد بن شيركوه تثمينا 
للجهود :التي يذلها في هذه الحملة (!) + وتكرر هذا التعاون 
بين الكامل وأسد الدين في سنة ١115ه‏ . فشاركت قوات حمص 
في الحرب التي اذدلعت بين الكامل وكيقباذ بن كيخسرو ملك 
بلاد الروم » غير ان الكامل آم يتمكن من دخول بلاد الروم » 


)1ع سيط ايبن الجوزي 34 مرآة الزمان عم ص 5ه . 
(0) ابن الاثي » الكامل ج١1‏ ص 685 / 2807 > ابو الفدا » المختصر 
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وأرسل فرقة من الجيش بقيادة المفلقن أمير حماه , الذي انهزم 
وحوصر في خرتيرت » واضطر الى طلب الأمان من كيقباذ في آخر 
ذي القعدة سئة ١11ه‏ ع2 ويذك أبو الفدا أن أسد الدرين 
شير كوه لعب دورا يارزا في التأثير على الأمراء الأيوبيين وحما 

على تغيير موقفهم من الملك الكامل » فقد أشاع ان الاخير يهدف 
الى انتزاع بلاد الشام من أيديهم واقطاعهم بلاد الروم يعد 
أخذها ين كيقياذ » « فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم 3 (1)-» 


ويبدو أن أسد الدين شيركوه كان يخشى تعاظم نفوذ الملك 
الكامل في يلاد الشام ووجد أن مصاحته تقتضي ابقاءمه في مصر 
بعيدا عن مسر الأحداث ف الشام » أن أن و جوده قر يبا من 
أمارته قد يدفعه الى التدخل.في شؤون امارته وتحديد نفوذه في 
المنطقة ٠‏ 


على أن الملك الكامل لم_ينسن_لأسد الدين شيركوه موققفه 
هذا 2 فظل ينتظ.. الفرصة المناسية للا نتقام منه 2 فلما بلفه 
وفاة أخيه الملك الأشرف بدمشق سنة:116ه رحل عن مصر 
لانتزاع دمشق من أخيه الملك الصالح اسماعيل » وكان الأخير 
قد استعد لمواجهة الموقف وأرسل يستمد أهل حلب وأسد الدين 
شي كوه » فشدد الكامل خحصاره على دمشق » وحدث خلال 
الحصار أن قدم الى دمشق خمسون رجلا من حمص فظفر يهم 
الكامل وشنقهم بين اليساتين عن آخر هم ٠‏ وأعطى مدينة سلمية 
الى المظمر صاحب المظلفر صاحب حماه . وكان من اقطاع أسد 
الدين شي كوم 1 


ولم إسخصرس صمو د الملك الصالم فلم يليث أن أذعن للملك 


. [64 4 ١66 2» 166 ابو الفدا » المختصر ج؟ ص‎ )١( 
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.ا 


الكامل وتنازل عن دمشق في التاسع عشر من جمادى الآولى سنة 
0ه 2 وتفرغ الملك الكامل لاخضاع أسد الدين ٠‏ فأرسل 
قواته لانتزااع حمص ؛ فحاول أسد الدين استرضاء الكامل 
وأرسل اليه نساءه ليستعطفنه غير أن الكامل أصر على موقفه 
وصمم على انتزاع حمص » ثم رحل الى دمشق ومات يعد آيام 
قليلة من وصوله ٠‏ فزال الخطر عن حمص » وأظهر أسد الدين 
فرحه بوفاته ,2 وبادر يارسال عساكره لاستعادة سلمية من 
صاحب حماه » وذكر أبو الفدا أن أسد الدين قطع القناة 
الواصلة من سلمية الى حماه فيبست بساتينها » ثم أقدم على سد 
مجرى تهن العاصي من بحيرة قدس ء فتوقفت نواعير حماه 
والطواحين ٠»‏ وذهبت ميأه العاصي قي الأودية مم عاد وتدفق 
ثانية في مجراه القديم نهر العاصي +:)١١‏ 


وتولى حكم دمشق العادل أبي بكر خلفا لوالده الكامل .و كان 
مقيما آنذاك في مصاير 0 فاتفق الامراع عَلَنَ أن يقوم المللى الجواد 
بو ئس (١‏ بحكم دمشق ثيابة عن الئادل 5 الكامل 0 فتحرر كت 
نجاح من هذا الهجوم » آذ تمكن الملك الجواد من الحاق الهزيمة 
بقواته » على أن الأخير لم يلبث آن اضطر للتنازل عن دمشق الى 
الملك الصالح أيوب بن الكامل 3 فأعطاه ستجار والرقة وعانه 0 
وكان المظفر صاحب حماه ينتظى القرصة للا نتقام من أسد الدين 
شير كوه فحرض الملك الصالح على مهاجمة حمص ٠»‏ فخرج الأخير 
على رآأس قواته من دمشق ٠‏ وكان المظفىر قد اتفق مسع 
الخوارزميين على انتزاع حمص مدن أَأسَِبٌ الدين شير كوه 4 


. (59-151١ نفسن المصدر »؛ المختصر ج؟ ص‎ )١( 
(؟) هو الملك الجواد يونس بن مودود بن العادل بن ثجم الدين ايوب.‎ 


ةا 


فحاصرت قواتهما المدينة . الا أن أسد الدين تمكن من اسثمالة 
الخواززميين عن طريق المال وحملهم على الرحيل عن حمص , 
فاضطر المظفي الى رفع الحصار والعودة الى حماه كما أن الملك 
الصالح أيوب كان معسك را في ( الثنية ) فلما علم بتفرق العساكر 
قرر العودة الى دمشق )١(‏ ء وكان الملك الصالح قد ترك بها 
ولده المفيث عصر » فاستفل الملك الصالح اسماعيل بن العادل 
صاحب يعلبيك غياب الصالح أيوب عن دمشق ٠‏ فاتفق مع أسد 
الدين شير كوه وهاجما المفيث عمر وأخذا دمش ق واعتقلاه يها , 
فلما علم الصالم أيوب بذلك أسقط بيده وتفرقت عساكيره 
وقصد تايبلس فسمع بوصوآه الملك التاصر صاحب الكرك 
فاعتقله مدة ثم أطلقه , أما أسد الدين شيركوه فلم يليث أن 
توفي في عام /الااف يعد حكم دام ست وخمسون عاما وخلفه 
ولده الملك المنصصور ابراهيم بن“شيركوه (؟7) ٠‏ 


موقف حمص من الخوارزميين : 


انتهن الخوارزميون غياب الملك الصالح آأيوب عسن الشام 
وهاجموا مدينة حلب في عام 1ه وفشل أميرها المعظم تورات 
ناه في المي لهذا المعوم وانهوم عريمة نكر اد ولش الصلم 
بن الأفضل ين صلاح الدين مصرعه كما وقع تورانشاه تنفسه 
في الأسر » وتقدم الخوارزميون الى منبج ودخلوها عنوة في أواخر 
ربيع الاول سنة 118ه »ء ثم عادوا الى حران (") ٠‏ 
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لأهل حلب » وكان معه فرقة من عسكر دمشق ٠‏ فاجتمعث اليه 
قوات حلب والقبائل العربية واستعد لقتال الخوارزميين الذين 
نزلوا على شيزر وتقدم الى تل السلطان فتراجع الخوارزميون 
الى الىقة روساو! الثرات ل اد كن تعيان سح )1ك ١‏ ول 
القتال بين الطرفين واضطى الخوارزميون الى عبور الفرات 
فتعقبهم المنصور ابراهيم والتقى بهم علد الرها في الحادي 
والعشرين من رمضان. فانهزموا الى عانه » فانتهن بدر الدين 
لَوْلوٌ أمير الموصل ذلك وهاجم نصيبين وادارا واستولى عليهما من 
الخوارزمين » ثم خلص الملك المعظم تورانشاه من الأسر مع عدد 
من أصحايه وحمله الى الموصل ثم بعث به الى عساكر حلب » أما 
المنصور ابراهيم فقد استولى على يلد الخابور وضمه الى نفوذه 
ثم عاد الى حمص ٠ )١(‏ 


غير أن الحرب ما لبثت أن تجدؤت بن أل حلب يعاو نهم آميي 
حمص والخوارزميون ومعهم المغلفى_ غازي: صاحب ميافارقين » 
ودار القتال بالقرب من الخابور أواخر صفر سنة ٠14ه‏ فانهزم 
الغوارزميون و نزل الملك المتصور 9 تحيكة المظفر غازي واستولى 
على خزائنه وعاد الى حلب في جمادى الأولى من السئة 
المدكورة (7) ٠‏ 

ثم تطور الصراع بين الآيو بيين فتحالفوا مع أعدائهم من أجل 
تحصدةق تحقيق أطماعهم الشخصية فتعاون أمراء مصر الأيوبيين ميع 
الغوارزميين . 2 حين تحالف الأيو بيون في 0 مع 00 
عكا بقيادة المنضو ابراهيم بن شير كوه ا الحرب 0 
غزة فانتصرت قوات مصرى بقيادة الملك الصالح أيوب و معسية 


. 1١58 ابو الفدا » المختصر عم؟ ص‎ )١( 
. 1١9/1 4 ١97. (؟) نفس المصدر » المختصر ج7؟ صن‎ 
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الخوارزميون على عساكر الشام واستولى على غنة والقسدس 
ومناطق الساحل »2 ثم أرسل قسماأ من جيشه الى د دا مني 
وكان بها الملك الصالح اسماعيل وابراهيم بن 0 ه أمير 
خمصضصس »2 واستس الحصار حتى دخلت سنة 51"ه 0 فاضطس 
الصالح اسماعيل الى تسليم المدينة على أن تكون له يعلبك 
وبصرى وأن يستقر ابراهيم بن شيركوه بحمص وأعمالها, 
وخسر الأخير مدينة سلمية التي انتزعها منه أمير حماه ٠ )١(‏ 
غير ان أمير حمص ما ليث أن غير موقفه من حليفه الصالح 
اسماعيل وقرر الانضمام الى الصالح أيوب 2 وذلك يسيب تعاون 
الصالح اسماعيل مع الخوارز مين والملك الناصر صاحب الكرك 
وعزمهم على مهاجمة دمشق ٠‏ وتمكن أمير حمص من انزال 
الهزيمة بالخوارزميين وحلفائهم » وكان لتغيس موقف ابراهيم بن 
شير كوه هذا وقع طيب لبدى الملك الصالح في مصر « وزال ما كان 


عنده من الفيفل على ضيه صاحب خمقصن و.حصل بينهما 
التصافي بسبب ذلك (0ع)© 


وعلى أثر تحسين العلاقات بين الملك الصالح وابراهيم بن 
شير كوه أوسل الك يطلب السواج له 0 مضير »2 وكان 


ال ل و ا 
وخلفه ولده الملك الأشرف مظفر الدين مو سى 0 . 


| ستيلاء الناصر صاحب حلب على حمص : 
لم يمض على حكم الأشرف موسى سوى عامين حتى أرسل 
)١(‏ ابو الفدا » المختصر ع8 ص 11/١‏ > 19/9 © 1/6( . 
(9) تقبى المصسدر ١6‏ لختصر جا ص ه9١‏ . 
(6) ابن الوردي > ع1 ص 966 . 
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الملك الناصر صاحب حلب قواته بقيادة شمس الدين لوو 
الأرمني لانتزاع حمص ٠‏ فحاصر المديئة مدة شهرين » واضطر 
الأشثرف الى تسليم حمص على أن يأخذ عوضا عنها بل ياشر 
يالاضافة الى ما كان بيده من تدس والرحبة » فلما بلغ ذلك 
الملك الفيالم أبو ل مضي رعل آل العنا م لاسترجاع حمص من 
صاحب حلب »؛ فوصل دمشق وأنفذ من لات ع الى حمص 
بقيادة حسام الدين ابن أبي علي فخصر الدين بن الشيخ ل 
المدينة حصارا شديدا » وذكر أبو الفدا أن قوات الملك الصالح 
نصيت منجنيقا مغر ييا يرمي بحجر زنتها مائة وأريعون رطلا 
بالشامي * بالاضافة الى عدد آخر من المنجئيقات »2 وأشرفت على 
أحْدُ. حنضن 6 غير أن تطور الأعدات وديس ل نك النسرو يفيك 
تعر ضت دمياط. لهجوم الصليبيين اضطن_الملك الصالح الى رفع 
حصاره عن عضن 26 بالاضافة الى تدخل الخلافة العباسية ودعوتها 
الى الصلح فاستقر ا على احتفاظ الملك الناصر يحمص , 
وعاد الملك الصالح الى د مشق فى مل الخ مصر ووصل المنصورة 
في صش من سنة 1149ه (أ) : 


موقف حمص من الغزو المفولي : 

في الوقت الذي كان الصراع يشتد بين الأيو بيين في الشام 
بد المغول زحفهم نحو هذه البلاد يعد أن انتهوا من 2 
بغداد واسقاط. الخلافة العياسية فى سنة 105ه . ووصلت 
طلاتعهم الى حلب بقيادة هولاكو ١‏ الثاني من صضر سنة 
1ه ه ( )2 7 الى الملك المعظم تورائشاه بن صلاح الدين 


)١(‏ ابن العبري » تاريخ مختصر الدول ص 58؟ ؛ ابو الفدا » المختصر 
ج؟ ص /الا١1‏ - 6لإ1 . 

(؟) سبق للمغول أن هاجموا حلب بعد ان اسستولوا على حران وبلاد 
الحزيرة ( انظر :. أبو الفدا ج؟ ص ١55‏ ع 201 أبن خلدون ©» جه ص 
ها" ) ٠.‏ 


كا 


« ليس لكم عندنا الا السيف » * وشدد المغول حصارهم على 
حلب و نشب القتال بين الطرفين واستبسل أهل حلب في الدفاع 
ولقي عدد كبير منهم مصبرهة »تسكن المقول مق دحول اأدينة 
في التاسع من الشهر المذكور بعد حصار استمس. سبعة أيام ,2 
وغدروا بأهلها ثم استولوا على قلسي الإنان 3 العائى عدر 
من ربيع الأول وخر بوا أسوار حلب والقلعة ٠ )١(‏ 

وقد أثار سقوط حلب بأيدي المغول الخغوف والهلسع لدى 
الأمراء الأيو بيين في الشام ٠‏ فأسرعوا لتقديم الطاعة وتأكيد 
ولائهم لهولاكو » وكان ممن حضر منهم الملك الاشرف موسى بن 
ابراهيم بن شيركوه » فاستقبله هولاكو وأعاد اليه مديئة حمص 
التي انتزعها منه الملك الناضنر صاحب حلب في سنة 145ها, 
كما أرسل آمين حماه مناد مع تتزيمة الى هولاكو » » ثم لم يلبث آن 
غادر الشام وان نضم الى المماليك في مصر » 0 هولاكو الى 
خارم فيهليا وكدا أهلها عن آخرهم )١(‏ 2 ثم أذن للمسلك 
الأشثرف موسى بالرحيل عن حلت فوضل حماه وقاء بض يسب 
أسوارها تنفيذا لأوامر هولاكو » وييعت الكتب التي كانت يدار 
السلطنة بيقلعة حماه بأبخس الآثمان . وذك. أبو الفدا أن 
هولاكو كان قد أمسر الأشرف موسى بتخريب قلعة حمص » غير 
انا لم يكرياميوى عذم فلبلا ينها 0 > 

أما دمشق فقد أرسل اليها هولاكو خلال اقامته يحلب جيشا 
بقيادة كتيفا 2 فوصلها آخر صفي سنة /510ه فاستقيله كبار 
الأمراع بالترحيب ٠‏ ودخلها دون مقاومة : غير ان حامية الؤلعة 


٠. 5١8 ابن كثير © البداية والنهاية ج١1 ص‎ )١( 

(0) ابو الفدا » المختصر جم؟ ص ؟.؟ 2 ؟9.؟ 4ابو المحاسين © النجوم 
الزاهرة ج51 ص 61؟ 5 

)نفس المصدر »؛ المختصر جا ص 7١؟‏ . 
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1 
أ 
ا 
1 


رفضت التسليم ٠»‏ فنصب عليها المنجنيقات وتداعت أسوارها 2 
واضطر بدر الدين قراجا الى تسليمها » فغر بها كتبغا وآمر بقتل 
يدر الدين قراجا, وسلم المديتة وقلعتها الى أحد أمراءم 
المغول )١(‏ * 
انتصار المماليك على المغول ونهاية النفوذ الأيوبي في الشام : 

الاك فصب يعد مصورء قور تقباه اسن #ؤااى إلى اللمالياة 
كي يحولوا دون وصول الطامعين من الأيو بيين الى الحكم » وثم 
بعد ذلك زواج شجر الدر من المعزايبك الذي لم يلبث أن لتي 
مصرعه يتدبير من شجر الدر في سنة /160ه بسيب عزمه على 
الزواج من ابنة بدر الدين وْلِوْ آمين:.الموصل » غير أنها لم تسلم 
من انتقام أتباع ايبك فلقيتٍ مصرعها/, على أيديهم وألقوا 
بجثتها من سور القلعة الى الخنلاقا؟ (9) ٠)‏ 

واجتمع قادة المماليك واتفقوا على تنصيب تور الدين علي 
بن اييك سلطانا على مصر © وكان نور“ التين“هذا صييا لا يتجاوز 
الخامسة عشرة من العمس , وكانت الظروف التي آنذاك تستلزم 
توفص قيادة تتمكن من مواجهة الخطر المفولي الزاحف من الشام 
الذي آثار القلق في مصر » فتم عزل نور الدين علي وتولى الحكم 
سيف الدين قطز الذي لقب بالملك المظفس (8) ٠‏ 

وأصبح على عاتق السلطان الجديد مهمة التصدي للعزو 
المغولي وانقاذ مصر من الدمار الذي ينتظر ها على أيدي الغزاة: 
فلم يكد يستقر بالحكم حتى وافته رسل هولاكو يطليون منه 


. ؟١9 ابن كثير »© البداية والنهاية ج١١ ص‎ )١( 

(؟)ابن اياس » بدائع الزهور ج١‏ ص ٠١‏ ؛ المقريزي » السلوك ١‏ 
صن 86١‏ 9618 4 1.8 4 4,5 4 ابو المحاسين » التجوم الزاهرة ج> 
ص 7/8 . 

(9)ابو المحاسن ©» النجوم الزاهرة علا ص 2808. 
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الاستسلام وفتح مضصير أمام المغول 3 ويحذرونه من الامتناع 
ام ومة « فن<ن ما ثر<م من بكى ولا ن, رق أن : شكى وقد سمعتم 
آثنا قد فتحنا البلاد طون ثا الأرض من الفساد وقتثلنا معظسم 
العياد 2 فعلي؟ م بالهر ب وعلينا بالطلب » * وكان جواب قطن 5 
هده الرسالة 0 يعبر عن تصاميميه على القتال وايمانه 
بالنصى » فقد أس بقتل رسل المغول الأريعة وعلق رؤوسهم على 
باب زويلة ٠ )١(‏ 

ويادر قطن الى حشد طاقات اليلاد اواجهة المغفول » وى هذه 
الاقنام أكناف عو الى نناى معي عدو © الممالياق. البسونية النبين 
غادروا الشام وأظهروا العزم على مقاومة المغول . بالاضافة 
الى من وصل مصر من الأيو بيين آمثال المنصور محمد صاحب 
حماه وآخوه الآفضل عليا+: زقكان هولاكو قد اضطرته اللروف 
الى الرحيل عن الشام انم الجيش المنولي يعد آن بلنه 
وفاة أخيه منكوخان وتفجر النزاع بين اخوته حول عرش 
جنكيزخان (75) ٠‏ 

وذكر المؤرخ ابن كثير أن كتبغا نائب هولاكو في الشام حين 
علم بخر وج المصر يبن للقشال استشار الأشرف مو سى صاحب 
خمصن والمجسر ب بن الزكي قاضي دمشق في ذلك » فآشاروا عليه 
بطلب الامداد من هولاكو ». غير أن كتبغا أبى ذلك فقد كان 
واثتقا من نفسه .2 وقرر خوض المعركة , 59 الحرب بيالقرب 
من عين جالوت في الخامس والعشرين من رمضان 6ه ,2 
فاتهزم المغول هزيمة نكراء ولقي كتيفا مصرعه في المعركة وطاره 
المماليك فلول المغول حتى أطراف حلب (") ٠‏ 


)0( المقريزي » السلوك عاص /0؟1 15846 12 155. 
0 رشيد ألدين الهمداني 0 جامسع التواريخ ج١1‏ ص 1 30 
")اين كثير ©» البداية والثهاية ج١١‏ ص ١.؟؟‏ !155 ) المتريزي ©» 
السلوك جا ص !49 »2 ابو المحاسين » التجوم جلا ص 83لا © ١8م‏ . 
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وكان الملك الأشرف صاحب حمص قد فارق المفول وطلب 
الأمان من قطن فأمنه وأقره على حمص وأعمالها : أما الملك 
السعيد فقد أحضير أسيرا وأمر قطر يضرب عنقه بسبب انضمامه 
الى المغفول خلال المعركة ٠‏ كما أقر الملك المنصور صاحب حماه 
على ما بيده من البلاد . وكان الاخير قد قاتل قتالا شديدا الى 
جانب امسلمين لق حين جالونه (1)-* 


وواصل المماليك زحفهم نحو الشام ودخل قطن دمشق وسط 
مظا هر الفرح والترحيب فانصرف الى ترتيب الأمور في الشام 
واسترد حلب من المفول ٠»‏ ثم آذن للأشرف موسى بالعودة الى 
حمص والملك المنصور الى حماه » وغادر الى مصر يعد أن استتاب 
الأمير علم الدين سبخر الحابي الكبير على الشام 0( : 


وقد عاود المغول هجومهم على حلب في العام التالي أي في 
سنة 109 ه »2 وتمكنوا من اتحتلال المنيئة- غير أن المنمسور 
صاحب حماه والملك الأشرف صاحب حمص تمكنا من استرداد 
حلب وطاردا المغول الى ما وراء الفرات لق 5 


والواقع أن معركة عين جالوت تعتير الحد الفاصل للصلراع 
بين الأيو بيين والمماليك » فقد كانت ايذانا يغروب شمس الدولة 
الأيوبية وارتفاع دولة المماليك ,2 وأصبح سيف الدين قطن سيد 
الموقف في مصصر والشام 0 9 


3 لكي سي نيه 3 5 ٠‏ 4 أبن كثير © البداية 
والنهاية ج١1‏ ص ١١2‏ . 

(6) نفس المصدر » المختصر » ج7 ص 07.؟ . 

(:) عاشور © العصر الماليكي في مصر والشام ص /إ؟ 8 


15 


أما حمص فقد استمس الأشرف موسى يحكمها نيابة عن 
المماليك حتى وفاته في ذي القعدة من سئة ١11ه‏ : حيث أرسل 
الظاهر بيبرس توابه الى حمص ٠‏ وانتهى بذلك النفوذ الأيوبي 
في هذه المدينة ٠ )١(‏ 


([)ابو الفدا » المختصر ج11 صى لَّا؟ م ابن خلدون ج00 ص ه58 . 
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أهداف ونتائج التعليم الفر نسي ف افريقيا 
السوداء أثناء فترة الاحتلال 


بقلم الاستاذ الدكتور عبد القادر زيادية 
استاذ كرسي الدراسات التاريخية 
الافريقية الحدبثة بجامعة الجزائر 
الافسان الحديد : 


ان التساؤل عن الأسباب التى أدت الى التطورات الشخصية 
أو النفسية السريعة في افريقيا القري؛ يمكن اعتباره في صميم 
الموضوع , ذلك أنه في خلال أقل من تعن قرن: أمكن: [لدن اتسين 
احلال اللنة الفر نسية محل اللنة العربية وأمكن لهم كذلك خلق 
جيل مهما تكن نسيته ,اللثوية 'ضّعيفة فانه استطاع أن يركن 
للاعتزاز بالفر نسية وللارتباط |المصيري بها في كامل المنطقة 
الناطقة أو المستعملة للف نَسَيَةفي افر يقيا الغر بيةو المدارية(١)*‏ 
وأذكص يهذه المناسبة آنه في مَواتمَي- المؤرخين الافريقيين الذي 
أتعقد في شهن ديسمين (كانون الثاني) من سنة 68/!ا9١‏ في 
ياو ندي عاصمة جمهورية الكاميرون كان هناك جمهور غفس من 
مثقفي افريقيا وخاصة الغنبية والاستواتية » وكان هناك بحث 
قدمه أحد الأساتذة النيجريين وموضوعه الهجرة من المتاطق 
الخاضعة للاستعمار الفرنسي نحو المناطق الخاضعة للاستعمار 


ام وفي مجال التعليم بصورة خاصة كان هدف الادار: 5 ا ف 
المستعمرأت دائها هو السسير بالثاسن »© وبمكتلف الاساليب كي يتحولوا الى 
مد وارتباطا وهو ما يعرف لدى الفرئسيين د ( سسياسة ) 
المزج أو الاندماج 
وموم 3 م مما قلق ,قلاع "| هل منمزمئوزلا ,عطعنم8 .0 
.1/4 


الاتكليزي في أيام الاحتلال ورغم أن الموضوع كان هاما وكان 
مدهويا بالوثائق والاحساكيات. المسية ١ل‏ 31 غندنا اتعقيل 
الباحث الى العحديث عن الأسباب المتمثلة فى طبيعة الاستعمار 
الترتسي'من حيث كوه اسسعبارا نياضىا كان قد غنايق الأهالي 
وخاصة في قوانين المزج دلول أسلوكم وفرض الضرائب 
ذات الشكل المضير على القبائل الرافضة » ثار الكثيرون في شكل 
هوس واعتبروا مثل هذا التحليل الواقعي قدحا في الاستعمار 
الفرنسي لصالح الاستعمار الانكليزي ٠‏ 


يوجد الآن في افريقيا الغربية تطاحن واضح بين اللنتين 
الاتكليزية والفرنسية ويهتم بهذا الموضوع معظم المثقفين 
بالثقافة الفرنسية » وكأن هذا الموضونع يهم بلدانهم بمثل ما 
يهتم به بعض المثقفين والساسة الفن نسيين + 


ويتم تعيين المتخر جين الجدد فى-الجامعات بأفريقيا الغر بية 
من طرف الجامعات الف نسية تيتلقى هؤلاء الاشعار يالقى قية 
من طرف الجامعات الفر نسية ويشكل هؤّلاء طبقة ممتازة في 
بلدا نهم ترتبظ آشند الارتباط بالدفاع عن الثقاقة الف نسية في 
أفريقيا ٠‏ 


لا يقبل الأستاذ 5هنمنوممة!ا النظرية الشائعة لدى حكام 
أفريقيا الغربية السابقين من كو نهم قد مكتوا للثقافة الفر نسية 
وللديانة المسيحية بدرجة كافية 1( ١‏ والواقع أن اللغة المر بية 
كانت لغة أفريقيا الغر بية والمدارية حتى الحرب العالمية الأولى» 


1 الأنيقاة هاريجريفس 0 من لحني الاختصاصيين 


000 ا بعلم ثوولالا طامممرع 
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ولعل أول عمل رسمي لايقافها نهائيا كان هو المرسوم الذي 
أصدره حاكم أفريقيا الغربية في سنة لكاوالتاضي باتحريم 
التحرير بالعر بية في المحاكم مند ذلك التاريخ ٠ )١(‏ 

لقد كان للوجود الفر نسي في سواحل آفريقيا الغر بية تاريخ 
طويل يعود الى القرن السادس عشير : ولكن العمل المنظم ضد 
وجود العر بية واحلال الفر نسية محلها ائما بدأ مع بداية القرن 
العشرين » ويعود للمفتش جورج هاردي برلعديز .ن لتيل 
الكبير في اعطاء الطاب بع الحقيقي لأهداف اللغة والثقافة الفر نسية 
أنويتيا الحربية » ققد سجاء مفاها اللي فى يلك امسق 
في ظروف صعبة ٠‏ ظروف الحرب الكونية الأولى ٠‏ ووجد معظم 
القرى لا يقبل سكانها و«جود المدرسة الفر نسية ولا 6 
الفر نسيين بينهم ٠‏ ويشر وان “من القرية في جنح الظلام 
يفرض وجود المدرشة الفر نسية في قريتهم بالقوة , 0 و جد 
المستو طنين الفر نسييين قَرجال الشر كات وأصحاب الأعمال ضد 
تعليم الافريقيين لآن ذلك في نظرهم كان مما سيخلق يقظة في 
المستقبل قد تؤدي الى الدَوضّتى والضرر بالمصالح التي يجنو نها 
من مستعمر اتهم ولكن هاردي وجد من الحكام العامين آذانا 
صاغية فراح يشجع امتداد المدارس الفرشسية ال جميع المناطق 
الاستراتيجية في تلك البلاد الشاسمة وأعطى للمعلمين كل 
المساعدة العودية وراح يختار ذوي الخيرة من بينهم وذوي 
الجرآة والصبر وقوة العزيمة ** واعتيس هاردي أن تعلي 
المستعمرات انما هو تعليم النخبة التي ستر بط البلاد نهائيا 
بفى نسا » وأنه يجب أن يكون عبارة عن ف- تح أخلاقي وثقافي ؛ 
ومن ثم فهو لا يخضمع لقاييس التعليم الع في فرنسا وليس 
هدفه كوي علماء ولا بسي ادي سيرد على اسك الك 


(1911.01 31 8 نال 0818 مع لإأممم أهرةمقو اتاعمرعلاناهو نال عمأواناء 01 


ان 


ا 


ا ا ل ل ا لجو اميه 
تدرس فيه الكيميام ولا الفيزياع مثلا الا بالمقادير المحدودة 
والعامة جدا في الأطوار النهائية ٠‏ ويدلا عن ذلك يدرس فيه 
المناث فق فونسا واأقزيعيا القريية ووس مادة أساسية + ويدرس 
فيه النبات في فرنسا وأفريقيا الغربية ويعتبر ذلك مادة 
أمافية + ويدوس يه المحيل .و الست افيا الطبيمية هما 
وأفريقيا الغ بية ويعتير ذلك مادة أساسية وتعطى في هذا 
اليم دواري الكلينما تجو تحتوي عليه فرنسا من ضروب التقدم 
والرقي (1) - 


ويرى هاردي أن جميع الخر يجين من الأفارقة يجب أن يضمن 
لهم مجال العمل حتى يكونوا القفدوة لغير هم » وفضلا عن ذلك 
فقد عين هاردي ولأول مرة . معلميق أفىويقيين من بين الخر يجين» 
لطن ابعل عددا اا اتيك الدين ل يستمماوا في 
وهلاكت + 


المدرسة الفرنسية ‏ الاسلامية كوسيلة مساعدة : 

لقد أخذت المدرسة الفرنسية فى آفريقيا الغربية طابعها 
النهائني مع بدايات الحرب العالمية الأولى ٠‏ وذلك في وقت كانت 
هذه المدرسة قد مرت بتجارب واكفسيت خيرات ف شمال افريقيا 
وخاصة في الجزائي :. وعندما بدآت المدرسة الفرنسية تأخضذ 
طابعها النهائي في آفريقيا الغربية كان في تلك البلاد عدد كبير 
من المدارس العربية التي تأسست في الماضي وبعضها كان له 
شهرة كبيرة وقديمة مثل مدرستي و وجني اللتين بلفتا 

: راجع‎ )١( 

ألع0/علموأعقطع'! ,50:26 عأأناوهمه© عملا ,لبوك د5ووعموة 


7 ,(تزاه© .8) وليوه ,ع.0.م 


1. 


درجة الجامعات في أيام الأسقيين على الخصوص 0 2 دلم يكن 

من صالح القن تسييت اغلاق تلك المدارس التي انتشر 2 
فروع في عديد من الجهات » كما لم يكن ل تركها 
تؤدي دورها كما كانت تعمل في الماضي ٠»‏ وهذا ما دعاهم الى 
استعمالها لصالحهم » ركن الفى نسيون اهتمامهم على جلب 20 
الوجهاء والمانودا الشهيرة في المنطقة ليرتبطوا عن طريقها بالحكم 
الفر نسي منذ الصغر ٠‏ أما التعليم في تلك المدارس فقد وضع له 
بر نامج خاص يصف هاردي دواعيه بقوله . ( لقد كان هناك 
اقتناع بأنه يوجد في غرب أفريقيا كما في الجزائر وتونس 
والمغرب الأقصى ثقافة اسلامية وذلك ما يدفعنا الى القيام ببعض 
التنازلات لهذه الحضارة التى سبقت وجود حضارتنا 2 وآيضا 
بغية التسهيل لقبول تعليبنا الفر نسى فقد كان عليئا آن نقشت: 
بالابقاء على نوع التهلجم"ألوسرمي للاسلام واللغة العربية بحيث 
تكون واسطة بين اللدارس القئآنية والمدارس الفرنسية ,2 
ويستهدف العمل عل كياح الأولى وقيول الثانية ) (؟) ٠‏ 


لقد كانت كل مدرسة غربية”-" ف نسية مطهءهم - ممصوعظ واممع 
أو مدرسة وورول»11 كما كانت تسمى أيضا ٠‏ تؤدي خدمة 
خاصة لانتشار الفر نسية على حساب اللغة العربية التي كانت 
حتى ذلك الوقت لغة العلم والدين معاء ويتحدث هاردي عن 
البى نامج الخاص يتلك المدارس فيقول : 


) ان ين نامج هذه المدارس قد تحول نهائيا فلم تصسيح 


)01 لزيد من المعلومات عن جامعة تمبكتو والمدرسة الجامعية في جني» 
راجع كتابنا ( مملكة سنغاي في ايام الاسقيين ١551 - ١557‏ ) » الحزائر 
5 »؛ وكذلك عبد القادر ا 0 لكت الحركة التعليمية ا تميكتو ) 
الكرن ١‏ «( المحلة التاريخية المغربية » توئس /ا/اذا . 

6 .8 .م ,رأأكء .مه ,لإلمةلا 


جامغات اسلامية وانما هي بالضبط مدارس فر نسية ‏ عربية , 
يأخذ فيها اللسان الفى نسي والعلوم الفرنسية بالناصية أكثشر 
تناكت وذلك على عسات اللدة الخ بية ب العلرع العربية :ملي 
سبيل المثال فان تعليم العربية قد تحرر من الطرق العربية 
الوفة وافييم غيارة عن ترهمات مق الغربية الى القوشية 
وبهذا أمكن تحويل الدرس المخصص للعر بية الى دروس 
للفر نسية » ثم يستطرد هاردي الى القول : 


« ومن ناحية آخرى قان العربية والعلوم العربية من نحو 
وبلاغة وعروض وقانون أصبحت لا تستوعب كل الوقت » بل 
نستطيع القول بأنها أصبحت لا تؤدي أكثر من رموز وذكريات 
في استعمال الزمن » وقد اختلط. بها تعليم الفى نسية والتاريخ 
والقانون والجغرافيا والحساب والعلوم المستعملة 2 ويكلسة 
واحدة فان اللفة العربية أم يصلبح لها من ذلك التاريخ في بس نامح 
المدارس الف نسية ‏ العر بية أكثن من الدور والمكانة التي تحتلها 
اللغات الأجنبية في الثانويات الف نسية » )١(‏ *» 


وبالاضافة :اق كذ :ققد الحى الث سيورة بس تانت امد ارين 
الفرنسية 5 العن. بية تدر يس اللمحات المحلية وذلك على حك 


تعبير هاردي : 


« لأنه يوجد أحيانا خط التقاء بين تعليم لفتنا واللهجات 
الأفريقية . ذلك أن مهنة المترجم 7:ح<تاج الى تدريب وطني »2 
وطلابنا في الغرب الافريقي تكون لهم مناسبات للترجمة من 
العربية ال القوسبية اقل »ركفي بن حلت اللفاسيات ال يحتاتهون 
فيها للترحمة من اللهجات المحلية الى الفى نسية » (؟) ٠‏ 


)ع( 0 .تم ربكأك .مه ,ناموك 
4 1 لاطا 
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« وقد كان لخريجي هذه المدارس دور خاص يهم فهم مساعدو 
الإدارة الفى نسية في شئون الأهالى وخاصة الحالات ذات الصبفة 
التقليدية والعائلية » وفي هذه الوضعية نجد الفر نسيين يطبقون 
القاعدة التي طبقوها في شمال أفريقيا على خريجي المدارس 
الفرنسية ‏ العر بية » وقد عين هاردي بكل وضوح على الدور 
الخاص لغريجي المدارس الفر نسية ‏ المس ببة كما كانت تستهدقه 
المصلحة الفر نسية يقوله : 


« ** وبما أن مدارستا تستهدف التصاق الطلبة بالتراب » 
وتعويدهم على العمل اليدوي أو تحضير قائمين ببعض المصالح 
التقنية مثل ادارات البريد والأشفال العامة ٠‏ فان المدارس 
الفر نسية ب العر بية تكون..بصورة عامة مترجمين رسميين قضاة 
أو كتاب ضبط للمحاكج الأَفِة » ورؤساء للجمعيات المحلية 
الأهلية » وبعبارة واحدة مساعدين لادارتنا وعدالتنا وهذا ما 
يجعل من الضرورة تعوتدهم على اللسان الفر نسي قراءة و كلاماء 
ومن الضرورة كذلك. أن ..يكونوا على معرفة جيدة بيأغراضنا 
الحضارية ؟ * » 6 . 


وعلى عكس ما فعل الفر نسيون في الجزائر حينما اصطدموا 
أصطداما مباشرا مع الطيقة البورجوازية فانهم في آفريقيا 
الغ بية اعتمدوا على بعض المتعاو نين مبعهم بين أفراد تلك 
الطيقة . فجعلوا تعليم أولادمم وفق المخطط الفر نسي في 
المدارس القرنسية ‏ العربية ضمانة وهدفا . ويشرح هاردي 
هذه الحقيقة أكشر فيقول : 


0 بما أنه من المفروض أن المدارس الفرنسية ‏ العربية 


للق .م ,لأه .مها ,لإلعوونا 


لا توظف طلابها عن طريق الصدفة ولذلك فهي لا تمتليء الا 
بالنخبة الاجتماعية ٠٠‏ وهذا يعني استعمال الطبقات 
الأرستقراطية الحاضرة وعلى مختلف المستويات على هذه 
البلدان الجديدة كضممانات جدية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
المدارس الفرنسية ‏ العر بية الثلاث في أفريقيا الغربية انما هي 
فق الات نوفل كل شيء ارس لابنام دينات الوههان ف ال 
مدرسة تمبكتو التي هي آكش شيها بمدرسة الجزائر قد أقيمت 
في منطقة حضضيارية اسلامية قديمة وهي بالتالي تستقبل أبناء 
الأمراء والعلماء المشهورين في حوض النيجر )١(‏ » أما مدرسة 
بوتليميت )١(‏ التى وضعت الى حد ما تحت الرئاسة الشرفية 
للشيخ سيديا 2( ٠‏ فهي تجمع أحفاد العائلات الكبيرة للترارزة 
و له الذين كان آبَاوْ هم قد لعبوا أدوارا مهمة 
في مختلف مراحل الاحتلال الفر نسي + * وتعتيس. مدرسة سان 
ل ى تمتلىء_يشروط مماثلة » وتقيل طلايها 

ين ( قبائل ) الأملويف والتوكولور والموريطانيين والفلان 
ره والماند ينغ والسراكوليين والبمبارا (5) * وهناك 
١7‏ طالبا غلى الآكل من آبناء الملوك السابقين في الناحية ** 
كما تأو ي هذه المدرسة الأبناع الثلاثة لسلطان وضاي السابق 
الذين بعد أن أمضوا يعض الأشهر في ثانوية الجزائر قدر الحاكم 


٠ تقع تمبكتو في الشمال الشرقي من مالي الحالية‎ )١( 
. في الجنوب الموريطاني‎ )0( 
لوه الفميخ سيديا © كان من المتعاونين مع الادارة الفرئسسية »© لمزيد‎ 
: من التفاصيل حوله 34 الكثر بصورة خاسة‎ 
عط همة هلإلا أ510 لكالإقطة 5ه هاه هط1 ,أنوللاعأ5 وعانولات‎ ©8501- 
.عط ,لإالمقط :1970 ,5أقعط .0.لام 000 ,مععطايامة مأ هلالا"‎ 
,لمموأ55ةللا بأأة‎ )١16 طعاتعطه 19 ,أناه 573:36 منالل عباوعطاه اطاط‎ 
51015,( بعسضتقع ءلم مناه‎ 
اسسماء للقبائل الكبيرة والهامة في غرب افريقيا‎ )5( 
.مم بأ .مه ,لالموكط‎ 111-12. 


الم المؤرخ العربي - ؟١‏ 


العا م لأفريقيا الاستوائية الفر نسية أن يعهد بهم الينا», 
0 هاردي الى النتيجة التالية : 


( ان هذه المدارس الثلاث بعد أن تحولت وفق أهداف محددة 


لأفريقيا الغربية الفىنسية » * تستحق البقاء * و هي الى جانب 
المدارس الأخرى لكر لأن تهيعءع لفرئسا د 
دبعن ١‏ 0 * 

التاريخ : 


في سئة ١91١5‏ صرح نائب لاليه مه11اى”7 في الجمعية الوطنية 
الفر نسية السبيد بيرو نئي اعرممررءم لمجلة الحوليات 
الاستعمارية وعلةتدواوت وفلمؤمنة / قائلا 0 ان هناك مادة أريد 
أن أرى اختنفاءها دون تأسف آلا وهي مادة التاريخ ويكني أن 
تعوض أثناء 3 الفرنسية ببعض القراءات لتعطي لطلاب 
( المستعمرات ) فكرّة غن قوة بلاةا)“(؟) ٠‏ وقد طبق الفر نسيون 
هذه النظرية في اليرا مج المخصصة لمدارسهم في أفريقيا الغربية 
بكل دقة 2 فكانت 6 هاردي تقتضي تدار يس التاريخ وفق 
الأهداف التي تبرر الوجود والاحتلال الفر نسي للمنطقة بل 
وتؤدي الى اقتناع الطلاب بوجوب بقائه ,2 و لتجسيم هذه الفكرة 
يقرر هاردي أن المعلم الفر: نسي يجب أن يوضع في قسم تتخلله 
خطوط متشايكة لتجسيم لد الذي عياره ه/ا ممع وذلك هو 
التاريخ فان أضيف الى هذا حسن التنسيق والاختراع في تقد 
المادة فان ذلك سيتناسب كل التناسب مع عقلية الأهالي. القابلة 
للغواوق + وعلى حد تعبينه ( فان تدريس التاريخ في المستعمرات 


)00( 2 .م ,لاطا 
6 37 .م ,1916 ,5هلقأمماوهة ومولوملدم 


51 


يجب أن يبتعد عن أي تأثير كانقد عرفه ميشلي )»ه12 ) *»)١(‏ 

لقد كانت الادارة الفر نسية في حاجة الى دراسة الأهالي 
نفسيا واجتماعيا حتى تتمكن من حكمهم » وقد كان لرؤّساء 
الأقسام العسكرية (وععلقانا 86 وعامناكه قعل وأعغطء) منذث اليداية 
مساعدون لجمع المعلومات الشفاهية حول القبائل المختلفة 2 
واعتبروا ذلك هو التاريخ الذي يجب أن يعرقفه الناس 
ويتدارسوه » وكان من أشهر الكتاب الفى نسيين الرواد وفق هذا 
الأسلوب بول مارتي : 208117 اندو وموريس دولافوس 
6 118310110 . 


ففي حين كان الأول جماعا للمعلومات الشفاهية ومتحريا 
الاغراض الادارية والسياسية.للاختلاك الفر نسي فيما يكتبه 
كان الثاني حاكما لأعالي السئنفال والثيض. ثم انتصب أستاذا 
( حجة ) في تاريخ أفريقيا الغربية بباريس ٠‏ ووفق طريقتهما 
أصبح هناك تاريخ لقبائل المنطقة. الفر نسيةبأفريقيا الغربية 
والأمق اليه يتن تورع بخاص نهدا "قب الرثائق الكت ية بالصبية 
وقد يشار لبعضها أحيانا بشكل مقتضب و تعتمد المصادر الشفاهية 
اعتمادا كليا (؟) ٠‏ ولا يزال لهذه المدرسة أثرها القوي في 
فر نسا حيث يتصدرها في تدريس طلاب أفريقيا الغربية الآن أو 
الإشراف على رسائلهم كل من 205زووء<(1 1106656 هيبردي شامب 
و صمووم الا ايف ييرسون في جامعة باريس وتضصع هذه 


)١(‏ هو أحد اصحاب النظريات الفلسفية المشهورين »© كرائد للمدرسة 
الفرئسية الحديثة في كتابة التاريٌ ٠.‏ 

(50100032)5 لال قناطلت) ععا أ تتنقاذا'ا لاق 085لا ,لااكمانا ,2 اه 
ب6لا 8" ه08 5رأملةا دعا ,3505586اع2 ععأاننلقللا :1918 رؤالبوط 
3 م0 اناعم عرأمممة' !ا ,أع226 0صة 82 :1918 رواموط 
رتقكلة2 ..لقوعقة5 م1 أع ععصقئعط ها ,متأتوالا .5.لا :1962 وأموم 

12067. 


لل 


المدرسة كأساس الطريقة الاثنولوجية نصب أعينها فيصبح تاريخ 
المنطقة عبارة عن حركة مطردة للقبائل التاريخية المتطاحنة بين 
الشمال والجنوب وتفسر العلاقة بينها وبين العرب في الشمال 
على أنها كانت لا تتجاوز في نوعيتها العلاقة الاستفلالية التجارية 
في أيشع صورها وخاصة قضدية الرقيق والذهب ! 


كاف الادار» القت فسية عن البداية قم قطيت: املك 
اسان يإن اق يهنا الح بة رشها ب * بركونك يلين امارد 
( آو الجمال السريعة ) لمراقبة الحدود وانهاء حركة القوافل 
القديمة وبذلك حرمت كل تنقل عن طريق القوافل ٠‏ ويقيت 
هذه الوضعية قائمة حتى استقلال كل من شمال أفريقيا وغريها٠‏ 
وأثناء هذه الحقبة الطويلمة التي استمرت حوالي نصف قرن 
تمكن الفر نسيون من«التشجِيم”على ظهور تقاليد سودانية خاصة 
في مجال الديانة . وذلك: بالتد جل المباشر والتمكين لنظام المىريدين 
في الطريقة التيجانية أنتيضيح هو السائد ؛ أما اي التي 
عارهت وعلى رأسها رجّال..الطريقة القادرية فقد قضي عليهم 
بمختلف الأساليب عن ومنها العمنف * 


الفرق بين جيلين 


كان القرن التاسيع عشر هو عصر الجهاد في آفريقيا 
الغربية ( ١‏ 8 وقبل خضوعها للاحتلال الفرئ نسي في آخر ذلك 


القرن 2 عمل عدد من رجالها على القيام يثورات اصلاحية 0 
كانت أهدفها : 


)١(‏ قط - بمأواللط مقعائتظ أودعلالا أه عصعطة لعأعواوعممة ,طكختمة .66نم 
أه ل[8انامل لأ لإانااصعه 1915 هط 05 وعصولأنام/ع: عأصواذا 
.عل 184 ,1961 ,2 ,املا ,وأمعوألة أه بإأعاعمة موعاكم 


لحن 


سس سب ب ليج سمب مع جه امت لد اسح ل 03757 .117 001 7 1 وتو 1 


الاسلام في النفوس وتكوين دول حسب مفهوم العقيدة 


الصحيح * 


؟ ب تشير الاسلام الى المناطق الوثنية ٠‏ 


؟ ل ربط صلات قوية مع العالم الاسلامي وخاصة في شمال 
أفريقيا ولك كله مما يعرق بحركة الجهاة ؛: اله أن 
الخلافات التى رافقت فترة الجهاد هذه بين رجال 
الطريقة التيجانية والقادرية كان لها أشن عكسي 
خاصة في مناطق تهري النيجر والسئتفال وساعد ذلك 
الفر نسيين على احتلال“"المتطقة كلها فيما بعد ٠‏ 


ولقد انتبه رجال وزعماء حركة الجهاد الى الخط. الفى نسي 
منذ البداية فعمل أحد اليكياي الكنتي » زعيم تميكتو 2 على 
الاستعانة بالا نكليز ضد الفر نسييّن وذلك حين تيقن بأن الانكلين 
لم يكونوا يريدون احتلال المتطقة على عكس ما كان يبيته 
الفر نسيون . ورفض كل من الحاج عمر وابنه وخليفته أحمد 
الاحتلال الفر نسي أو الانتداب بكل الوسائلء:ولا بدأ الفر نسيون 
في الثمانينيات من ذلك القرن تنفيذ مخططهم التوسعي ياتجاه 
الجنوب والشرق انطلاقا من معقلهم القديم في سان لويس كان 
من أشهر من حار بوهم الشيخ ساموري في غينيا بكل تصميم 
وضراوة ٠‏ وأنشأ دولة مستقلة تشبه الدولة التي كان قد أسسها 
الأمير عبد القادر الجزائري لملائمة ظروف الحرب ضد الغزاة 
الفرنسيين + ولكن كانت الظروف ملائمة للفرئسيين اكثس 
فتمكنوا من احتلال كامل أفريقيا الغربية مع بداية القرن 


21 


العشرين بقوة السلاح )١(‏ » وقد رفض السكان التجنيد 
الاجباري رفضا مطلقا في البداية حينما بدأ الفر نسيون تطبيقه 
في أفريتيا الغر بيه على غرار ما فعل اخوا نهم في كمال آفريقيا ' 
وذلك اعتمادا على المبدآ الاسلامي لديهم فر أنه لا يجوز التجند 
في جيوش غير اسلامية والقتال والموت للدفاع عن الفر نسبيين 
المحتلين وكانت الحكومة الفرنسية آنذاك قد قررت وتريد 
تجنيد أبناء المستعمرات استعدادا للحرب العالمية الأولى .فوجدت 
صعوبة كبيرة وتهريا من قبل الأهالي » فاستأجرت العديد من 
المتعاونين معها لاصدار الفتاوى بجواز الموت الى جانب الدولة 
الحاكمة » وقد خرجت فر نسا من الضرت العالمية الأول متعصرة 
ثم دخلت الحرب العالمية الثانية فأعطت وعودا بتصليح أوضاع 
السكان في المستعمرات يعد الحرب وكانت النخبة المثقفة 
بالفر نسية قد تكو نت .فلما جّاوت الانتخايات التمثيلية للجمعية 
00 الفر نسية خاضقل الأهالي تلك الانتخايات دون استعداد 

تحت المراقبة الادارية-الصارحة للفر نسيين وهنا يبدأ دور 
ا الأخير الذي تكون في المدارس الف نسية وعاش وترعررع 
في ظروف الاحتكاك بالفن نسَّيّين وكانت له طموحات واسعة 
8 أرضيته الثقافية على الخط الفرنسي , ولكن كانت 
لا تزال تقف أمامه حدواجن دستور الرعوية و عدم المساواة 
بالفر نسيين الشباب الذين أحذ ثقافتهم وأراد الاندماج والمساواة 
بهم وعجن عن بأوع هذه الأهداف ٠»‏ ولذلك كانت مطالب الممثلين 
الأفى يقيين فى الجمعية الوظنية الفىنسية التى تكو نت بعد الحرب 
لا تتجاوز المطالبة بادخال بعض الاصلاحات م رأسها النام 
قوانين السخرة والغاء قانون الأهالي ( أنديجينا ) » 


لقد نادى فرحات عياس ( ممثل حزب البيان الجزائري في 


.123-87 .مم ,1961 ,رقاقق2 بععأولط عنواءثلقة ,علقمة0 - أعرير5 موعل 
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جناثري » وقال ميقان أبيثي . لإطاامة سدم نايز الذي كان يمثل 
منطقة الداهومي ‏ طوغو : ( ان عنايتنا ليست الجلوس على 
ضفاف السين ولا أن نقحم أنفسنا فيما هو أساس قضايا الوطن 
تهم ا » هذا 2 لدي نكوثه ممع م( 7 9 ا 
يعتبى ميقان أكثر الممثلين من أفريقيا الفى بية الف نسية تقار با 
الغربية الواقعة : تحث الحكم الانكليزي الذين كاتوا يطالبون اما 
بالحكم الثاني أو اعدو 3 وفي غان ذلك فقد كانت الواقعية 
هي أيرز سمة ارتبسط بها السادة توابٍ الفرب الأفريقي في 
الجمعية الوطنية الفرنسية (؟) فتعينما لو/حظ بعض الامتعاض 
من طرف النواب الفر نسيين من مال عبأس فرحات بالحكومة 
المحلية ضمن الاتحاد الفى نسي ف تلاده اانبيرى لإنأغ؟ امم ليخاطب 
التواب الثن نسيين قائلا : ا بالتاكيد فان بعض ادلي قد لوت 
ا وار و لي لي | كنتم قد قلتمو ها أثته 
أنفسكم وأكدتموها في أحيان كثيرة ) (8) * وحينما تم رفضص 

)١(‏ لزيد من التفاصيل عن قرارات مؤتمر برازافيل ومطالب اللممثلين 
الافريقيين في الجمعية الوطنية الفرنسية بعد ثهاية الحرب العالمية الثائية » 
راجع بصورة خاصة : 00 5 

ب82168 .للا ومكلهعمة طعمععا ضآأ 3165م نم1 أأامم ,للهطامعوءهل1ا .86 

رقمقع ةق عط 8250 وعضقء2 ,تعمارولا .ع 1964 ,لعن م0 

.9 ,وملدما 

(9) ,2 .لا قعالم أذعلالا أه لرمنقالط ها (.05ع) تعليررم0 لمق األإوزم 


6641 ,1974 ,مولمهة ا 
*) .380 ,م ,1946 عاطلمعأم56 18 ,ممأوقة5 26 5أوطعل ,اأوأء 011 ,ل 


ل 


المشروع الأول للدستور من طرف المنتخبين الفر نسيين لأنه كان 
يتضمن بعض مبادىء للمساواة بالرعاية في المستعمرات قال 
ياسين ديالو ( وكان يمثل غينيا ) : ( انه فيما يختص بالأفريقيين 
فان الدستور المقشرح قد أدى رفضه الى الرضى الكامل ) ١‏ 20 


حينما أعلنت نتائج الانتخابات في أفريقيا الغربية بعد نهاية 
الحرب الكونية الثانية لم يفن بها غير يعض المثقفين في المدارس 
الفرنسية وكان للادارة المحلية الفرنسية دورها على كل حال , 
ومنطلقيا كان لا يمكن لنائب أن يؤدي دوره في الجمعية الوطنية 
الفرنسية على شكل من الأشكال يغير الفر نسية . ولقد كان نواب 
الغرب الأفريقى حر يصين مندك اليداية على اعلان الارتياط 
يفرنسا » و باستثناء ممثل غينيا ( ياسين ديالو ) فقد انقسم 
واب الغرب الأفر يقي جمتعمنا تسيب الانضمام اما للحزب 
الاشش ترا كي الفر نسي أو للحزب الشيو عي الفر نسي وهذا ضرب 

من الواقعية حيث كان هو لاع الوافدون ‏ د على بار يس في 
حاجة الى التوجيه والخختىة, بالمداولات اليرلمانية » ووجدوا في 
الحزيين ادر بي والاشتراكي قبولا للانخراط ضمن كتلتيهما 
النيابيتين » ولم يكن من هم نواب الغرب الأفريقي غير الاهتمام 
ل م 
تجاه مثل هذه المطالب انخرطوا ضمن مجموعة كثتلة ما وراع 
البحار 0 الممثلة للمستعمرات ) وهذا حتى يجدوا » كغير هم 5 
بعض التضامن ٠ )١(‏ لقد ضمت كتلة النواب لغرب أفريقيا 
الفرنسية آنذاك نائبين سلدين من مجمو مبقة ثاب :و ياستكدام 
ممثل غينيا فان التمثيل لم يكن له أبدا علاقة قَهُ نسبية بالدين » 


)0 .3 .م ,.قاطا 
رع م-موعط فلقامعلاععه عسوءتةا عل مأماقلط ,نإهااتلهطت اعكظمانا 
4741 .مم ,1968 وأمبوط ,هقوأة؟ 


علق 


ففي منطقة السنفال كان انتخاب سنغور المسيحي المتدين والذي 
لم يعش في السنفال منذ ١574‏ حتى نهاية الحرب بتأييد واضح 
من لين غاي + نولم يكن جمثيل المناطقى. الاسلابية الأخرى + هي 
تمثل أكش من ثلثي المساحة والسكان حتى ذلك الوقت » لينسجم 
هو الآخر مع الوازع الديني ٠‏ وكان هذا اتجاها جديدا لم تكن 
لتعرفه أفريقيا الغربية على هذه الصورة في سنة ١5٠١٠‏ مثلا 
ولا في السنوات التي بعدها مباشرة قبل التجنيد الاجياري منذ 
سنة ١915‏ : ويتكاش عدد الطلية الخريجين من المدارس 
الفرنسية في فترة ما بين الحر بين أخذ الاتجاه الجديد طريقه 
الواضح الذي مثلته نغبة ضئيلة العدد » ولكنها كانت شديدة 
الأ لدرجة أنها جعلت النخبة القديمة المتمثلة في شيوخ القبائل 
والرعماء الدينيين تنقاد اليها + والحقيقة أن الادارة الف نسية 
كان لها دورها الكبير في انتقاء أفِؤاذ من النخية القديمة وخلقهم 
ليتلاءموا وهذا الاتجاه الحديث 5507 المتياهضون فقد أكلتهم 
فترة الجهاد الأولى وقضي على [نصارهم_وتشتت أحفادهم تحت 
ثير الفاقة ٠»‏ مقي المناصرّون الذين ازداد عبددهم يفعل التهجير 
واعطاء الأولوية في كل ناحيّة للقادمين من متاطق بعيدة كي 
يواكبوا الركب ويخدموا أهداف الادارة مقابل أبهة الوجاهة 
والعيش الرغيد نسبيا في ظلها ٠‏ 


التعليم الديني الفرنسي : 


م يكن ل اضينياالقربية كلها عد بدالة:القرن التشرين 
مسيحيون أفارقة » وهذا باستثناء أفراد قلائل من الهجناء الذين 
توالدوا من جراء المعاشرة الطويلة للفر نسيين مع بعض الأهليات 
ى سان لويس فلما انتهت الحرب العالمية الثانية تكو نت البذور 
الأدك للجاليات النيسية من الأهالن غلا معاطق في : 


ونا 


2, بلدية السنفال ( سان لويس » داكار . كوري » روفيسك‎ - ١ 
٠ ) وتياز‎ 


؟ ‏ في الكازا مانس ( السنفال الجنوبي ) - 
في أعالي السنغال والنيجر ( آفراد قلائل من قبائل البمبارا 


والموسى في سيغو بصورة خاصة ) ٠‏ 
ب بعطن الأفراد في ياقاس بغينيا ٠‏ 
فس قي ساحل الماج ( على الساحل بصورة خاضة )..- 
5 ل في الداهومي ( في الجنوب الغربي من ذلك الاقليم ) ٠‏ 


لقد كانت تلك هي خصيلة سيابة التمسيح في مدة أربعين 
عاما » وقد وجدت ثمارها الأولى في المناطق الوثنية وكان 
الرسنيون الح سيون عنثرا 00 1 روز ذلك فتحا مبينا )١(‏ 
والحقيقة أن الفر نسيين في قن يقيئا كما“فيغيرها من مستعمراتهم 
كانوا يطبقون باستمرار قول غميتا هم ءطسون ' ذلك السياسي 
الفرنسي الشهير : ( ان مناهضة أعمال الكنيسة يجب أن لا تكون 
مادة للتصدير ) , ذلك أن التبشير كان قد منع في فرنسا منذ 
مدة طويلة ولكن الادارة الفرنسية في المستعمرات كانت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا » و كانت مدارس المبشرين في أفريقيا الغر بية 
تك سقخ هال الرجوه قبل اللارس الكوبية : ولذلك فقن كانت 
المدارس التبشيرية واستمرت طيلة عهود الاحتلال تنفق عليها 
الادارة الفرنسية كما تنفق على مدارسها . وذلك حسب تعبير 


)01( .359 .مأك .مه الامهمنم 


"14 


الْفْر نسي العميق الذي يؤديه المبشرون ) )١(‏ * 


لقد كان المبشرون الكاثوليك هم عمدة العمل الفير نسي :1 
ولكنه سمح لليروتستانت أيضا بالعمل : و كانت نسية الكاثوليك 
الى اليروتستانت بين الأهالي المنتصرين هي الفالية منذ اليداية ٠‏ 
وبالرغم من أن مدارس ( المرابطين ) الاسلامية كما كان يطلق 
عليها (؟) ٠‏ كانت في ضعف متزايد من حيث كفاءة رجالها فان 
المبشرين وجدوا صعوبة كبيرة في تنصير المسلمين ولذلك قلدوا 
طريقة لافجري التي كان قد جربها في الجزاش 2 وهي تعتمد 
على قوبية البعافي واققناض مناطيق المجاعات اقتصنىي بشن 
الأفراد من بين المسلمين ثم الهروب .بهم أو عزلهم من المناطق 
الاسلامية بقدر الامكان حتى لوا تعؤدوا للاسلام )2( . ثم مال 
الممشرون ف الاتجاه الى الأعمال الاجتماعية مما سهل مهمتهسم 
للاستقرار والانتشار في جميع المتاطق+-وهذه الطريقة هي التي 
لا يزال يسير عليها المبشرون في أفريقيا الخربية » وأغليهم 
فرنسيون » حتى الآن (4) * 

لقد سخرت الادارة الفرنسية في أفريتيا الدين لخدمة 
أهدافها واستخدمت المدرسة لنشر اللغة الفر نسية » واستفادت 
من الامتيازات التي كان يحصل عليها الأفراد من التعاون مع 


)0( .0 .م .لاطا 
0 118688680101 5ه0 ووماموع 5ه 1 
() «لاوطقناملة وواممع ذع1 ,لاتقلا اسقط :320 .م ,ااه .مه ,لإليواط .أن 
14 ,قيوط ,لقوعا56 نال 5عنان1ا 
(؟) لمزيد من التفاصيل حول طريقة الكارديئال لافيجري » راجع 
بصورة خاصة : 
1884 برقأنة2 ,(.20/5) 6101515 قعالاناة 0 ,عاخوالا فا 


حلم 


تلك الادارة للقضاء على اللغة العر بية وتمكنت في أقل من نصف 
قرن من خلق طبقات جديدة تتوق الى أهداف وتتعلق بمفاهيم 
تختلف عن مفاهيم الأجيال السابقة » وهو غمل كيير لا يمكن 
لمؤرخ أن لا يلاحظ المجهودات التي بذلها الفر نسيون عن جدية 
ومعرفة في سبيله ٠‏ وأخيرا فانه لا يمكن اعتبار هذا البحث 
احاطة بموضوع واسع كهذا الذي نحن يصدده , ولكنه » وهذا 
هو الهدف الذي كتب من أجله 2 اقتراح جدي لعتاصر ا موضوع, 
نضعها أمام الباحثين وخاصة الشباب من بينهم » ولنا اليقين يأنه 
سوف لن تنقصهم المصادر وانما يلزمهم العمل . 


1 


مصادر البحث 
,2 .لا وعلنكة أوعلالا أه لإرمغ]5الط مأ (05ع6) :ع0للاه:0 3800 الإوزم ل 
.1974 ,ممهوها 
.6 ,5هلةأضهام© قعاومممة ب 
1962 ,قانةط بقمأعوالطا عل اناعم عأأممع "ا ,أعوة2 لمة 89 ب 
4 بلزعمقالط .6م وه .كمة'! عل م2أمأقأات ,ا بقزعناه8 ب 


56 تق وصور علهامعلاععه عنوأكظ'! عل مأو أؤألا ,اوعنقالا ,لإهااتهط0 ب 
.68 رؤأنيوط 


11 أقاا 8 .لإأصمم لتتعقع ابعطناعلاناهة لال عألنوانات:أ0) ب 


مع الةطاطوأوومةع ,0:216 مأع0ا0همت عتنا ,6060:9885 ,لإلروط ب 
قاعةط ,0.8.م 


4 ,رولمق5 ,لا 2 ,5أقأامطه أقعنالاهه 1/1/1615 ,عأتعوا/مها ب 
.7 ,نقكلة0 .أقوعنة5 وعا-أهوعمهةء2 15 .5لا ,مأمذالا ب 


,8018© رقلؤلناه5 نال قطان هما غ6 قنداأةانا سياه عع0نااع .5 ,لأنوالا ب 
,1918 


5108 طيعاتمطه م1 بأبوط1/13:8] مع'ل عناوع طأة اطاط ها ,لامضوأوقة/1ا ب 
ولنلقوااثمة عونرلمظة مأ 


وع الم .للا ودأكالة6م5 طمعمععط مز ععتأيهم له أألامم ,8 ,لامطامع 1/0:9‏ 
64 ,010 


رولية5 ,[ة56260 لال 85لانأأناه1/3:86 5واوعة 5ه| ,اباقط بنقلا ب 
1214 


1969 ,قلولمما ,كمدعاكة فطلا لقمة معصقط رط ,تعمنرولم ب 


ا3صتاول مأ ,لإرمأوتلا أدولالا ؤه معطا لعأعهاومهمة .2.0 ,لأأأورة هس 
61 .2 ,املا ,وأنعواألا آه لإرماقلط مقواءثم آ0 


ولإلاأ1ل02 هطا مه 51015 طالإقطة أه عام علا رقع مقت أموتنره]5 ب 
1970 ...م 0نه0 ب,قأطق ه113 متعلثناه5 لآ 


.1867 ,5اموظ بوعتملطا عباوتثةق رواهمة0 - غإهرن5 ب 
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» ”تاب الهاجرية‎ « ١ 


تأليف : باتريشيا كرون - مايكيل كوك 


أصدرت مطابع جامعة كمبرج كتاب ياسم ( ( الهاجرية ) 
للمؤلفين : باتريشيا كرون..:.و ميشيل كوك » والكتاب يقع ب 
( 114 ) صفحة ويبحيث في تاريخ العرب ظاهرا ولكنه مليء 
بالأخيار المختلفة والأكاذيب والنصوص المزورة ٠‏ واثه لمن 
العجب أن يصدر هذا الكتايّدمن جامعة لها عراقتها ولها نشاطها 
العلمي و وأثرها الكين: في .الجهود العلمية الممتازة وبخاصة في 
حقل التراث العربي ٠‏ 


ان الكتاب أحدث ضجة في صفوف المؤرخين العرب والعالم 
وقد قا م الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب بزيارات خاصة لكثيي 

لحن العالميين واستطلع آراءهم فوجد حقا أن جميعهم 
بلا استثناء يستنكر هذا العمل غير العلمى والمتمين بالحقد 
والانحياز » كما أكد الجميع بناء على طلب الأمانة العامة للاتحاد 
بأنهم مستعدون لفضح الكتاب ونقده علميا والعمل على ايقاف 
مثل هذه الكتابات التي تسيء الى سمعة العلم وتضيع من هيبة 
الجامعات والمؤسسات الثقافية » وسيقوم عدد من الباحثين العرب 
بزيارات متكررة الى الجامعات الأجنبية لالقاء محاضرات في 
التراث والحضارة ليبينوا مآش. العرب ومكانتهم في المجتميع 


51 


البشري ومنجزاتهم الحضارية وتعرية تلك المقولات الحاقدة 


ونقدم الى القاريعء الكريم نقد ورآأي البروفسور الدكتور 
مو نتجمري وات أشهر مستشرقي العالم ورئيس قسم الدراسات 
العربية بجامعة أدثيرة وأبعدهم صيتا وأعمقهم دراية ومعرفة 
بتراث العرب وحضارتهم » وقد قابله الأمين العام لاتحاد 
المؤرخين العرب في أدنيرة وتحدث اليه حول قضايا متعددة منها 
موضوع كتاب الهاجرية ٠»‏ فالبروفسور مو نتجمري وات يستهجن 
هذا الأسلوب ويشجب هذه الطريقة التي لا تمت الى العلم بصلة ٠‏ 
والى القاريء الكريم رأي البروفسور وات باللفقتين العربية 
والاتكليزرية ٠»‏ 

3ه حسين أمين 


ارقف 


ترجمة كلمةالبروفسور مونتجمري 


وات بالعربية : 
جاء في التقديم لكتاب « الهاجرية: 
تكوين العالم الاسلامى « لأؤلفيه 


باتريثسيا كرون ومايكيل كوك ( والذي 
طبع بمطابع جامعة كمبرج ويقع في 
4 صفحة ويباع ببسعر درلا 
باون ) ان « الكتاب يطلق نظرية 
جديدة في أصول الاسلام وتحليلا 
محدثا لتكوين الحضارة الاسلامية ». 
وتستند هذه « النظرية الحديدة » 
كليا الى اسسى غير أسسلامية . اما 
أصطلاح « الهاجرية » فللدلالة على 
ما يفترض بها أن تكون مرحلة:فجر 
الاسلام » ( وهو مسستوحى. تن اثتنازة 
الى « الهجرى » الكلمة ,السريائية 
اي ( المهاجرون ) والمقصود بها 
« اولاد استماعيل ابن هاجر ابتتن 
ابراهيم «( (ص 1 ( 


وبالرغم من كثرة اطلاع المؤلفين 
قن ن نظريتهيا 2 الجديدة («( ابغالية من 


ل وهي *: 


اولا : ان اهمالها التقليد 
الأسلامي مبئي على حتيقة ١‏ عدم 
وحود اساس خارجي مقئع لقبوله » 
( ص" ) غير ان هذا المبدا لو طبق 
على أاى من حضارات العالم 
العظيمة » فانه سيؤدي الى رمغض 
شبه قطعي لتاريخها التديم . 
ويكني ان نذكر بهذا الصسدد الحضارة 


اصل كلمة البروفسور مونتجمري 
وات بالانكليزية 


؟ مالاكطظ 0 ع5 معالاماة]| 


قط 0غ طعباط عط م1 ومألءوممم 
-513] 8 5ه وملكلقالا هط نرواميوو 
0 وأماغوط لاط لاعملالا عام 
طسق0) كامه© اعهطوألة لوح 
(268 .مم 27.50 روقعمط برازقرو ناملا 
لالمعطأا بلاقم أناه كلوه عامومط ولط 
83 3650 تصقاذا 01 ذ5وأوامره مط أن 
0 هط أه 5أةلإلومة اعرمم 
للاق0' ع1 .'صهل ةد أ األاكن عأصةقاذا أه 
8 الالعرتامع 9860ط 5ز 'لإرموط) 
18110 ع6[ .قععاناوة ماتاذباا-مصمم 
-16م عط 107 عدن 5أ ملروايووجلا 
-ع0 عط صا عووأة لأهممأواءره لعورصرية 
360 ,موأوذاع؟ مط©ا غه امعصاممامن 
0 عم لقنعاع: 2 (لرمم؟ لعرأرعل ذأ 
-66 عقلكلاة عطا) مبزةروطوالا هط 
6 - 35 (لناءأزقطبام أه وصامعل 
كقط :2398 قط أعهرذا 4ه ذروة 
تأوناهطام .(160 .م) 'صسقطوءعطم 
-أ0ناقة غهقنن ببامطة و5روطانهة فطلا 
-3650 15أ 'لإزمعط1 برعم” رأعطأا ,رمملا 
5 1 568اة586 55عاعنااة/ا لإأعكن|ا 
“2355101930 لأقارع مه هموجط 
0لنلوة 15 عماطقامععع2هن فوملا 
انل ات كعك 


© أه أعقاوعم عأعطا ,لرلاومزع 

عط نه 58580 5أ موأ ]لق 8 عأمواذا 
أا008ه 50 عبة عرعطا أوطا أع15 
65م 10 5لتلنام رق لقتمعأالاة 
«للافط ,عامأعماوم قلط١‏ .(3 .م) "| 
عط 0 لامج م1 لمأاممة أ ,ععية 
ربلأزو/ن عط©أ كه 5صملكقد]|ألاأه أهعو 
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اليونانية والرومائية والكئيسسة 
المسيحية وحتى فترة ما قبل السبي 
من العاريت الامراثلي ٠‏ ناية اخبار 
عن فحر هذه الحضارات من الممكن 
ان تستقى من مصادر غريبة عنها ؟ 

ثانيا : في الوقت الذي'رنيا يدعي 
فيه المؤلفان بأن هئالك من المصادر 
تلك التي تبحث في فجر اي من 
الحضارات الاخرى ؛ فانهما ( أي 
المؤلفان ) قد فقسلا قطعا في تبزير 
اعتمادهيا الئقة ف مصادر كهيذه» 
اجذديع الاين المروةه بان عصان 
المشور الوسطن اللأقيئية يمور 
والتحريف . كذلك ان اعتبار 
الممناسس السرياية التفية وفيا 
اكثر ثقة من تلك »© يحتاج الى معيضص 
التبرير . 


ثالثا : ان المؤلفين يعتمدان ان 
اسلوب المناظرة الذي يمكن تسدميته 
بأسلوب « الثرثرة بصوت عال » 
( او اسلوب العقعق ) » اذ انهيا 
يحمعان بعضض الحقائق التي مسن 
الممكن أن تبئى عليها قضية صورية 
ويهملان الحقائق المركزية الاساسية 
وخاصة المناقضة منها © مهما بذلك 
مسروران بأنهما يدعمان وجهة 
نظرهيا بالاستناد الى بعض النقاط 
المختارة من التقليد الاسلامي ف 
الوقت الذى يهملان أو يرفضان فيه 
ذلك التقليد ككل . 


و" 


-مممه أقمماق 30 10 0دع! لانانننا 
عقاط لإاووع (أقغطأ أه لوأئامعزع: معام 
7811 لاألله مععصم 088 .لزرن1] 
لمولكة2 لالت لقتللمظ لصخ عاع6ة:3) 
لت تلك ركيت فرت انناف 
أحطلالا .لزرمئأقاط م أأاعة:ة! أه لماأمعم 
عط أه وعنازو عط لإنامه أقنامع30 
معألة (لمم؟ عقفط1ا 05 5وصامصأوعط 

9 وع00ا50 


8وطأنات 158 وأالطيلا ,لإألموم58 

معطا أقطا ملهاه بإأطقطمعم لأاناملا 
5 ]لان اقطنةأكاة ع101 لاقم 328 
8 10 صقط©ا صرقاذا لإابهع ,15 
6 الة؟ لاأعأعامطامه لزقطا ,هلاه 
-قره :هط مه ععصوؤأاعء نأقطا بزأأأقباز 
1 أءلا ب5ععالامة طعناة أه /إاأانطاك 
هط 2لا فولعالازمفصا ممصصمة ذا 
-انام5 أولاع 76013 للأها اقتارع لكام 
5131| أه هاناأعام 5 علأو 5عه 
86 300 :0151011005 ]0 أألأ 5آ 
>0[مط عه 760 أناقع؟: 15 ممناده أ أتأذناز 
نمم عقتلز5 لإزابهه عقعطا أقطأا ودأ 
عاطوأاع؟ عنمم قنة 5عععنامة تعطاهة 
8156م وأوطانتح عط ,لإأقعاط] 


-مهمط”' قط لمالقه عط غطوام أهطانن 
لاعط1 ألعانال'ة 0 *لمطاعم عام 
طعتطس مه ,قأع13 بنة1 5 666 1ام0 
60كقهط قط طق 8256© 5لامأاععم5 
؟ه نأمط صتهم عط أعواوعم ممه 
ممه لاضصح لزأاةأععمقع 0م ذ5أعة1] 
مقط عمق لإقطا قنط! .قاع13 يتآ 
باط مفقفقع عأع5أا أ/ممماد م1 لام 
عط لرم]8 قكأمامم لعأععاغ5 عتقرمة 
اععاقعم واتطين ,مهأ تلق عأمصواذا 
55 مهأ أ ألم أهطأا ومأأعوزع؟ ,5 وداآ 
'لجطاعم وأمهقطم”' 5لط1 بعأمطايلا 3 


المؤرخ العربي ب ه6١‏ 


الثرثرة 1-6 ف تأويل النظرية 
الهاجرية فحسب وأئما طبق أيضا في 
الاقسام اللاحقة من الكتاب والتي 
عرض فيها المؤلفان « تحليلا لتكوين 
الحضارة الاسلامية » 0 غاية في 
الفردية 8 أن من المحزن ان نرى 
شيابا سددون مواهبهم الاإكيدة ف 
ممارسات عقيمة كهذه 5 كذلك غنادة 
معروفة ينشر دراسة سيا يمكن ان 
يقال عنها انها شير علمية . 


الدروفسور مونتجمري وآات ل 
مدير قسم الدراسات العربية 
بحامعة أدشسرة 


-001070ا6 هأ لاأكه غمم لمأاممج وز 
أناط 2898:1810 0 لإرمفهط! فط وما 
هط©ا ]9 قأنقم 2غئغها هط مز وواج 
لااعلا 8 أقضع65ق:م لإعطا مرعطبن عاممط 
أن و5 أو5لإاقضة* ج2115]16 لل أ/ازلما 
.'للغة2|األالكه عأصؤأةا أه مملتقمررم] 
656 ولاناملا 566 10 530 5ز ]| 
هلقن عأعطا لإوبنعة ومأمم نا 
-؟6«6 55علأأأنءآ؟ طعناة 6[ قأمعاج؟ 
ه15 وثأ5أام/لاة 15 )أ 3050 رؤوعوأه 
5! 2855م لإأأقزع/اأمنا عاطدأيامهة: 0 
لق أهطبنا لأؤأاطنام م1 لعنومهم 
-000ا56م 35 0ه56أ6ق06 هط لزاه 
.م أطقية 500 


أغةلاما ‏ برمع1/10719677 .للا 
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؟ ‏ كتاب جزيرة العرب لأبي عبيد البكري 


تحقيق ودراسة الدكتور عد الله يوسف الغنيم 


أصدر الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم رئيس قسم 
الجغرافيا في جامعة الكويت كتايه الْموسُومَ ) جزيرة العرب ‏ من 
كتاب الممالك والمسالك لمؤلفه الجفنافي الغمِر بي « أبو عبيد 
البكري » ) ٠‏ 


للحصول على درجة الماأجستير وقد اعتمد المؤلف في تحقيق 
نصوص الكتاب على نسخ خطية منتشرة في الوطن العربي 


والعالمي : 


وقد توصل المؤلف بعد دراسته التفصيلية للنصوص الواردة 
في المغطوطات المتعددة الى أنه من المحتمسل أن تكون المادة 
الجفرافية المتعلقة بالجزيرة العربية متكاملة أصلا في كتاب 
البكري » وأن يكون ذلك الاضطراب الذي نلحظه في المخطوطات 
المنتشرة انما سبيه النساخ ء فالبكري لم يجزيء المادة الجغرافية 
لسقية الأقاليم بل كانت دراسته لكل اقليم وحدة متكاملة .وعلى 


ويل 


هذا فقد أوردت الأجزاء الثلاثة المتعلقة بالجزيرة العر بية من 
الكتاب متتالية حسب ورودها في كتاب البكري » ويؤلف مجموعها 
نضنا متكاملا في الجغرافية الاقليمية لحجزيرة العرب 7 


والكتاب يحوي معلومات طريفة عن جزيرة العرب وبخاصة 
أخبار اليمن وأهم مدته كما أوضح بعضل الطرق التي كانت 
متبعة كالطريق الى ذمار ومن ذمار الى زبيد ومن ز بيد الى مهرة 
ومن ذمار: الى منكث ومن-صنعاء الى حجضورموت * 


كشرع الكقان على دكن يدلاة سمال يلاه اله بين 
وأعمالها . كذلك بحث في الطريق من البحرين الى عمان ومن 
مكة الى عمان ٠‏ كما ذكر«اليصامة وبين الطريق من اليصرة الى 
اليمامة والطريق من اللأصيرة الى/مكية » ثم شرح المؤلف الجفرافية 
الطبيعية كما وردت في كتابات البكوزي »فبين آراء الفقهاء وكذلك 
تحديد علماء اللفة: للتجزيير قرالعر بية بى فتناول المؤلف مواضيع 
المؤقع والعلاقات المكانية ,2 ار الطبيعية وموضوع الداخ 
وموارد المياه » والنيات الطبيعي * 


ْ وتناول مزق ع" اللتوافية الاتفسادية كزين ال به 
كالزراعة والصناعة والتجارة + كذللقا سارل :مؤكو # الجترافية 
الاجتماعية للجزيرة العر بية » فأشار الى السكان وأعمالهم 
والعمران في الجزيرة العربية وآنواع المدن رواحم وكذ لك 
المواصلات ٠‏ 


ان الكتاب الذي قدمه الأستاذ.الد كتور عبد الله يوسف الغنيم 


نورين الدوابنات القلق نلو اضيع الع لكا بالاشافة الل نايد 


ليل 


ااؤلف المحترم بالنص وفحصه و تحليله وتقييمه فأن اخضاعه 
للمادة العلمية وادرازه لها يهل | النسق الموضوعي | عتس هذا 
الكتاب من المجهودات الممتازة في حقل اليحث العلمي * 


لتوضيح الرؤية العلمية ٠‏ فياسم المؤرخين العرب أهنيء الأستاذ 
الفاضل على جهده الرائع وأبارك له عمله العلمي القيم 5 
الدكتور حسين أمين 

الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
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للا 3 معت 10 عألاطأءاطمت 010 | .قاعم كاز هط لإاعأأمااعل معام 
0 58 ,الإأاأناو ع3 عللا” .معت أأ5باز 01 ع25ع5 اعم 3 200 55قهممعم هلاج 
ر15 6112 #علاع معطلا اباط ,ثأةل 801 هطأا أضصوعم عط .ملهو لمة ملن29 
'لقاأطلأة 6ل52 مغ /إ80: 306 5أ15أم210 3280 ,8686112305 ,ققوأو5قل8 
عأوعه نغ 316 15 '6ج5]1ل زلا عط)أأ 01 57أ3017155' صضة لأعناة ,85510505 امم 
نا أ50 أقلاز 101 وهل ][0لممع-عرم عط ذأ لطعاطينا وقممعنأ ا أقمعة لقنهم عطا 
لوع» 5'ععطملزه1 وعغذا فعط لتعاطم1م (1:55أامم-16ت50 لاقلة 015 1005 
نالطع ذلا أع ا .0085110 عطللاأقعاة5 هطا 10 لنذوع؟ طاابنا حماأناطأراممه 
«علقطانرب؟ فط 10 ,كقصةأنماقاط هق عكازهه لعكلة أعمعم5ع؟؛ قلطا مط لط مأها 

.لأا اطأ5655 7738آلاط 01 ععمهج 
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6 ,1945 لايل مأ 0161 10 206هت بأبوط ربروطخق | فطة معطلا 
11 أقأمم2-مرم هط5ا 01 5#لاهععط اأعممط لأوذوج عنعبن 5أوأمولج2 
.0160م م53 1ل مط 0 عاعننا لاعط1 ألا .1944 مز 01855جه2 الاوطق | مط أن 
مأضأ غ111 اله غهة أمم 10ل ممتالئيوم 015 أمععممه عط بعموام أىم1) هطش ما 
65 اطمزم 60 عال0لالا 15 'طاعومرممة برعم لوالوم-وة وا'مزيوع 
8115 عط أمطين لعثوينمهة لاالهة؟ تعومها مم ؤأز ,ععوام قورمعوة مط مأ 
-9 801 تاعتطبلا 5تعللامم وبيط عط كه [أأبب 1 .لصتاصم مأ مقط أمعصممع رمو 
8 8200 512165 لمأأملنا عط بقللا عطا مم1 *5 عناوم مومناة” وج له 
-52165 عط 15 لمموعم لأأأنن وذاج غأصناه0 2 هم الام كوللا رموأمنا أوأروك 
16 6و0 تعلئعوه برعط ,8250115] ألمع 01161 روط .مرعاطمام عملا 
عط ,أمأمم ولط 07 اتاعلاع36006 تأغطا أيمط ]اللا .عملأوواوط عن مملؤلتروم 
اال مععط ملاهط أمم لانامه لإماميامن 


صم مع10] 8 أ0 أمعمرلةأأطواقع عطا مره صهام أهقوا ه'مابو8 روقم 

-©؟ ضعع5 0هط (1947 لاكقناءط8؟) عمأأومواجط آه عأوأاد لهل1ن/األمن بأمعل 

160أمنا ع٠‏ مغ بعلاه لوووط ضع 180 لتواطهمم فط لمق لعامعز 

6 05 موا أباععهرم ع1 مأ معتأهنعم60-0 10 الع8بأة لتوكلم8 ,ؤممأنولر 
5 لآلا لهاأة؟) 


أ ناملا عمتامعم 10 0علةايان | لاعتكاس زم فاعه)_عطا عو اله باامعلد 
-16م لأنامننا مرقطاه بعاناة عط 10 .تارمم ]ةااء/17 عن ,رمرم لوا ناميمزة و 
5 ولاطا 01 ألا8 ملاهللا أمع 011162 ه مأ سعط أعرمععمتمز لصح أمعة 
-8:11م 01 05ا8110]ةلال5 لالأمعععطما ومتطامم ذأ مقطا نعم مز روعاء هط هم 
-مصقلطة ه٠5‏ أه بإعأامم ولطة أنهط3 مأو أمقممه لمق ممأوامأة برانوايه 
-6015 21آ/لا 508 3 أونامط؟ ,لإءزامم أ5ألةأ1ع مصأ مه كوين )| الإرمتقل 
1ع ممما عقلاةة6 ألاط ,ع6 ةنال 107 هلاو| أن أناه أولم .عمه لمنووزام 
لاألاعع م1 نأ هآ ع0هم جعلاع ميعن مأرمأة ,1آز لعولمومعة 5أومرهاما 
11 ,مع باع بوط ع5 .1939-48 لومعم هط©ة ومميك 'قلمتوأم أولأأما” مط 
0 أمعأن 1 أآن5قما عم 0 6215م30 ]أ كناطآ 12168 مما طعبام لإقدعراج موب 
2117م 8 202151 ,005مأممالاة قط أمملهوة لإأعنعم عسولكاءيه هط أعورزل 
30 05 قعل1 عامط ع8 ععقتطراع أدبم غآ بعم ألأقبازمز غه ورم عوانه 
1510أ6118م1| آه ,لإعاامم لوأمعمرز 


1 واطع 8 6لا 1624 ,اعلاعلزامط بعبوأاعط أمم مل ١‏ ,لااامصووموم 

-م2 عللا ]أ للةألحأروعمما 0 165[ 300 ذأممم قط عنقط برجا 
-6011180150 عع رباع 0 5 أ0 705رع1 مأ ممعاطمم وأطة طعهومرم 
-هام عرأأوولوط 12 م1 أع2م0ممة 5ععطملاه؟ غولا .'عمملئهجأائياله صقم 
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لعأطبب وعمعاملاممع5 قأطا قهقبزا ]أ أقطا لصقة ,قطوعظة ع5 أو عممعام7* 
1 50ا8 لأةلا مأ لعلن1 5أقأضمات عط .أمعصمم ع5 غ3 لعأصيامه بزامه 
الهلاه| 500:6 لق عغقأأقط ه66 لآانامنا دلاعل عطة) لإااقءأوعثه2أ5ة قباونة 
66م طقأ5امقطوثة لمة ,ذأواعط ,بلزععالا1 :5طقم هط ضقط؟ 25عغ1ألاهة 
ع1 صا .(5عألأميامء طوعخ عطا مقطا أمقأممضا ععمم بإالوعاوع 21 اد 
60/م6 ا لإأ5نام5606 فط معطأعطننا ممفوداعللا معاقج 0أهمودناء143 ,لمع 
«لرا طوأاعل ععطاانا؟ أمععع3 15 لمععه] عط م1 مقط قطقعة فط أقطا 


قطنلا معأأناوضا ممقفومداعلالا مممنع فط - عمملأععلوط مكما ممللةروام 
ع2 لزأ عط نُ] قطق8 عهطا أآه طوأةة العم 56 هقط طؤتاودع هط مهطا 
ا تل 


عطا ههلا 5طقلمةم هعط5أ ع5معمم3 م1 كقنن أقطيلا أمةممباعول عط 
68 علطا لمع الامصصة )ا .1939 ,لإقالاً 17 أو ععموط م أأطللا 
معطا منتطاالالا ,ذبوعلا دعا آه عملمعم لهصم ل أاقصة] 3 31182 ممأأقواق5 أ0 
8 اقالطا طاوالراعل 0875000 310881 0ه1ئهقم 5لطا آه 5نجهلا ع/اأ؟ أ5(أ؟ 
ممأ مأعطاننا؟ “قأتلمعتعطا الإنأصلامه فطا) تعامع 10 لعللامااج عط لانامطة 
ع1 06 القعورمه ‏ عط1 فممعلمعمهك0_لاإإأعاأعامصرمه لانامطة ‏ صمللمع وار 
مها أأطتطام'م م1 لعاعللاممطاع ك5قلما اأعتامأةةأتتاقطه© طوتلك عط[ .قطوعم 
مقاصلاقعلة عهطا صقطة تذدع|_طعتامة كديلة ]ا أوبامط1 .5لاعل 10 52165 
8 05 (اوأكهوه!ط3 أأعأاماطاً قضهة 5قللا 5أط؟ ,لولضقضع0 لهط قطقم 
١1‏ اأناه]ا82 


لاأقباههوأنا 1855| 01 05016 ققللا اعم عأأطلالا قأطا أه لإءأامم هط 
ع ,1940 لز/3لاضقل ذا .نوللا 0اءملالا لضمععة5 عطا وحانيك لاعلامن 
هطا مأ 0ع ا ألططناة 3نا2170130 3 طأ لقلاوات و0111 رواعروع 
ماروللا أذ؟اط عطا ومنيان صملتثقناكأة قط!ا م1 لإمقغكصمه أهقطا بأعصاطة6 
ر5للاعل لهوأنعطة عطا ها 0أهم عط هخ مقط قوع مم علانا قلطا بعللا 
011ممناة [2أ10 10 1/6 أ 3|182 ١0‏ لإقللالااة كقللا 15816 ,لانعطا 101 5ه 
ل ااأطقأة5 ودأاتلة/اع)م هطأا 101 835005 لتقم قط آه مم0 .قهم1أالج عط 10 
تقموط عأأطللا مقطا أه فعموؤة للا فطا مآ معع5 ههلا أقوع 1/0018 معطا ما 
5 .1939 0 ععموط عأأطللا عطأا 0 ععممعاأداءاء عط مز فععقة ‏ كوللا 
50 5قللا ماعطا أقطا ,1940 ,لإالال 3 مه 0عواعع0 مرو أعرعطا أعومتلطهة0 
507 معموط عاتطللا قط أه لإعألمم عفطا أأمهر م1 ممع م5متهط ممموع 
,1943/44 مز االطعسط6 لإط 5308 ماعنلا ومأوؤاباع؟ ]31 5أم فلاح عاتأل؟ 
عقللا عط الامطونامط1 10أت/ا لمتتهقلطة؟ )1 انط 
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6 60ألمططع وميوينا فموأوفومووع 6 .1930 وملامة وز وملوصما 
-18 عرعينا بإقطا أناط ,1930 ,موطماء0 20 أو عيعموم مأزأطللا و'لإوئوقوم 


أ يهمأها| عأاعوا8 نوااوع-وو ع مأ 205 وضعائة بإاأرمطة لعو امم 
2 لزأمه أقط ررمأووع)مترز © لعلاأو هط ععمعم وأأزللا عل مووروطللا 
9 لانامينا عحممك اأحممتئهلة رأوزيوول عط أه ممأذمعاءاة لهمألم زا بوي 
كأعةا8” ولط مأ ممفحم جاعلا لمرباوقج لأوممطعق١‏ اناالا عطا مآ واطأقومم 

.لان هط لانامين 8 هط أه 5مونأووأاطه هط غوط1 ”روااة ]| 


-5131]6 وللأعأاأممه هذهطا بلاط لعنومره كوين لمان موأنونائزو مع 

لأكأبنا 5215م0ممرم 515 .1936 الأمنا عومهطه بإالمءأكوط غمم لأل كأمعم 

8م هط[ .ومأطامم هآ 6 810105 لهمم نأب فأتاودم م1 لنوومم 
80511017 أن لولعم ه عيعب 1929-1936 


١أ5أاللاعل‏ ولأقدة:ه6م]أ مقطا تعطنة ,1936 ما مهوعط وقوطم لرلطا مملز 
8 لقط 5أذ5أالوأاءعه5 لقنروللةلم] 8 أفأكة عمأأمواوط مامز ممللمءوتصدا 
أ26 م1 وطوام مامه" عط مععمه؟ بزالق بام قصرهة6 وز موبووصط وأا 
5 001/1 طوأكارظ عط كذتقعلا وعنط) ومابيوااه] م15 ومامونط 
585 لوألار8 عأومر اانا 6 أناظ_الإعأاوم كاز وورعيعء م1 لع |اعممرمهة 
انون 8 أ0 اأمعطرمماع نم0 لوم أ أزامم هلك ترط لععصونائمز مواج موبن 
مآ 8 و0و ]3111م أه وع10 عط لتج ترومعظ .لمهم “هزر .واوطب جه هو 
-لة لله لعورعفمة معطا 01 لالعلا اباط" زقلا 15 6[ ,لعأمعمعق /زالوا؟ 
06 68 لعمية عط قمة مم01 ومونمرموع وطا أن ومموزا 
© أ بلإعانا ما .576 أأقه2916 أه وملالوم ها مه؟ ولهوممم1م اله أقمأووة 
ليلا 00 مهلم ققع8ئة رم ]ألع/] عطا مز ,عممميع لقامع0 وز ممللويلاة 
م85 علطا لاط 0مأععزع ‏ لإالههل,موعغاهمه هديرن 1069 ولط بواقم أقوع 
0 ,كأمعماصرعلاون طوعلمة مط .1938 أعطممة املا م[ أمع صمعيمنو 
لقنم أأقعالوط هط أ0 1025]ةأم38 عطأا وملتمممباك لإأعرزاعة رمم مععبنا 
لصة أمتامذويالا 601 2505 هطأ مثمذ معرقمل قط ه] أمم عنويي روطويم 
© م1 0هط 3150 5ت أاذبالا مولوما علا أه علباتااج عط لممة ,نم لزنا 
]أ الام366 مأصأ لمعلا 


ل 0ك" ول 11 0085قل 56 لوععلة1ل هط وماميم 

-وأأووعم فط©ا 0 31108615م لعلاواضنا ماعلا 5أواممأج وط) ,1939 ووارمة 
-001/6117 طولأ8 عطا 10 أممارممم الاج ممرمعمط لقط أز برولةخ بكمملة 
0 ,لاتقاع5661 أؤأممامن ه15 .قطهعة مط عقمعممج 15 أموكر 
-1110 501855 أه لاأع531 ع5أا أهطا قه/نأأةأموذعرممء أؤأمو[2 وط1 لام 
-566 ع1 لمملا أمقلمممعل0 5ل أقو5 016ل1لآ معطا مأ عملاعةنا أوامعم 
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-6م طوعة امأ االأطعسطه معبععه1 نإامأوومم 155م210 هطا طأأين لمح 
أ6 قله ألعقعمم فط" غقطة 1921 مز ضعلودبمعل سأ وعلالتمأمعوع,م 
-08 لاإالقن0:30 القطة قلالا .لقعلا لاصعم ,ه1] أولكاة |أألا أمعممميعيون 
-كاعة آاباة ه10 لقعا القطة طلعالاينا ,كمهتأناتاقما علاالهامعقعممة ممإعن 
6 علاأا امم ألأينا قعنلالطع-02800 صق مععوالطه عناه أبنط بأمعصممعيرمن 
1 الأطعسساطكن 0مالهقع-50 عط ممم .2 'لع1 اانا متم قلط معو 
-105م عطآ لصة عمأأقعلت2 نزأ بإأأص نتمم لاةوأسررعل عط لعاباققة 1922 أن 
طاأينا عمعمه0معهة صذأ لمعاأتصسرقق فط لآنامننا مهطبينا قأمق و أصمصا علانامعم 
لاعلا أقط ,لالأظنامه قط أه 'لإأتلعدمقه علالام80ط3 عألومممعع” مقطا 

.“832566 ]آآناة أ0 أمص عطة أطوك أه 55' عمأدواج5 مأ علازا 16 


لالطاعسطف عطةا ما لعنعنمععاما كه مأ2لموالا قط ثه لإعلامم هط 
-011]1 ووأقاعة .1929 الأمن كاأنمبن مآ لمعورععة 1922 أه رن نكضؤوءمجمعلا 
قعاطمايةل معطا عطا طأأيلا وص اأمعطاعمعع لاط أعم عط اناوه عوعلكايب 
-011015 6 لأولل ومتأبقمع0 عط©ا 1928 أذاونكة ما بعبامطح لعممتامعم 
85 عمأأوعات5 أقطا ]ع1 عط 6 أنامم لانم (معصناط لنها) ععمماةق 
مأقم عط ) بقمأنأضناهه بظوئنة تعلكه بطأأانلا لع 3محرمك أعآننو لإام/اائواع: 
0 هذ عاصضوة لموخأأق ان أتطمطلاً لاذألبعل أهطأ ,علاعللامط ,5هللا 68500 
,27 طذا 3000 ممم ج “م تعطةن0160-1م1نه عمق ,1926 مأ قومومعم 
(.5000 غ31 000]ئ5. /3هلز علقة 1136 مأ مملكه وتلمع لد ألازعل عاأطننا 


'80668طاناأةأل” 1180أهع-50 عطا طأأبينا مدوعط عقفقطم لومععقة عط 
300 5106:80ه2مع8: هط م1 مقط الامج لإأعأامم طق 8 .1929 صق 1928 أه 
ع1 لإط 5306 عنعناا 05315م060م أ2016١‏ أومم ه15 .لم25 انماع 
-أأع5 :1930 ضز ,نوأاععصمقظط0 "مطمل زأ5 .لعممأةةاأصضممن طولا برعم 
-أ85١‏ ,5لثاقل ه10 3051285] 320! ]0 وطألقة ,قطوعم عغط©أ 10 أمعصممع لامو 
قلاع نلامط ‏ ,م011 أقأصمام0 عطآا .ومأئهةولاصمأاً لأو5أسيعل 5ه صملئم” 
مأ 513180 أمعصستهمع0 أقدع 1/0016 5ا| .53[5مممعم عفققطا لعماععزة 
25 إالاه ,180ةتاص اع بلإعأامم عصوط لهممتكتقلة عط طثألالا” معمهم 5ه 
مقط عنمم عط أأذا 10 مععيوعء عط لانامة عموأأععلق5 قرا ومتمتقمعء 15 
'كععواط بزامط عطا وماصمتقاصم» لرمأأامع؛ 3 أه ععقره ممما مط 01 أهطا 
-لقه8 ع8 أقطا مغ ععأمامم 30510 كهيزز أعم] عط©ا عع 0111 مواعممع معطا ما 
.505 ونا لقط ,0316ضةالطا معطا عممأع بعطا 0طة ,ممتتمنواعع2 ونام[ 


-150 هآ لعنقوع؟: طاانلا قمهأذكعع مت أطم 1م مصتاصن أمم ,لاومأل معمم 
حمم6/الم0نللاع5 أه لاع83 عط مأ أمص ألاط ,رقع أقضقط هذا مم مملعهوام 
10 فتللقع طعغاطينا طملاقوعاع0 مقلم أعمامط عطأا 10 ع0هم عنعن بأمعمم 
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0ممع58 عفطا م1 ومكتصامم ‏ معطا ممللووأاطه لدبنل' عطا أه مهم أذرلز 
لاأنانق 10هأ-معمطا' عط أه أيهم 


عتمم ك5نا8 3 للقأاضلاة لع0قة من لاأباط مغ عاؤووبمأ5 5لطا ما 
11151 عط وققياط :لعصرع0156 عط مهه 5قعقهطم مقطا ,عملأقعلحم مأ 
68 315073 عط ,اماع13 أقأصماتك عط ,1929 ضز لقلمع لاعتطيي رعقهطم 
أم5 ذلك 5نعلةماءلاءزامط .7180 ةامما هط مغ 0هط ,3003166ل0ا قط أن 
ه! .6865 موأمتأق23|8 عط لن0نئ]1 نهأألقمممه غعالط3أطناه ل ءناقما صة 1636 
لته 66056 .مض 1لا0ة أعملاع أه 5لعصضكا الت لاط لعننا6355؟ عععلنا بإعطا قلطا 
أ0 اأعها قطا 285560أو .وه (0515 ععن ]0 أومعلكلام2 أعلط) ومالزلهات 
-2 05 لو1أةانامه0م 18 371059 5086566معمع0طا 101/205 5م3115 أم5ة 
10 لرع01116 لقو 1أأامط أمقأوأووم ,ع01ت-لإاط5 :© 15 59أل موععم عماادعا 
العلا 0701 قلاعلزا 0086ل ه50 أه أدعلالا عاأممعم هلا ,1918 صزأ مملأوعلوم 
«ملإه1 لامدءم ,أوناومع لاالهعاممء! .ومكاهعم6-5١830‏ نزامره اباط ,6065م 
عروع! قط 01 أمعصاتهمع0 ععدعوذااعتاما لمعتأأامن عط مز ومالمعة رعوم 
معطلا ع0 لمو(لاوقدع: ولط ها لعأناطتنادمة :2150 ,1918 مأ من 0111 دواع 
امع265م غة ,أعأناةال لوعامه:اءطياة 5 15 'تلقطومة عا[!' :لعماامتك مقط 
331 ا أ موأأدانامم0م 06:ذا 3 ومتأتفقممناة أن 616همقء أناط بعنأقامقع0 
أطوكء طعلاتط 35 ملاقط 5أذامماأت هط! ملاللهه!!لأقعاعة لعئغه/الأاياهت مضق لع 
."هله عو ,قطوعم 18 35 لمقاءة مهدمم قلط 0] 


1921 ذا .معط وأيام0م 8 5ق/لا ,08501816 15 أقطا لصها ع1 » 

علالأمأرموعىم مم مقط قطوخ عط©ا أهطا" أعماطوت علا مأ معباونة ههلا ١1‏ 
حأ100 3 عم .«مواع نعل م1 لعانة] مقط لإغطا طعتطبه لااصيامه 2 هم أطوا؟ 
عععطأ )غ125 مطا معط ,1934 صأ أهطا مملاصعط 2150 لهل علبلا رعامم 
8ل ,لقلؤلتاطئام قنعلا 115101 ]0 لإليا5 لكث' 5ععطملزه[ أن 5ع ل]نااما 
ما الإنأضةق60م ومأنعوممام”' هط لاط لمعو5ععرمما اماع لصمة (الأة 5ديلا 
ول" 05 عنوللت /لإل2!288 أناط ,كتصعصمعالاو5 أهساانات 39:1 لاو أبلاعل هط] 
ألا لإلهمممه صل ,معلاة؟ علاط لإقط طعتطينا ماما عدنمهزقلم عأوق] 
30 أ علالرية م1 بباتاتطهقصا ملفط" 01 وو5لله680 ,عع يرن /100 113003 وذ 
الإأطلامت هط غ0 موتكقانامهم طقنك وملأوتكاة عط طأابلا 09أ 0508:5360 


.لإ أامم 6أةلصوالا عط أه مهأكأنامنع قطا ما عاعقط 60778 ذلا أعا أنا8 

معهط قط لحملثة:أةأمأصمة لإمقاتاتم طونظ-ه:م 5هه1 ره عونمم قطا تعألم 
عط ققلنا 1[ ,1920 صآا مولكلةأةأماطقة أألاأت أوأمما2-م/م 5 لاط 0همقامق: 
كو ومأأقواو2 أه ووز أواناممم علا 5 عصمط وملعط ما كاقه؟ 13625 
98 15 16 ونوا 3 10 طأذلتلب8 عط طتايب هلازا 10 عملاهط لانامبلا )أ 
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7لا0© أ 115115 ]0062168 عطأا 01 عه كهبنا ممأ ئ28هاء58 عرروراوع 
.“لال 0أقاط لوأمعمما 


-22/165 205للاما لإعلامم لوأنعمصز مط برعطة ها نما لوم اله5ة | 
6 عتاألهع م6 عطللقه امعصضمعلامو طولالم8 عط روط لصح لعللاوية عملا 
.“151316 أقأأأمأ" 


61م هط عاق أطواحم عناوالد8 كمملكومزاعما لوو تأدلام معيعاوطلنا 
:21508 اهمأ ةلإمنا أعطلة؟ ونيا مقط ممتتميواعمة0 عنمكلو8 قط ,لااهصمة 
65 80 أألة عط ,10 لانمين عط نهناه أاح 5ببعل عط ماي 6 موببد ١‏ 
أ© (روز5أباع: عط 5لنوناه؟ م56 3 ققللا ]أ مه ١‏ عدللا لاترملالا ومسل 
طاعمععع لإقة أكمأةوة مل ققلن )| .أمممعو روط امونط ذم ابرق هط 
اونا ع56 10 أققللا أهل لأل لاكلالمي8 فط بعمتأقعلوط 5لنهلاهم1 كمه زطلرح 
هارع متا" تأعغطا أه 5108 نعطاأه عطا مه نإقين نامج مذ لعطعمف نامع طمموع 
.أقطة0 ععناك عطا ,'عوزاعةزا 


-611/ا00 لذلالم8 مط لعماعط هق مولئهداعة0 عبروكاو8 مط©ا معام 
ع لام أأع15 /للوة /ز13002101/! قطا ,عتقلموا! مط ملبرر مغ أمعمم 
اع ؟ناه |8 فطا ضذأ 52160 لامقعناة عَم عاوج؟ وأطنامك جح طازين 
المع قلاع رمقو 8115 فطا ,216كقةاة 1156 ماما لعتهروم ممعم موييد عطي 
3 أه فللأأقعاتم مأ أمعمصطةتاطهاكة عط 'عتهأزائمم]' م بزامه أمم قوط 
أ608" فنقه عله 10 ذاه عباط 16مه6ةمطةإتاول معطا عه عصسمط أفمولقوم 
أاعم فصق أألاته عط عم ألنازق'م رهم طعتطين عصمق هط الحطة وماأطامى 
ع للأقعلة5 دأ 5ع أ ]أصناصصمه طوليع ل-ومم 9 أ 5أطواء ذ5لامأو 
قط 8 هادأ أأكممت وطنلا قطوعك موتأوتتط0 مص راذنالا عط امه( 
0أةالنام 0م 5الإتأقنامكه مط ؤم 9090 


«االام5» عط عللقع8ط6 مملأقنداعع2 عط أه ؤوامم وبيط عوممر 

10 لمم أأوط طذلاام8 م85 أه 0081 عط طعتطننا طاوبوعط «ذألطرموط» ممح 
.ل6كا0 6 لام أله 5859 05 030081 01ةأكممه تأ رلعلآياو عط 15 لوط أموره] 
5260 روع .3501لا فط أه لإعتاهم عطا عه مممعووة فط فويين ولمع 
خنئانتت امم 6 16562868م لؤولكار8 لعبامتاممه 5 5ذممقوعم مأرووصوعة لوو 
51 0658005 0ه5مممه لاالقعأناع 01380 قط؟ .لإرووقعمعمقم لمرروومل ذون 
350 ,لو أقمق] مها ,حمتكووو أطاما 0 76930 لكأن قطورخ لمج 5أذأضو21 
-871 فطلا طعتطبه طاتبن وواطومهن 1 قط عممممععفط أمع ومع وو اوه 
007 ع1 16 وسألاعايا وبرهبياج 6131م لكآلامه كأمفصضمرعلامن ااا 
عط ووتااكت /010 ,656168)م لاللاه0 118 ومامم ل دعباو أنا0 ألا ,5ع الاووعام 


1 


القطة ١‏ علطن ,085!أةلا 115 قهط لإأعأأمأاع0 طأعومعممه 5'ععطررلاه1 
-85هن 10 16505 )| .5قعأعدعأاء0611 15 قهقط 3150 ]أ ألا8 .(عغ]3| ألاه أمأمم 
مقتالة 886 مغ قهط 5أ5لإاقصة لتعأطامة:1و10مأقلط أهطا أع18 هط هاناه 
ألهطهاو9 5ه الاعآاممت عطا ما 1948 الكأصضن ممأوعلة2 د5ل0نويناه1 لإءأامم 
501 أل ,يعلاعلزامط ,ععطملاه1 .لوال أقعم5ا [0 ١.68.‏ ,لإعلامم 5أ8115 
لأقتااء8 عفطأ عه أقوع 81/10016 عطا مضا عمعمعقوعم 5ر8 عل5)ا ممصعلممهة 
615 أ0 لمأأهاأقة]أمق 5 قة ,رلاأعلاة 35 بعمأأقعاتم مأ عأقل توالا 
جعم عطأا ,93006 عوأاطنامك عط ,لإاأنوتطصة عفطا لمعمصعق0ممه مط معطتوط 
.5 ةم عط أه /زءزامم عماطاةضوطعمم 


005لا ثاللاه قلط 56لا 10 ,'قل0 ل أأنكاصمه عصطة عطتهقطة أه 5ممزاعع1 ألا" 
أه 0776عأناهة قط 105 'لإأزالطأدكمممدع: أه 0هه| أؤ5عالاهعط ع" لأدا قط 
ب018 اما عط ,'لصأام لاص 10" .كتضعم صععلامو لاذأ81 مه عنتدلصقلا معطا 
/1أ الام /إ10 3031051 أمعط5-ع219له 156 مأ أصتلهم 60أ0310538 أقمم عط" 
0مة ...ذنقهلا علط ,10 عملأكذعله5 آه أمنارمه طل كهنا متقالظ أهطا ذأ 
“قط من همهم تفلاعم فطة ععلمعع0 ععوطك الباأعأة] عذمط! ومأمنال تهط 
9 أبامطة لإءأامم عقط أمطير ,معنقاعع0 ععلاغ عات ناصمق عه نه ,لمام 
متقال8 رذنقعلا لإأرلطا عقمط] طاونوقط) الم .5هللا عمأأوعاةط أ0 عاناأنا؟ 
عمو وآ مفأوط ١‏ مقصطدتاومع مه عفء.. .طتناقص 15 ممقط مم عرزا 
6ط م و5عملارعوقع0 طلؤكلل8 أقطا عبلف أاعقط اآقاط ,لإتأصيامه لمم أعألما ه16 
مقه | أهطا لمأتقءمم6: لقمه15مم “لإأممععطا.. ذا قلطا لصة ,لعأءأالما 
#تكامانا 


لالعع0 15 أمعاممه هط أمم لالاماة علا ,تعلاءلامط ,بكمةأمأواط عم 
لها 10 ,لا12980 ل08قاباط 8 طأ لمأاباقع اأعاطبرا 'عصصوو عاطيمل' عط 
ملع" ,لإالقةء أ أأامم ,ل0علازا مالا "ممم لعاءأ/لذ نه لإأأاأط أومممةع عط 
ممأغوةاة5 مز[ لإعثامم طؤنا8 أقطا 586 15 عتتقط علا .'لأألاممت 10 مقطا 
,31 15 أقطأ عصة ,لقعملا ذطؤوتام8 لإأعمهم رؤ5أققط عقهاكء 5 50م 
أقموأئقم هط لإعأامم ؤلطا أه مملتآب املاع قط 01 5398 لارعلاع ما .أععرعاما 
أله كقالناء لاقم 8 طأ قنعأة10-موأ5اعع0 أقطينر معطاأة١‏ 6ه ,أععرعاما 
.عمأل6 910 156 5قللا رعط 5غ ]أ لعبومزاعظ 


«لة طعتطي بإءنامم لقأنعم لاا صة قلا لامعوقة2! علا أ عقذللقه 1598 

عاطيه ”0‏ هطآا .قوأأةأأمام«ة ,مماأكلقمتطه 0‏ بعوقاعأنة ك5هةأاممأ ذلزوين 
لمة 556 1نم10مم3لأ فج هط 10 أننه مقط لإأقتقم فملأفولوم مز "عمدو 
لأنامء عمعممالطا طتعطجوجتاعء قاط1 .56325 علاتاعع لاع ,عأديامه 5مقطرعم 
فط وصواة كأقع هاما لأذلأ8 لإط 80(ناق663” 1816 218أ5 بالأمعم ناعم 


ذل 


ع 7فنا/م4الا طلخا داهم لم7 ولام عع تالؤلا7]0 


لاعطذدع ع0 “لوقع /االالا ,508701-08 .م رم 


خاانتاقط علاها م1 ولرععه طء أطللا عع:3 تصخطوتة أقع أزماأقاط قط أه ممه 
لم8 5 أه أقطا مهللا ,ؤلقهلا /8غة| 5أط وقأمنل ععطميبره1 لاممعم له 
- 0م125 2 ,لإلع1229 عملتتععاق عطا أ0 5أقعمعن عط ,ه1 بإأأاتط أؤمصمموهم, 
8 05 أأأناو |2012 ,[ل625008م قط 35 لعلاأعمممه فط لاعتطيي بطازالطاة 
101 ,53(0 ععصه هذا .ذممأواعع 0‏ لامكا ه16 7208 لابن كصوأء]زامم 
ما. 'قلقط لعمكاماللا ه ههلا انلهأاة8 تابه أطولة]5 نلهد ااترز ١أ'‏ : عمعضهوأ5مأ 
متكا 8 إن1 لعالقه علا" علو ن/لاه61] 200 ,م6 ]أ ,ولام أنارعأم1 لإحطهمر 
.00 عه 530 هط أألاء عط “,10 مه1أه 2م16 أن 


مطينا ققهط لااأقأاءعقمقع. ,قأممعم أه ععطلانام ولأقة66ط1 مج 0 
أه© 165أة862ه|| قطا 1ه 5قعع0م علا بإطتهممالزة طكانا ومأبيولاه؟ ععوبيا 
81أأطلة] عنعلا وتاللا 200 لهلهم أتمه0 اهأتممممأ تممءة لأرملالا لعلط1 هط 
قلطا ععططلزه 1 بأمعمعلاماطا عمطفاواقعط موأملؤععاهم عط طاتببن 
0 15601 أ0 لإلناا5 اث' أن عوطاييج عط 85 طعبام مد أمم ارما 
-8عل28 ع1 00 ق5أم5]3166 قلط طونامعطا أبام رعارمينا لإابوامطءة عفطاأه 
مذ فعطصلاه1 طتانها 160متقباوع3 ملتوقععط وطبير بإمواطا .ممعاطمنم عملا 
8 00861811ناز قاط آه 5أققط غطا أهطا لعلطياةقة مقط لزهمر لإهينا قالطا 
.لا األاوقع اأمعتامةءومءمأةقاط نعمانهاع0 2 


عقا ,58056 لإلقمألنه هطا دأ مقاءماقاط 8 أممة هديب معطملاه أن8 
لمأوألا 6/الأثةأ1036' 115 .15ألهمه 5 للة لإاتقدوأةأيا 2 كقبن قط قط 
حها8؟ 5306 عط" ,205ملزا 5'أمورينه أتعطام عدن ه10 ,لوط الإرمأولط كه 
536 هط 16 لاأعقمرهممة ذلط قبط1 .'لإلأهمم قهقط 35 أعة1 10 مولا 
أطمةئوه ه0151 لصة لقع الثامم 5ناماناء مم5 5ه ممه أمم كهديي مواطمعم 
8 ,15019031100 [13012 قلط كهللا أمامم-ومتايواه ذلتا .5أولزلهمة أو 
./ا515107 [أ0 وأقألا ؛3أاباععم ابلاه قأط 5قنا لمنمءموكاعوط 


8 ذأ ,ل8تناه/0اة6006 ١‏ تقطاهظ .8085م وواتيرهااه1 عطا مت لعبرهعارمم 
-60051061 618أأا طأاناا 5أاناة1 تأعلاة 56مملاع 10 ,طأناء1ا هط 04 اأناقكنام 
١‏ 00614و0نز لهعواطا .15 أاتطأأمع50لاه لهمه5عم عه لمهأ 3م ,10 رملا 


-85لا0 09لكا38 ,13615 1 159|/ 21512 لإط ألاط ,0/010 10 أقع5 لإلم 10ل 
-أ05م 3 طأ مع820, عط©أ ايام ١‏ كلصتطا | رقصه65]1ووناة ومتكلاقط 0مق ذمما] 
0 لاللاه قلط تاعقع: 10 رهن 


68م طا ععلره طؤذتاطولوع مغ ذ5ز علممط هط أه كلرلة هط أن عمن 
عناملا | ,101 لمقلاباط ,102 ولاأنإاوالم .5قمهطء 5ه لإتنناصعه 3 أرهط أه 
101 /إأأأتطأقمممةة؟ آاناة ععلة1ا ع0قة هاعة] هذا 01 لإعهورباععة هط 5216 
-00© طؤلائم8 لعلاةألاوم لهأل صا صة أ أنا8ة ,ماعطا أه وومنكمقأدمع 0ن زح 
1م وصللئهو8: لإعأامم طقلكلي8 أقطا متمأمتهط ١‏ معطي بإمهم 
5 .ةطقنم علطا م1 عع أأذبازما قة لعأ أتاكممه 5لهللامه 1917 رم 
0 9626515 15[ 0مقعة1 | لطة ,لإزمكأولط عررمععط امم ققط لإعزامم 
تعطاتناة؟ 5ا الإلإمأقلط أه هنالأعوم628م عطتتمز 1921 م1 منا أمممرمماو يول 
ا 6056010816835 6أ8ة 15ا قله 08186 أقطا أ أمممرمماع ع0 
.560816 قلطا نم /لإالبااأة يعطأه 006 183516 31 


عممععمم 


لالعتقعطذاعل وععط ققط والاودأة م50عم 11:56 علا 05 عون هط1 
10 فتنعط ممألأعتناقع؛ و5لطا عزواعء | بكام0ط ذلطا أنامطوناه1 020أمللة 
مع06 3 لع(تتةأوتقم مباتقط | أقط1 أع13 عاممأة عطا 569316 15 عم عاطومة 
10 ]لومم .5081013010316نا طة 35لا | ععصأة أععزطناة علا مأ أمعرعاما 
8 ص1 5هللا أرصأآع 5للا5210 11:5١‏ لام ,32112165 الا لئاملا أه “عطلانام 5 
حلاله© لولامط عملكوعالق2 فط 10 لع1أصطنياة 602013503 ملا أه ه11 
اأأأة ,قلاع للامط ,35لا 19110 أ5علارا أد6516أ5لط 5أ0 عمموة معطا .لرمأذقاما 
طقتار8 عط 38 ممأعنهعطا رممة كم الإععيعع 5‏ أوأءلأأه لإط لم لزنا 
عأاطلام 107 0مممعمه عنعللا 5م10أ2اع: طصهىك-مأوممة ورواعلامه وعم باأطعيج 
أقوع 0018آل/ا 756 صا وفاعللقة عمئ أ5 )1 لتعطا لع5 انان ١‏ ,رممأاععمكما 
لإموأواط 0/1007 ثلث صا لعأةال“لمة ,لإااعائة 0 أأريقاذا 8و1 لتلة نارمع 
-طنام كهللا كلهمه6 قلتط1 .76]اقع/ة0 2/10 ٠08/100‏ وألنااع م قأرلره 01 
لموتأاطقاما لالم مقعنواعع0 هآ لماأقهعع0 هطا كامه] 1 معطين 1969 مز عونا 
.لاكنااأة أضمعو5ع:م عط ونأه لهم أن 


لاق طله القطا 5[ وصأءألالاا 300 16835159م هه هلزنا ع0م أمعمه5 | 
ر88لالطعلة نأ طع563 014 305هلا لرهم1 عمملدو غ|! .5ككائميا لام أه معطأه 
-6؟ اعنام لطة ,اعم زطناة قط 01 5أععم5ة ألة نه ووأاعدع: علاأذمع ]نام 
لقأ مامأ عأعطا 300 كلمعناع 0 ك5ممأتهاعمعاما عطا مه لرملاعع!ا] 
-طااننا معط 01 ونتلم065]3طنا قليزه لام طأأيلا ركاعة1 عط ببرماعط علاأو ١‏ 
مم0 هنة قاعة] عقعط1 طلوناها؟ أقءأرماعط: ,ه مملتالد5 ]ه00 أناه0 
نغ مفأواع: لإعطة بأمطم3أ8 01 مودناوصة! عطا أنام أن لاونموعة “نم5 
أةأأقطة ل هطأا أه أنة عفطأا أه علك6أذأا 5ع:أنامع أهطا 013108 5 


لقلأوأاءه ,عءدعل ألا 05 0855 عولط 8طأ لاط 0ملالهاع/ا0 أمم 5ق/لا | 

لاط 565750155 ,5ع1!1؟ م011 مولغعو؟ لقة أغصاطةن عطا مز فأامعصضيعهل 
-أمطعة طلوط رقكاموط يناعم 07 عرعظطتانلات ولأكققع1656 قت عصقة ذ5ققأت أ أأامم 
علق لإا هطأ 5 أز5 مغ لاإالتمعائهقم أقعط لالم أل | .قلق8015م لمة رايخ 
6 | .عأاوطللا أمعأدأ005 5 ذا عمقعققو5ة عهطا الأ5أنل 16 صعطا 0صنة 
8 0 005 ]6م117 الققطالاط عطا علاط 16 ]ره5أآع و5لاوأءعقممج مم 


5665 قمهم ‏ لوقام 
إعليات 


لاا ا وطعامفمط ع0 10 وعلاك ع1 
31 - 1914 


لا8 


أللاة 1 .م 


ري كلدك 


مالم واأوفهمون ل ١ل‏ : أعاطع »مسرم زع 
: 2011/11111868) عبزاقاأنوم مح 


تمععرء ام |0 لالهلا ,تمع هموص لرروؤو ل بالوططفدام عدأ جيان11 عم 


لانملا ,5ه016ناأ5 رروءلكم 64م 98 ,امامع01 باطلوع عرون” ع0 
>1١‏ )0 


03 .لاأمنا ,لإووغو 1ن 01 2005 بضامسخ لو مرمرولانا/! عأمرخ-انلطم عل 
6000 


اف #زلياة امعط لإرمأ5أل! أوقوة فز بمعطامم2 لومسووط كد عه 
اا ةا 


لعلاأونا لموتمو0:مل رأداع لاقع مو الخ روئلاء 61 ومسابوكاءان 0م رم 
]8151 


015 .لاأملا ,امعط لا15101لط ,اماعع:ز0 : 28623018 غأل0و-انلطم عم 
.615أوام 


5 لاع 1/15 300 امم أه ممأععراط ,الطودق-ام6 روأطورط| علا 
فلع 41 


03 .لاقاولا ,.أمهة0 لاممأقالط ,امأععز0 ,5210 طرنطم أأوطك ,عر 
06م 


01 .لازنا ,.أمع6 للمأكالل ,ألصلصم ام أوامككز غاأأل0١-انلطم‏ ,ه 
أن ناكا 


ااأطقة .9 طقطو5 : روؤأللع أوعاووزمهم+ 
ةمد قاذ هق الهمرةا : روأللع ولأئمة أوامزصلم 


1 


2. 


